2-2 
شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛. وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجذيد. 

"١‏ ألا يكون البحشسجزءًا ال اأسانة) لاما لتيكا أو الك#توراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قن سبق تنتظره على أي 
نحو كان, ويشمل ذل ذلك البحوت المقدمة للنشر إلى:جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
الثلمية وغيرهاء ويخ -لإذ لأعفيامي فصي سماو نرية. 

؟ - يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيت الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق» والحواشي. والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

5 - بيان المصادر والمر !اخ تسبي وَباوَنتجيّ قن انياية كل !بحت امرتبة ترتيبًا هَجَائيًا تبعًا للعنؤان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ا ' 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنّاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية ولكامعة: إضافة ل الشنولة وار ا اافشمظا! أملونة 1112 

كن أن يكون اذل تحفيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
أأث. وترضق بالط !] صور للق 0 لسر اق كد ني التحفيز: 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

؟ - لا قود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء بيواء نشرت أو لم تنشر. 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة ماف س مان اط المنشورة؛ أو مراجعات الكتب.ء أو أي أعمال فكرية. 

١‏ - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
1ع 300 عانا اانا :10 اأعارع© 10 زدالاا اه 02انال 


السلام عليكم ورحمة اللّه و بركاته؛ وبعد: 57 

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (87) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. " 

راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 

511 27ع0آ 
-202023 311نا1 -ام هلا 15202312-ا8 8150 01 لاممه عره 5آأ معاءج6م4م 
05 أماععع؟! لع5ماء2ع عط عاعهط لمعه ع5دع21 .( 83 ) هلظ علاوذا رعراج 


غكع!أنان0ع؟ عط صا وملتلل؟ ,غ31 امعمدمعولعارمماعم 
0 0 كا لاملا 101 ناملا عأصجط 1" 


متمممع.؟ عللا 
إهداء 0 © 
تبادل 0 ا © طعا 


اشتراك 0 ملام أء5طناه 

































































مندها “قع010) متام تءوطتاك : 
1 سنة أكثر من سثة عدد السنوات 
موعلا عم0 )دع عم0 صجحط]ا ع2رواا 15 01 
للأعداد : ملل 0.000 158511©5 عدد النسخ : :85أم00 ]0 
ابتداء من تاريخ : ا 03162 1077م 1عونه5 
شيك حوالة مصرفية حوالة بريدية 
كاعع 0 ]31نا عامج8 ]031 5151مطم2 ١‏ 
التاريخ : ا و ا ك1 5510672121 التوقيع 3 0000 5102 
ات حا 
9 : 



































































































































إشعار بالتسلم 


أماععع] 01 أسعسوسععل0»ء0171 كاعم 


























الاسم الكامل ا ا 7 2ق وتزول] 
المؤسسة م اا ل ع كزان أ عضا 
العنوان : لوه اد لمان اساقو واط عا عالط الطو ودود وسو الامكوراهه باللمطتوا دبة وعاف اوس او 7667ل قر 
صندوق البريد لا 8336 بم 
العدد : :ولا وع نوها عدد النسخ : :006 أو .ولا 
إهداء 611 تبادل [ أ ومو طعا اشتراك مونام نوطنا 
التاريخ : لامسطة لله دأ للدم ل علد قت ونتني !09161] . . التوفيع : ا و عاك 





























تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 
بيمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
ديي . ص.ب. كهداوده 
هاتتف 555:44 : الاوؤل+ 
فاكس 755959660 ؛ الاو+ 
دولةالإماراتالعربيةالمتحدة 
البريد الإلكتروني: 1.010 010)602102(10061016أ 
الموقع الإلكتروني: 010 اع ]71اع60 0210 2./لالالالنا 





السنة الحادية والعشرون : العدد الثالث والثمانون ذو القعدة ١474‏ ه / أيلول (سبتمبر) 7١1‏ م 


اشع اتسجيل لدو سجدة 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 








١5١7-5١8١ ردمد‎ 


سكرتير التحرير 
ا 
المجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 8491/7 


هيئة التحرير 
أ.د.فاطمةالصايغ 


أ. د. حمزة عبد الله الماليباري 
أ. د. سلامة محمد الهرفي البلوي 


.. ه جما ا حملن القرشي 





داخل الإمارات خارجالإمارات 
٠‏ درهم 6 درهم 
07 درهشيساً ٠‏ درهم 
6 درهمماً هو“ كك يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 
































الإفتتاحية 
مكتبة مولانا أبو الكلام أزاد بجامعة علي جرا 
إرث حضاري ورصيد تاريخي 

مدير التحرير 
المقالات 
أثر السياسة الشرعية في وظيفة الولاية العامة 


أ. د. نور الدين صغيري 


علم السَّيّر "القانون الدّولي والعلاقات الدٌولية" 
التنوع في إطار الوحدة 


الحياة الفكريّة والأدبيّة واللغويّة بفاس 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين 


(دراسة في عوامل ازدهارها ومظاهرها) 


ف الحاج ينيرد 


مصادر صحيفة بشر بن المعتمر 


أسامة أبو هلالة 


تكملة ديوان أبي حيان الأندلسي (ت 1755 ه) 


د. عبد الرازق حويزي 


الدرس النحوي في كتاب الظاء 


ليوسف أبي الحجاج المقدسي (ت1717ه) 


أ. م. د. أحلام خليل محمد خليل ١١8‏ 


فن الخط العربي وأعلامه خلال العصر المملوكي 
(5-14؟كها /ر ١7/1‏ ام) 


خالد عبد الله يوسف 


كتاب سر السرور وتصحيح نسبته إلى القاضي أبي 
(بعد ٠١‏ ده) 


د. نوال عبد الرزاق سلطان 


الرصف الشات يو الاستف امات ال 
لنبات الجعدة بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث 
د. عبد العليم حسن يلو 
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مكتبة مولانا أبو الكلام أزاد 
بجامعهة علي جرا 
إرث حضاري ورصيد تاريخي 


تعد مكتبة مولانا أبو الكلام آزاد يجامعة علي جرا - الواقعة في مدينة علي جرا بولاية أوترا 
برادتش بالبلاد الهندية - من أنفس المكتبات الجامعية في الهند» ويعد قسم المخطوطات من أهم 
الأقسام الموجودة بالمكتبة. 


وقد يلغت محتويات هذا القسم من المخطوطات - بلغاتها المتنوعة التي تزيد على عشر لغات - 
ما مجموعه ه1407 عنوان: وأكثر هذه اللغات حظأ هي اللغة الفارسية؛ التي كانت لغة مسلمي الهند 
قبل اعتماد الأردية» حيث يبلغ عدد العناوين بها 8771 عنوان؛ ثم تليها اللغة العربية» حيث يبلغ عدد 
العناوين بها 5178 عنوان؛ ثم اللغة الأردية» حيث يبلغ عدد العناوين بها ٠١١‏ عنوان» ثم تأتي باقي 
اللغات بأعداد قليلة» وقد أجري هذا الإحصاء في ”١‏ / “0 / 4١٠٠م‏ ما يعني أن هذا العد قد يكون 
تغير ولو قليلاً نحو الزيادة؛ لأن المخطوطات تفد على المكتبة باستمرار؛ إما إهداء من الأهالي 
وإما شراء منهم؛ وكل الذي نتحدث عنه من هذه المخطوطات هو من الأصول. 

وقد جمعت هذه المخطوطات من روافد وقنوات متعددة؛ فمنها ما كان شراء من الأهالي سواء 
كان ذلك نسخا فردية أو مجموعات»؛ وهناك ما كان على سبيل الاإهداء والوقف»؛ وهنا نجد مجموعة 
قيمة ومتفردة من تلك المكتبات التي حصلت عليها الجامعة إهداء من أصحابها العلماء» أو من 
عائلات علمية توفي كبيرها الذي كان يقوم على المكتبة» فقامت بإهداتها للجامعة. ومن أهم 
هذه المجموعات (المكتبات الخاصة).» نجد؛ مجموعة سبحان الله وعدد مخطوطاتها: 9ؤولىق 
ومجموعة متحف الجواهرء وعدد مخطوطاتها: 21557 ومجموعة حبيب كنج؛ وعدد مخطوطاتها: 
5»؛ ومجموعة فرنجي محلء؛ وعدد مخطوطاتها: 215501 ومجموعة سليمان» وعدد مخطوطاتها: 
5 ؛ ومجموعة عبد السلام, وعدد مخطوص©طاتها: هلاه» ومجموعة أحسنء؛ وعدد مخطوطاتها: 
“اه”,؛ ومجموعة قطب الدين؛ وعدد مخطوطاتها: ه3772 ومجموعة شيفتاء وعدد مخطوطاتها: 2,٠09‏ 
ومجموعة منير علم؛ وعدد مخطوطاتها: 21١1‏ ومجموعة أقتاب» وعدد مخطوطاتها 2١١‏ وغيرها 
من المجموعات الصغيرة التي لا يتسع المجال لذكرها. 


| 4 للك لطاع لات 











أما العلوم التي تتضمنها هذه المخطوطات فهي موضوعات متعددة؛ القرآن الكريم وعلومه, 
والحديث الشريف وعلومه؛ والسيرة النبوية وكتب التراجم؛ والتاريخ؛ والفلسفة: والعلوم الطبيعية 
والتجريبية» وعلم الفلك» وكتب الطب والصيدلة والتشريح؛ وعلم النباتات» والديانات» والسفرء 
والأدب» والفنون الجميلة... إلخ وكذلك يوجد خطابات لشخصيات مهمة؛ ورسومات دقيقة. 


ويوجد بالمكتبة مجموعة جيدة بخط مؤلفيهاء وكذلك مجموعة من النسخ الفريدة في العالم. 
ومثل هذه الكنوز- عادة- لا تكون متاحة للجميع؛ أو لمن أراد الاطلاع عليها وقت ما شاءء؛ بل يكون 


ذلك وفق شروط واإجراءات؛ حتى يتمكن الباحث من الاطلاع على مثل تلك النسخ. 


ومن جملة النسخ المحجوبة نذكر ما يأتي: 

قطعة من القرآن الكريم بالخط الكوفي يعتقدون أنها كتبت بخط يد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 

نسخة من القرآن الكريم تحتوي على ١‏ ملفاء وكل ملف يحتوي على جزء. وهذا العمل المميز 
هو للحداد: الخطاط الشهير في محكمة شاهاجاهان. 

نسخة من القرآن الكريم للإمبراطور موغال أورنغزاب 

نهج البلاغة: في مجلدين؛ كتب سنة 578 هه ويعد ثاني أقدم نسخة في العالم. 

مد نالجواهر: لولي الله الفيرانجي محلي لكناؤو(ت *180م))» هو تعليق على القرآن الكريم؛ وهو 
نسخة فريدة في العالم. 

مثنوي للشاعر الصوفي الكبير مولانا جلال الدين الرومي» هذه النسخة كتبت بخط عبد القادر 
الرافي سنة ١١‏ ه. ويرجح أن هذه المخطوطة هي أقدم نسخة للمثنوي. 

حلنمة» لبايازيد الأنصاري: ترجمة لبايازيد الأنصاري في عهد الأكابر؛ قام يبجمعها العلامة علي 
محمد بن أبي بكر القنضاري؛ وهي نسخة وحيدة في العالم. 

طويل المتشابهات في الأخبار والآيات» لعبد القادر البغدادي(ت 4759ه). 

جوهرة أشعار العرب» جمعها أبوالخطاب القرشي» نسخت سنة /99ه. 


فالمكتبة بحق جديرة بالاهتمام بل زيارتها وشد الرحال إ ليها لمن تيسر له الحال وأسعفه المال؛ 


وكل ذلك بتوفيق الحليم المنان 


الدكتور عز الدّين بن زغيبة 
مدير التحرير 





ال كرض 5.0 | 


مكتبة مولانا 


أب الكلام أزاد 


بجامعه 


علي جرا 
0-0 
ورصيد 
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+ اتاريخي + 








أثر السياسة الشرعية 


في وظيف: 


كلية 


الولايذ العام 


أ.د.نور الدين صغيري 
جامعة عمار ثليجي - الأغواط - الجزائر 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه» وبعد: 


فقد كثر الحديث في هذه الأآيام عبر وسائل الإعلام » وأصبحت حديث العام والخاص في 


كل الأندية ولم تصر من المحرمات وخاض 
بحونًا حول الموضوع أبدأ فيها بهذا البحثا 
الشرعية وعلاقة ذلك بالولاية العامة . 


فيها من يعرف ومن يهرف ؛ لذا ارتأيت أن أكتب 
لذي يوضح المصطلحات » ويبين معالم السياسة 


فمن المسلم به أن سياسة الدنيا وظيفة أساسية لولي الآمر بالإضافة إلى القيام على الدين 
والمحافظة عليه إذ بهما يتحقق معنى الخلافة والإمامة التي هي أعلى رئاسة في الآمة. ولا بد 
لهذه السياسة أن تستند إلى الشرع وتعتمد عليه إن أريد لها أن تكون سياسة شرعية؛ ولا يكون 
ذلك إلا بالاجتهاد الذي خُوّله ولي الأمر وارتبطت به الولاية العامة عمومًا. 


وعنونت للموضوع ب: السياسة الشرعية وظيفة الولاية العامة. 


الاجتهاد الذي تعتمد عليه السياسة الشرعية ومدى 
المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية . 
المبحث الثاني: الاجتهاد جوهر السياسة 
الشرعية وصلة الولاية العامة به . 


المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية . 
تعد السياسة الشرعية من أعقد المفاهيم 
التي تداولها العلماء وأكثرها غموضًا؛ لتأخرها في 
الظهور من الناحية التاريخية أولاً, حيث لم تظهر 
إلا في وقت متآخر من حركة الفقه الإسلامي. فقد 
ظهرت في زمن شاع فيه التقليد بين الدارسين 
للفقه من جهة؛ وفي زمن تراجعت فيه الحضارة 





كت الل عه 7 لراك 


الإسلامية وابتعد المجتمع الرسميء أو قلٍ السلطة: 
عن تعاليم الإسلام في ممارسته للسياسة من جهة 
أخرى, ثم لتعرضها ثانيّاء لتقلبات كثيرة واضطراب 
في الموقف من هذا المفهوم على المستوى العلمي 
ويعد السبب الأخير الأكثر تأثيرًا في مراوحة هذا 
المفهوم مكائّه منذ قرون عديدة وإلى حد الساعة. 
ونحن نحاول أن نميط اللثام عن هذه الحقائق من 
أجل الوصول إلى رؤية أوضح في الموضوع من 
خلال هذين الفرعين: 
المطلب الأول: مفهوم السياسة . 

السياسة في اللغة من ساس الأمر سياسة: 
قام به يقال: سوس فلان أمر بني فلان إذا كلف 
سياستهم'". وورد في الحديث: «ثم كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي»!"'. فالسياسة في اللغة: القيام بالأمر سواء 
أكان عظيما أم حقيرًاء وسواء أكان عامًا أم كان 
خاصًاء فهي القيام على الأمر بما يصلحه. ثم 
اختصت بالأمر العام: أي: أمور الناس وشؤونهم 
العامة التي لا يستقل الأفراد برعايتها والقيام 
بها. واعتبر بعض الباحثين هذا المعنى مفهومًا 
سيطا لسياسة لم تعرف العرب خيووا" . أما معنى 
السياسة في الاصطلاحء فاليك بيانه عند علماء 
المسلمين قديمّاء وعند الباحثين المعاصرين 
البند الأول: مفهوم السياسة عند 
العلماء فَديمًا . 

تعرف السياسة عند العلماء المسلمين قديمًا 
بمفهوم شامل يكاد يقارب ما يمكن أن نسميه فن 
الحياة. ومن هذه التعريفات: 

تعريف أبي البقاء الكفوي: «السياسة هي 

استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي 





آفاق الثقافة والتراث 


في العاجل والآجلء'''. «وهي من الأنبياء على 
الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطتهم2» ومن 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا 
غيرء ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في 
باطنهم لا غيرء والسياسة البدنية تدبير المعاش 

مع العموم على سنن العدل والاستقامة»!*). وعرفها 
بعض العلماء بقوله: «فالسياسة هي التدبير المؤدي 
إلى مصلحة الدارين... وهي لين من غير ضعف, 
وشدة من غير عنفء. ووضعهما في مكانهما 
اللائق بهما. ووضع أحدهما مكان الآخر فساد في 
التدبير»"'". واستنادًا إلى هذا المفهوم الشامل, 
يقسم بعض العلماء السياسة إلى خمسة أنواع: 
السياسة النبوية: والملوكية؛ والعامية؛ والخاصية, 
والذاتية/'). وقسمها الأصفهاني إلى أربعة: سياسة 
الأنبياء: وسياسة الولاة: وسياسة الحكماء؛ وسياسة 
الفقهاء والوعظة!". 

ثم اختص مدلول السياسة بمعنى أقل شمولاً. 
حيث ارتبط برعاية الحياة الاجتماعية. وتدبير 
أمور الرعية؛. وهو المعنى الذي يريده الفقهاء 
والعلماء المهتمون بالشأن العام مما يتعلق بتسيير 
شؤون الحياة الاجتماعية والنظام الذي يجمعها.. 


ويسمى عندهم بالسياسة المدنية. فمن التعريفات |00 


التي قيلت في هذا المعنى: 

تعريف الدهلوي: حيث عرف سياسة المدينة 
بأنها «... الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط 
الواقع بين أهل المدينة»!). فهي عنده: الحكمة 
والقدرة العقلية التي يكون موضوعها المحافظة 
على رباط الاجتماع الإنساني ومنعه من التحلل 
والتفكك, وتركز تعريفه على سياسة المدينة بوجه 
خاصء. حيث يحدد الدهلوي مقصوده بالمدينة 
بقوله: «وأعني بالمدينة جماعة متقاربة 8 
بينهم المعاملات ويكونون أهل منازل شتىء!” 








وهو يشبه المدينة بالجسم الذي يتكون من أعضاء 
متعددة» لكل عضو وظيفته .ودورالسياسة كرام 
بحماية هذا الجسم مان يصاب بالآفات في بعض 
أجزائه؛ ثم علاجه متها ان أصيب ضهاة011, 


وقال بعض العلماء: «السياسة المدنية: علم 
بمصالح جماعة متشاركة في المدنية ليتعاونوا 
على مصالح الأبدان وبقاء نوع الإنسان؛ فَإِنَّ للقوم 
أن يعاملوا النبي والحاكم والسلطان كذاء وللنبي 
والحاكم والسلطان أن يعامل كل منهم قومه ورعاياه 
كذا.ثم السياسة المدنية قسمت إلى قسمين إلى ما 
يتعلق بالملك والسلطنة؛ ويُسمّى: علم السياسة, 
وإلى ما يتعلق بالنبوة والشريعة؛ ويُسمَّى: علم 
الأواسيين الث 
بينما اعتبر الغزالي السياسة أصلاً من أصول 
الصناعات التي تعد من فروض الكفاية كالحياكة 
والفلاحة... فالسياسة عنده صنعة؛ لأن السياسي 
يعالج المشكلات الحادثة بناء على ما كسبه من 
علوم ومعارف تهيأ بها ليقوم بذلك'"". وهذا بناء 
على تقسيمه العلوم إلى قسمين: علوم شرعية أي 
مستفادة من الأنبياء. وأخرى غير شرعية تستفاد 
من العقلء أو من التجربة؛ أو من السماع.. وهو 
تقسيم لو ا الذين 
اعطوا ب بتقسيم العلوم. ولا يعني هذا التقسيم 
نفي إقرار ارط يداد 0 وانما هو تقسيم 
تستمد منه لتمييزها 
50 في لواف 00 الآدلة ولبيان شرف 
كل منها. 


إلا أنَّ مفهوم السياسة أخذ منحى آخر عند 
الفقهاء. حيث تركز المقصود به على مفهوم 
(سياسة الرعية) الذي كان سائدًا في بعض القرون, 
حيث كان يغلب عليه معنى الزجر والعقوية لضيط 
سلوك العامة فيما ظهر من أحوالهم. هذا ما يمكن 


فهمه من تعبيرات الكثير من الفقهاء خاصة. حيث 
تناولوا الأحكام المتعلقة به بالدراسة؛ فغلب عليه 
طابع التشريع. يظهر ذلك في التعريف الذي يذكر 
فيه المقريزي أن السياسة رسمت بأنها: «القانون 
الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام 
الأحوال»!*'". فهذا التعريف يختلف عن التعريفات 
السابقة. من حيث انه جعل السياسة مجموعة من 
الأحكام, تغطي مجالات من القانون العام حيث 
عرفها بأنها قانون مرسوم.؛ له غاية معينة. وهي 
رعاية الآداب والنظام وحفظ المصالح العامة... 
وهذا المعنى اعتبره الغزالي طريقًا للسياسة لا 
عيتّهاء إذ يقول: «الفقيه هو العالم بقانون السياسة 
وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 
الشهوات:؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى 
طريق سياسة الخلق وضبطهم»!*"'. 

أما التعريفات السابقة فتتعلق بعلم السياسة, 
حيث تركز على عبارات معينة: كالعلم: والحكمة... 
والمعرفة التي يكتسبها العقل من الملاحظة 
والتجربة.. فالسياسة هنا هي التدبير» بمعنى إجراء 
الأمور على علم العواقب؛ والتدبير -كما سبق- إنما 
هو لله تعالى حقيقة: أما نسبته للعبد فلا يكون 
إلا على سبيل المجاز”'''. فيصدق بالحقيقة على 
شريعة اللّه المنزلة. بوصفها ثمرة للتدبير الإلهي. 
بينما يتنزل بالمجاز على جد الإنسان في امتثالها 
وتوسمها في حياته على النفس وعلى الغير. لذلك 
فالتعريفات السابقة تشمل كل ما شرعه اللّه تعالى 
لعباده من الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية 
كما نبه ابن عابدين بعد إيراده التعريف'"'". ولكنٌ 
هذه الأحكام ليست سوى آثار وثمرات للسياسة التي 
وضعتهاء فكآن السياسة هي المنهج والطريقة 
تتألف هذه الأحكام لتحقق في مجموعها أهدافًا 


معيئة ومحددة سلفا. 


آفاق الثقافة والترات 





أما التعريف الذي نقله المقريزي؛ فيركز على 
الأحكام التي تعد نتاجًا لهذه السياسة على المستوى 
القانوني» سواء أكانت هذه الأحكام مستمدة من 
العقل؛ أم كان استمدادها من الشرع. 

ومن خلال هذه التعريفات: يتبين أن السياسة 
عند علماء المسلمين لها مفهومان؛ مفهوم عام 
يتعلق بتدبير الحياة العامة والخاصة بما يوافق 
الشرع ليخلص إلى تحصيل مصالح الدارين. 
ومفهوم خاص يتعلق بتدبير الحياة العامة من قبل 
الحاكم, إلا أنَّ بعضهم يركز على السياسة كعلم 
وعمل وممارسة لها أهداف ووسائل لتحقيقهاء 
ومنهم من يطلقها على الأحكام والقوانين التي 
تنظم هذه الممارسة؛ وهذا الأخير هو مسلك 
الفقهاء. 

إلا أنه رغم هذا الاختلاف في تحديد مفهوم 
السياسة حسب زاوية النظر التي ينظر منها كل 
صاحب علم» فإن العلماء المسلمين بكافة مجالاتهم 
ومناهجهم وتخصصاتهم العلمية: لا يختلفون فضي 
أنَّ السياسة هي التدبير الذي يتأسس على الإيمان 
بالله تعالى وباليوم الآخر. حيث يأخن في الاعتبار 
أن اللحياة الأتساتية امعد اذا إلن ما يعد العوت» وأن 
على الإنسان أن يآخن بزمام الحياتين ويسوسهما 
بما فيه صلاحه فيهما مرجحًا في ذلك أدومهما إذا 
حدث تعارض ووجب عليه الاختيار بيئهما. 
البند الثاني: السياسة عند المعاصرين. 

تجدن الإخمارة إلى أن التفاعل الذي حدث 
بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية, 
وطفيان الحضارة الغربية على الحياة العامة في 
مجتمعاتنا الحديثة والمعاصرة: قد كان له أثر كبير 
في ترسيم المفاهيم الغربية في مجالات كثيرة 
من العلوم. خاصة تلك العلوم التي لا تستند في 





آفاق الثقافة والتراث 


تأسيسها على الشرع؛ وإنما تأخذ أغلب مبادئها من 
العقل ومن التجربة والملاحظة... والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية هي أكثر العلوم تأثرًا بهذه الظاهرة, 
ولآن العلوم السياسية هي من هذا الصنفء؛ فقد 
تتأثر بالبيئة الاجتماعية التي تنشأ فيها وتعكس 
كثيرًا من خصوصياتها. 

ورغم كثرة ما كتب حول السياسة من تحليلات 
مطولة في كل ما يتعلق بها من مجالات وأشكال 
ونظم وممارسات. ورغم أن الباحث بإمكانه 
أن يجمع عشرات التعريفات للسياسة وعلم 
السياسة!"': «فلا يزال تعريف السياسة وتحديد 
جوهرهاء وضبط دلالاتها الاصطلاحية -بشكل 
منهاجي ثابت- فقيرًا إلى حد كبيرء ولا تزال الجهود 
التي بذلت في هذا الميدان قليلة إلى درجة تثير 
الانتباه...2"7. وقد يكون الربط القائم بين مفهوم 
السياسة وبين الخبرة الأوروبية من أهم الأسباب - 
التي تقف وراء صعوبة تحديد هذا المفهوم عندناء 
إذ لا يزال ينظر إليه في المجال المعرفي المعاصر 
على أنه ربيب الفكر الوضعي وإفراز لمنطلقاته 
المعرفية..!''". فالسياسة عند الغربيين هي كما !"7 
تعرفها بعض القواميس: «فن حكم المجتمعات |! 


الإنسانية وممارسته»!'") أو هي «كن حكم الدولة 1 


وإدارة علاقاتها مع الدول الأخرى»!"": إذ ينظرون 
إلى السياسة بمفهوم أعمق يتصل بالدولة والدستور 
والنظام السياسي؛ على خلاف المفهوم البسيط 
السائد عند العرب والذي يتمثل في أنها القيام على 
الأمريما يصلحه””'"'. 


ولعل أغلب الباحثين الذين حاولوا تعريف 
السياسة في منظور علماء المسلمين لم يقفوا 
على ما أنجزه هؤلاء وما دونوه من أفكارء واعتقد 
كثير منهم أن تراث هؤلاء العلماء قاصر على 
الإنتاج الفقهي البحت من غير أن ينظرواء ولا حتى 








أن يعرضوا في بحوثهم محاولات هؤلاء العلماء 
لتعريف السياسة؛ سجل حامد ربيع منذ عقدين 

من الزمن أن جانيًا كبيرًا من التراث السياسي 
الإسلامي لا يزال غير مغطى بالدراسة ولا باهتمام 
الباحثين في المجال/'". 

ثم ظهرت عدة محاولات معاصرة لتعريف 
السياسة؛ فقد تجد من يصف السياسة بأنها: 
فن أساليب الحكمء أو علم الحكم بحكمة*"؛ أو 
أن جوهر السياسة «هو مجموعة الحقائق الثابتة 
شتى المجتمعات. والتي تجعل منها 
مجتمعات سياسية. ومن النشاط الذي ينبعث 
غتها-داكل هذه التحفينات أوفينا تياك نخاطا 
سياسيّاء!”". 


الكامنة في ث 


وقد تلق فخ يرق أن الشياسة ليست شيئًا والحدًا 
لا يعتريه الغموض؛ لأن لها مفاهيم ومستويات 
والمنهجية عدة مجالات: الفلسفة السياسية التي 
تبحث فيما يجب أن يكون عليه الحال انطلاقًا من 
واقع الحال بشكل وصفي تفسيريء وفن السياسة 
الذي يمثل جسرًا يربط بين ما يجب أن يكون عليه 
الحال» وواقع الحال» وهو المقصود عند الحديث 
عن السياسة بأنها (فن 0 والممارسة 
السياسية تعني محاولة 5 
الجماعة (ما يجب أن ا مع الأخذ في الاعتبار 
علاقاتها مع الجماعات الأخرى (ما هوكائن))0"'. 


تحقيق غايات وأهداف 


بينما تجد من يرى أن «السياسة في الأنموذج 
المعرفي المستمد من الوحيء ليست فن الممكن, 
وائما القيام على الأمر بما يصلحه والتقويم 
والحمل على الإصلاح ولو كرهاء!". 


إِنَّ القول بأنَّ السياسة فن الممكن؛ عبارة 


فضفاضة وتحتمل أوجها متعددة؛ فقد تكون سعيًا 
في سبيل تحقيق الغايات السامية للجماعة: 
تكون ادعاء لذاك باستعمال الوسائل الملتوية 
للوصول إلى الغايات المشبوهة. ولعل هذا ممًا 
يبرر الريب والتحفظء تجاه السياسة. حيث اكتسب 
هذا المصطلح سمعة غير طيبة في الاستعمال 
العام والممارسة اليومية7”"". إلا أنَّ ذلك ليس 
ميررًا لاتخاذ موقف سلبي من السياسة. فيمكن 
للسياسة أن تكون طريقًا إلى تحقيق غايات الإسلام 
وأهداف المجتمع الذي يدين به وخلافة الآمة 
على هذه الأرض. وهو المعنى الذي تواضع عليه 
العلماء. ومفاده أنها الحكمة أو العلم الذي يبحث 
في الكيفيات الناجعة لتحقيق خلافة الإنسان في 
الأرض وتحقيق معاني عبوديته للّه تعالى أملاً فيما 
عنده من الخير. فقد سبق علماؤنا إلى ملاحظة 
أنَّ السياسة صنعة ومهارة يكتسبها الإنسان من 
مصادر أخرى للعلم غير المصادر الشرعية حتى 
تكون ملكة يقدر بها على معالجة الأمور العامة على 
وجه يوافق الحق والعدل. 

إِنَّ التقسيم المنهجي سابق الذكر يدعو إلى 
التفريق بين علم السياسة: والسياسة:ء والفلسفة 
السياسية؛ فعلم السياسة يعتمد على العقل والتجربة 
والملاحظة؛ ليصل إلى «مجموعة من المبادىٌ 
والقواعد التي أثبت التجريب صحتهاء والتي تتعلق 
بعملية صنع القرارات الملزمة لكل المجتمع... 
تلك القرارات التي تتناول قيما مادية ومعنوية 
مختلفة»!'". علم السياسة لا يخضع للأفكار 
الفلسفية؛ وإن كان قد يتأثر بها في صياغة نتائجه: 
حيث يركز على أمرين: «تفسير السلوك والتنبؤ به 
بإصدار أحكام محددة وواضحة وصحيحة: ثم تبين 


ما يجب اختياره من بين السياسات المختلفة3"", 


شف ا 
أو 


أما الممارسة السياسية. وقد يطلق عليها: 





لكت اط عه لراك 


السياسة. فهي تنطلق من مسلمات عقيدية أو 
فلسفية تتعلق بالقيم والمثل العليا التي تؤمن بها 
لبناء مجتمع أو نظام سياسي مثالي. وتضع لها 
أهدافا تعمل على تحقيقهاء وتوظف في سبيل ذلك 
كل ما أنتجه علم السياسة من قواعد ومبادئ 
ومعرفة في المجال. لذلك؛ قد تشترك الأمم 
في ما يتوصل إليه من معارف وقواعد ومبادئ 
تتعلق بالسياسة وتعمل كل منها على توظيفها. 
وفقا لمنطلقاتها في سبيل تحقيق أهدافها؛ لتفرز 
المطلب الثاني: السياسة الشرعية . 

عندما تكون السياسة بأبعادها الثلاثة, منطلقة 
من العقيدة الإسلامية2. محتكمة الى الشريعة. 
منسجمة مع مقاصدها وأهدافهاء لا تتعارض مع 
أحكامهاء يطلق عليها: السياسة الشرعية: نسبة إلى 
الشريعة الإسلامية. وقد كان لهذه العبارة ظروف 
نشأت فيها وتطورت إلى أن عم تداولهاء حيث لم 
ستعمل ولا جرت على الألستة إلا في الفرن الثامن 
الهجري أو بعده بقليل. وفيما يلي سنبين ظروف 
نشأة هذا المصطلح. والمعاني التي تلبس بهاء 
والحكم الشرعي الذي يتعلق به 
البند الأول: نشأة المصطاح . 

يعد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من استعمل 
هذه العبارة للتعبير عن السياسة؛ فقد كتب رسالة 
سماها: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية) ؛ وجعل مدارها على آية الأمراء من سورة 
النساء؛ فمن بين ما قال في تقديمه لهذه الرسالة 
ما نصه: «وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات 
إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان جماع السياسة 
العادلة والولاية الصالحة'"". فتعني السياسة 
الشرعية في نظر ابن تيمية القيام بالولاية العامة 





آفاق الثقافة والتراتث 


على ما يقتضيه الشارع في أداء الأمانات والحكم 
بالعدل بوضع الحقوق في مواضعها.ء عامة كانت 
أم خاصة. ثم تبعه في هذا الاصطلاح تلميذه ابن 
القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية). إلا أنه ركز اهتمامه على شرعية اعتماد 
القرائن وغيرها من وسائل الإثبات مما لم يرد به 
الشرع. 

ولقد مثلت جهود كل من ابن تيمية وابن القيم 
ضربًا من المقاومة والإنكار لما شاع في وقتهما من 
تدخل ما سمي في ذلك الوقت بوالي السياسة في 
الآحكام والفصل في الخصومات من غير رجوع إلى 
أحكام الشرع؛ وإنما بمطلق الرأي أو بالاحتكام إلى 
قانون جنكيزخان الذي سمي آنذاك ب( الياسا)!*". 
وهذا ما جعل المقريزي ينكر لفظة السياسة التي 
شاعت في زمنه. ويصفها باللفظة الشيطانية, 
وقال إن بعض الناس ينطق بها وهم لا يدركون - 
معناها ولا أبعادها مستشهدًا بقول اللّه تعالى: 
..-وتتسبْونههِينوَهَْند َي 0*"". وأن أصلها 
يعود إلى لفظة (الياسا) وإنما لاكها المصريون 
بآلسنتهم حتى أصبحت تعرف بينهم ب(السياسة) 
لتقابل حكم الشرع؛ حيث كان في وقتهم قضاء 


شرعى يتولاه القضاة الذين يتبعون الشريعة فى 00 


أحكامهم, وقضاء موازء فرض نفسه بالقوة في 
زمن ضعفت فيه الخلافة وتوزعت السلطة بين قادة 
العسكرء يقوم به والي السياسة الذي يجهل الأحكام 
الشرعية بل قد يتعمد مخالفتها. 

وهذا ما يفسر اعتماد ابن تيمية لمصطلح 
السياسة الشرعية. حيث أراد أن يثبت لأولي الأمر 
في زمنه أن الدين الإسلامي شامل وعام لكل 
مناحي الحياة؛ وأن ما يحتاجه الولاة من السياسة 
موجود فيه لا يحتاج إلى الرجوع إلى شرائع أخرى 
من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل'''"؛ وليفرق 








بين السياسة التي توافق الشرع والتي تخالفه؛ ثم 
تتابع عدد من الفقهاء على هذا الاصطلاح حتى 
شاع استعماله/"". 
البند الثاني: معاني السياسة الشرعية. 

ثم إِنَّ مصطلح السياسة الشرعية لم يستقر 
إطلاقه عند الفقهاء على معنى واحد. فقد استعملوه 
في عدة معان؛ بعضها عام؛ وبعضها خاص بجوانب 
مفهومة من كلمة سياسة7"". إلا أن أشهر ما عرفت 
به السياسة الشرعية عند علماء المسلمين معنيان: 
معنى عام. ومعنى خاص. 

فالمعنى العام: هو: «تدبير مصالح العباد 
على وفق الشرع»"". أما المعنى الخاص للسياسة 
الشرعية. فهو مستعمل بمعنى: «التوسعة على ولاة 
الأمور في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مما 
لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه دليل 


٠. اه‎ 


والمعنى الأخير هو استعمال الفقهاء. قال ابن 
نجيم ناقلاً عن فقهاء الحنفية: «وظاهر كلامهم 
ههنا أن السياسة: هي فعل شيء من الحاكم 
لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل 


ع (41) 
جزئي» 2. 


ويرى عبد الوهاب خلاف أن المعنيين غير 
متباينين وبينهما صلة وثيقة. من حيث إن تدبير 
المصالح على الوجه الأكمل لا يتم إلا إذا كان ولاة 
الأمور في سعة من العمل بالمصالح المرسلة. 
ولذلك لا يوجد في نظره ما يمنع أن يراد بالسياسة 
الشرعية معنى يعم المعنيين؛ وينتظم جميع البحوث 
المقررة2*””7. فكانت السياسة الشرعية عنده هي 
«... تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما 
كفل قيقع المكبالع وذطع المضان هنا لذ يدض 


حدود الشريعة وأصولها الكلية؛ وإن لم يتفق 


وأقوال الأكمة المجتهدين... والمراد بالشؤون 
العامة للدولة: كل ما تتطليه حياتها من نظم سواء 
كانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية 
أم تنفيذية؛ وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم 
علاقاتها الخارجية2). 


وبهذا أسس للمعنى المتداول اليوم للسياسة 
الشرعية بمعناها العام والتي «هي تدبير أمور 
الناس وشؤون دنياهم بشرائع الدينء!**'. وبهذا 
فهي تعد امتدادًا لمعنى الخلافة عند العلماء والتي 
هي: «خلافة (أو نيابة) عن صاحب الشرع في 


010) 
. 


حراسة الدين وسياسة الدنيا به 

أما السياسة الشرعية بالمعنى الخاص؛ ف «هي 
ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام والقرارات, 
زجرًا عن فساد واقعء أو وقاية من فساد متوقع؛ أو 
علاجًا لوضع خاص»'''. وذلك استنادًا إلى تعريف 
ابن عقيل الذي وضعه ردًّا على فقهاء الشافعية إذ 
أنكروا مشروعية العمل بالسياسة: قال: «السياسة 
ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح: 
وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به 
وحي»'””'. فهي تصرف من الإمام يحدث أثرًا في 
الثاس بجلب المصلحة ودفع المفسدة: ولا يشترط 
في كل فعل أن يكون له سابقة من فعل النبي ي. 
وكأنه جعل منها سلطة ذات صبغة تشريعية فيما لا 
تحن فيه خلؤنا للشاقعية الذين لا يروخ لهيذلك: 

وهذا الموقف هو الذي تبناه خلاف في تعريفه 
السابق؛ ولكن مع اختلاف في محل الاستثناء: «وإن 

يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين» ردًّا على بعض 
الأفكار. والاتجاهات الداعية إلى التزام ما جاء عن 
الفقهاء وعدم الخروج عليه؛ إذ سادت في عصره 
عقلية الجمود على الموروث الفقهي في مواجهة 
الزحف الغربي. 


وإذا كان هذا الموقف في وقته معقولاً. فإن 





لكات الل عه الراك 


الاستمرار على هذا الضرب من التعريف للسياسة 
الشرعية في وقتنا اليوم: ليس له ما يبرره. كتعريفها 
بأنها: «هي تلك الأحكام المستنبطة الناجمة عن 
تدخل ولاة الأمور في حركة التشريع استهداقا 
لمطلق المصلحة: وان خالفوا أقوال الفقهاء 
المتبوعين الذين قد يعملون الأقيسة العامة النظرية 
أو يعملون على تطبيق الكليات على الجزئيات: دون 
تبصر وتقدير لما يتصل بها من ملابسات أو ما 
يكون لها من آثار عملية»/"*). 

ولعبد الرحمن تاج مفهوم آخر للسياسة الشرعية 
بالمعنى العام وبالمعنى الخاص؛ فهي بالمعنى 
العام تشمل كل أحكام الفقه الإسلامي المدون!*, 
أما بالمعنى الخاص فهي: «الأحكام التي تنظم 
بها مرافق الدولة: وتدبر بها شؤون الأمة؛ مع 
مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على 
أصولها الكلية محققة أغراضها الاجتماعية؛ ولولم 
يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية 
الواردة في الكتاب أو السنة»!"*2. وليس هذا الأخير 
سوى المعنى العام للسياسة الشرعية الذي سبق 
ذكرهء أما المعنى الأول فلم يقل به أحد من العلماء. 

ننتهي إلى أن السياسة الشرعية في معناها العام, 
وكما استقر عند أغلب الباحثين المعاصرين: هي: 
تدبير أمور الدولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة 
ومقاصدها. ويمكن إطلاق «فقه السياسة الشرعية» 
على ما ترتب على ذلك من أحكام لتمثل في 
مجموعها القوانين التي تنظم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم وتضبط تصرفات أولي الأمر تجاه حقوق 
الناس. وقد اتخذت عند المعاصرين أبعادًا أوسع 
في مواجهة المفاهيم الغربية للسياسة: إذ أصبحت 
تمثل تجسيدًا حيًّا لأسلوب الحياة العامة التي ينبغي 
أن يلتزم بها المجتمع الإسلامي ويتميز بها عن 
غيره من المجتمعات. فذهب غير واحد من العلماء 





آفاق الثقافة والتراث 


إلى القول بأن نسبة السياسة إلى الشريعة يراد 
منها أن تتخن هذه السياسة من الشرع منطلقًا 
ومصدرًا لهاء وتتخن منه منهاجًا وغاية لها'", 
فهي تجعل من عقائده مرجعية فكرية علياء وتجعل 
من خطته التشريعية منهجًا لهاء وتتخذ من مقاصده 
التشريعية مقاصد وغايات تسعى إلى تحقيقها. 
وهذا ما يعطي للسياسة الشرعية أبعادًا أوسع. 
وربما يخرجها إلى ما يمكن أن نسميه سياسة 
الإسلام للمجتمع؛ أو منهج الإسلام في الحكم. 

أما المعنى الخاص للسياسة الشرعية فيستقر 
على أنه: السلطة التقديرية التي منحها الشارع 
لولي الأمر خارج إطار الحكم الشرعي الثابت بدليل 
من الأدلة الشرعية المعروفة عند الفقهاء. وهذا 
ما لم يختلف عليه فقهاء المذاهبء؛ إلا ما نسب 
لبعض الشافعية من خلاف في حدود هذه السلطة 
التقديرية؛ ونقلت إلينا مناظرات لهم مع ابن عقيل 
الحثبلى09. 
البئد الثالث: حكم السياسة الشرعية 
ودليلها . 

البحث في حكم السياسة الشرعية ودليلها يتعلق 


بالمعتى الخاص للسياسة الشرعية: التي تعني| 00” 


التوسعة على الحكام في القضايا المستحدثة التي 
لم يرد بشأنها دليل شرعيء دون أن يكون في هذه 
التوسعة خروج عن الشريعة: أو مناقضة لأحكامها 
ومبادتها ومقاصدهاء فهي سلطة تقديرية ممنوحة 
لولي الأمر كما سبق بيانه. وهو الأمر الذي كان 
محل أخن ورد بين الفقهاء. 

والسياسة الشرعية بهذا المعنى ضرورية لإدارة 
شؤون الدولة وما تقتضيه طبيعة الحكم من تجاوب 
مع الحوادث وسرعة معالجتها. ولهذا كان إنكار 
السياسة الشرعية -بهذا المعنى- أمرًا فيه مضرة 








بالمجتمع الإسلامي وتعطيل للشريعة ذاتها. 
وقبل عصره قد استحدثوا (قوانين سياسية) 
بآرائهم وأهوائهم بمعزل عن الشرعء لما ضيق 
عليهم الفقهاء بجمودهم على التقليد لمذاهيهم 
وتعصبهم لهاء فترك هؤلاء الشرع وساروا في 
وضع الأحكام دون استفتاء له ولا رجوع إليه0" , 
وإذا كنا لا نرى أنَّ السبب الحقيقي والوحيد وراء 
ذلك هو حمود الفقهاء. وائما ساهمت فيه معطيات 
اجتماعية وتاريخية لا مجال للتفصيل فيهاء إلا أن 
لظاهرة تعصب أصحات المذاهب. ومن ثم جمود 
الفقه. دورًا في إيجاد المناخ الملائم له. 

وكان أكثر المذاهب توسعًا في السياسة 
السياسة بأنها «حكم لم يرد به الشرعع", ولكنهم 
يقصدون بها العقوبات غير المحددة شرعًاء ولذلك 
انتهى ابن عابدين وهو من محققي الحنفية إلى 
القول: «والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان, 
ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما 
وفع في الهداية والزيلعي وغيرهماء بل اقتصر في 
الجوهرة على تسميته تعزيرّاء وسيآتي أن التعزير 
تأديب دون الحدء من العزر بمعنى الرد والردع, 
وأنه يكون بالضرب وغيره؛ ولا يلزم أن يكون بمقابلة 
وكذلك السياسة ... وقالوا؟ إن التمؤزيزر موكول إلى 
المتكفل لأحكام السياسة»!*". 

والمرجح أن إطلاق لفظ السياسة على العقوبات 
ووسائل الردع التي يتخذها ولاة الآمور في مواجهة 
انحراف أفراد الرعية عمومًا هو اصطلاح عام 
عند الفقهاء. والذي يتتبع أقوالهم في هذا المجال 
ينتهى إلى مثل هذه القناعة. ويجد دلالات كثيرة 


كت ال عه 7 شرك 


تدعو إلى استبعاد فكرة اختصاص الحنفية 
بهذه المطابقة بين السياسة والعقوبة (وأحيانًا 
التعزير). منها على سبيل المثال: تقسيم ابن 
برهان أحكام الشريعة إلى أربعة أقسام: «العبادات 
والبياعات والمناكحات. والسياسات التي تدخل 
ضمنها أبواب الجنايات.. فهذه العقوبات المجراة 
على أهل الفساد هي للنظام والمصلحة..."". 
ويعني ذلك من كلامه أن المقصود بالسياسات 
هو العقوبات الرادعة لأهل الفسادء منها ما نص 
الشارع عليه وهي الحدود والقصاصء ومنها ما 
ترك للاجتهاد وهي التعازير. 

ثم إِنَّ من الحنفية من جعل السياسة أخص من 
التعزير بقوله: «السياسة تغليظ جزاء جناية لها 
حكم شرعي حسما لمادة الفساد»!”''. وقول آخر: 
«السياسة شرع مغلظ»!"". وتبعهم في ذلك فقهاء 
من المذاهب الأخرىء وألحق بهذا المعنى كل ما له 
علاقة بالعقوبات ورفع الظلم ومعاملة أهل الفساد 
بما يستحقون. كوسائل الإثبات التي توسعوا فيهاء 
لأن الوقوف عند البينات الشرعية قد أدى إلى 
التلاعب بالعدالة والتحايل عليها... 

وهذا ما حدا ببعض الفقهاء إلى تقسيم السياسة 
إلى نوعين: سياسة ظالمة تحرمها الشريعةء 
وسياسة عادلة. تخرج الحق من الظالم: وتدفع 
كثيرا من المظالم؛ وتردع أهل الفسادء ويتوصل بها 
إلى المقاصد الشرعية, فالشريعة توجب المصير 
إليهاء والاعتماد عليها في إظهار الحق/*2. كما أن 
هذا أيضًا ما يفسر التضارب الذي يجده الباحث 
بين أقوال العلماء في شأن السياسة بين مؤيد 
ومعارضء فالسياسة الظالمة هي ما شنع من 
أجله أبو الفرج بن الجوزي على الحكام بقوله: 
«ومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء نظرهم في 
سياسات متقدميهم وعملهم بمقتضاها من غير 





نظر فيما ورد به الشرع. ومن خطتهم تسمية 
أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة:؛ فإن الشرع 
هو السياسة لا عمل السلطان برأيه وهواه. ووجه 
خطتهم في ذلك أن مضمون قولهم يقتضي أن 
الشرع لم يرد بما يكفي في السياسة فاحتجنا إلى 
تتمة من رأينا؛ فهم يقتلون من لا يجوز قتله؛ ويفعلون 
ما لا يحل فعله. ويسمون ذلك سياسة»!'2. كما أن 
هذا ما حمل الفقهاء الذين دافعوا عن توسيع سلطة 
الحكام في هذا المجال؛ كابن القيم: إلى اصطلاح 
(السياسة الشرعية) بدل لفظ السياسة بإطلاق» 
لتمييز ما هو جائز في الشرع عن غيره. 

ثم إِنَّ المفهوم الخاص للسياسة الشرعية في 
وقتنا الحالي. قد أصبح يمثلء. في نظر غالبية 
الباحثين المعاصرين. مصدرًا تشريعيًا إضافة إلى 
المصادر الأخرىء إلا أنه خاص بالحكام وولاة 
الأمر عامة. ومن الباحثين من يشبهها بالمصلحة 
المرسلة والاستحسان وسد الذرائع؛ استنادًا إلى ما 
لاحظه عند دراسة المسائل التي مثل بها الفقهاء 
للسياسة الشرعية؛ لولا أنها تختلف عنها من بعض 
الوجوه؛ منها: أن السياسة الشرعية تحتاج إلى 
تدخل ولي الأمر من أجل التنفيذء ومنها: أن الحكم 
المستند إلى السياسة ليس من الفقه العام الذي لا 
يتغيرء بل من الفقه المرن الذي يختلف باختللاف 
الأزمان والأحوال...بل وحتى باختتلاف أشخاص 
ولاة الأمور أنفسهه'"''. ويؤيد هذا الرأي أن 
القرافي عندما أراد أن يؤسس للسياسة الشرعية 
جعل المصلحة المرسلة من بين لمكا الا أت 
تسمية مثل ذلك تشريعًا إنما يقبل تجورًا. 

والسياسة الشرعية. بوصفها سلطة تقديرية لولي 
الأمرء لها ما يؤيدها من سيرة الخلفاء الراشدين 
(5) : ففي عهدهم كثير من الأعمال والتصرفات 
التي يمكن تصنيفها من هذا القبيل. وقد تلقتها 





آفاق الثقافة والتراث 


الأمة بالقبول؛ فلم يُروَ عن أحد من الصحابة على 
ذلك نكير؛ وعليه فمهما كانت تصرفات أولي الأمر 
ف خدود ما سمح يه الشرع لهم مكلت فى سمي 
السياسة الشرعية:؛ أما إذا خالفت حدود الشريعة, 
فقد خرجت عن صفة الشرعية, ولم يجز إقرار ولي 
الأمر على اتخاذها أو العمل بمقتضاها. 

استعمل علماء الإسلام مضمون السياسة 
بإطلاق واستعملوه مرتبطا بالشريعة ولكن ذلك 
لا يعني أن السياسة عندهم ما خرج عن الشريعة, 
وإنما اعتبروها صناعة وفنا للحكم يتطلب من 
دارسه وممارسه اكتساب علوم أخرى بالإضافة 
إلى علوم الشريعة؛ وهي تتضمن أصول التعامل مع 
العامة والخاصة ومعرفة منازل الناس وضبط سير 
الحياة العامة وإدارة العلاقات الاجتماعية إلى غير 
ذلك... من زاوية إتقان ذلك والإبداع فيه وتحقيق 
الأهداف المرجوة منه بأقل التكاليف الممكنة7"" . 
واختضن -مضشموة: السياسية عتن' الفقهاء: “سواء 
باستعمالها مطلقة أم مقيدة بوصف الشرعية: 
بما يمارسه صاحب الولاية من اجتهاد في فرض 
النظام وتدبير المصالح. وما يتخذه من وسائل 
لتنفيذ أحكام الشريعة وتحقيق مقاصدها على 
الخلق... وربما زاد بعضهم في تخصيصها بضرب| ' 
من هذه السياسة يتعلق بالعقوبات والزواجر مما له 
مساس بالحريات والحقوق. 
المبحث الثاني: الاجتهاد جوهر السياسة 
الشرعية وصلة الولاية العامة به . 


لقد كان النبي ود في حياته يمارس دوره كرسول 
مبلغ ونبي هاد. كما كان أيضًا يقوم بدور القائد 
والرئيس الذي يتولى الشؤون العامة في الآمة. وكان 
القاضي الذي يلجأ إليه الناس للفصل بينهم في 
مخاصماتهم: وقد حفظ عنه الصحابة كل ذلك» 
وتناقله المسلمون جيلاً بعد جيل. وليتمكن الفقهاء 








من التمييز بين ما طبيعته التشريع الدائم»ء وما 
طبيعته التصرف الجزثي القائم على الاجتهاد في 
معالجة أوضاع وقتية؛ كان لابدٌ لهم من التفريق بين 
تصرفات النبي لةٌ بحسب الصفة التي تصرف 
على أساسها؛ بصفته نبيًا وبصفته حاكمًا وبصفته 
إمامّاء وهو أمر يدل على أن الولاية لا تنفصم 
عن الاجتهاد. فهي لصيقة به ولا يمكن أن تكتمل 
حقيقتها إلا به. فيحق لنا التساؤل بعد ذلك عن 
طبيعة الاجتهاد المنوط بالولاية العامة وما يتعلق 
بها من السياسة الشرعية. وهو ما يتبين في الفروع 
الثلاثة التالية. 
المطلب الأول: التمييز بين أنواع تصرفات 
يجب التمييز بين ما صدر عنه وَلْدٌ من أقوال 
وأفعال وتقريرات. بغرض التبليغ؛ وبين ما صدر 
عنه من مثل ذلك بوازع الجبلة أو دافع المعاش على 
سبيل الرأيء انسجامًا مع معارف قومه وعاداتهم 
وسبل ضربهم في الأرضض مما لا يتعلق بتبليغ 
الرسالة»؛ وإنما يخضع لمعطيات البيئة ومقدّرات 
العصرا"". وليس هذا موضع بيان ذلك فهو في 
الموسوعات الأصولية؛ إلا أن من ضروب السنة 
التي صدرت عن النبي ويد ما ظاهره التشريع ولكنه 
لا يقصد به التشريع الدائم الذي يلزم الأمة على 
مدى العصور. بل قد يكون معالجة لحادثة جزتية 
أو تعاملاً مع ظرف طارئء فيختلف التعامل معه 
في استنباط الأحكام الشرعية وفي وجوب الاتباع. 
البند الأول: أنواع تصرفات النبي 5 
يقصد بالتصرف ما صدر عن النبي كه من 
فعل أو قول أو تقريرء وترتبت عليه آثار شرعية؛ من 
إنشاء حقوق أو إلزام بها أو إطلاق أمر أو تقييده 
أو إباحة... إلى غير ذلك. قال القرافي: «اعلم 


أن رسول الله ييْدٌ هو الإمام الأعظم والقاضي 
الأحكم والمفتي الأعلم... فجميع المناصب الدينية 
فوضها الله إليه في رسالته. وهو أعظم من كل 
من تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم 
القيامة..ل0"), 

فقسم العلماء تصرفاته يد بحسب الأوصاف 
التي كان يتصف بها وفق المناصب الشرعية التي 
خوله اللّه تعالى. حتى يميزوا بين ما كان مقصودًا 
به التشريع العام وبين ما نظر فيه لأسباب جزئية 
أو لعضالح وقتية. ففرقوا بين تصرفاته بوصفه 
نبا ورسولا مبلقّاء وبين تصرفاته بوصفه قاضيّاء 
وتصرفاته بوصفه اماما وقائدًا للمسلمين: ويختلف 
معنى التقيد بسنة رسول الله كيدٌ بحسب كل جانب 
من هذه التصرفات”"". قال السبكي: «النبي وَل 
يتصرف بالفتيا والسلطنة؛ وكل من الأمرين ناشيّ 
عن اللّه تعالى؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لا 
ينطق عن الهوى. ويظهر أثر التصرفين من العموم 
والخصوص. فالتصرفات بالفتيا شرع عام أبد 
الابدين ودهر الداهرينء وبالسلطنة قد يختص في 
كل زمان بحسب المصالح!"". 

فاتفق العلماء على وجوب التمييز بين هذه 
التصرفات عند الاستدلال: «غير أن غالب تصرفه 
يْدٌ بالتبليغ. لأن وصف الرسالة غالب عليه" . 
ثم تقع تصرفاته يده منها ما يكون بالتبليغ 
والفتوى إجماعاء ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالقضاءء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة, 
ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين 
فصاعدا..!*'". فيختلفون في الأخذ بمقتضى 
تصرفه وذقا لذلك. 

والتصرف بالإمامة أمر مستقل عن الرسالة: 
لأن الرسالة لا يدخل فيها إلا التبليغ عن الله 
تعالى: ولا تستلزم أن يكون قد فوضت إليه السياسة 





لكت ال عه لراك 


العامة لأن من الرسل الذين بعثهم الله تعالى 
من لم يتول إمامة ولا أنشأ دولة؛ فما فعله النبي 
كد أو قاله مما يتعلق بتسيير شؤون الدولة يعد 
أمرًا زائدًا على مقتضى الرسالة الذي يقتصر 
على التبليغ!'2. هذا ما أثبته القرافي بقوله: «وأما 
تصرفه ولو بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة 
والرسالة والفتيا والقضاءء لأن الإمام هو الذي 
فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق. وضبط 
معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل 
الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك 
هما هومن هنذا الجفين. وهذا ليين داخلاً .في 
مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوق»!""'. 
واجتهاده في ذلك ليس ملزمًا للآمة ولا للإمام إذا 
رأى المصلحة في غيره. 

ولما كان الإمام بعد النبي وَيدٌ يتولى المناصب 
الدينية المتعلقة بالولاية العامة كانت نسبة الإمام 
إلى المفتي والقاضي كنسبة الكل إلى الجزءء إذ 
الإمام المستكمل شروط الإمامة: له أن يقضي وأن 
يفتيء وله أن يفعل أكثر من ذلك مما ليس بفتيا ولا 
قضاء مما هو من أعمال الإمامة ولا يشاركه فيها 
القاضي ولا المفتي. ولاختلاف الأساس الذي ينبني 
عليه منصب كل منهم اختلفت طبيعة عمل كل من 
هذه المناصب وبالتالي طبيعة الاجتهاد الذي يُعتمد 
فيه. «وظهر حينئن أن القضاء يعتمد الحجاج, 
والفتيا تعتمد الأدلة. وأن تصرف الإمامة الزائد 
على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة 
في حق الأمة. وهي غير الحجة والأدلة'"". 
فالتفريق بين عمل الولاة وعمل القضاة يرجع إلى 
اختلاف طبيعة الإمامة عن طبيعة القضاء. وهو 
المعيار الذي اعتمده الماوردي في التفريق بين 
نظر الأمراء ونظر القضاة في الجرائم؛ يوسع 
من سلطة الأمير ويضيق من سلطة القاضي عند 
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الاستبراء وقبل ثبوت الحد... ويعلل ذلك بقوله: 
الاخخضاض الأمين بالسياسة واختضصاض القضاة 
بالأحكام»/”". 

إن الأحكام التي أصدرها يم بوصفه إمامًا 
تعد أحكامًا شرعية نافذة في الناس الذين شملهم 
حكمه وعاشوا تحت سلطته. كالأحكام التي ترتبت 
على إبرامه معاهدات مع امم اخرىء او تصرفاته 
في أموال العطايا وتوزيعها... إلى غير ذلك. فليس 
على عامة المسلمين بعده أن يفعلوا مثل فعله؛ ولا 
على الآئمة من بعده أن يلتزموا مثل ما فعله حرقيّاء 
ولا أن يتقيدوا في ذلك بشيء سوى ما تقتضيه 
المصلحة العامة للمسلمين: على ألا يخرجوا عن 
الحدود المرسومة للصلاحيات التي خولهم الشارع 
التحرك في دائرتها. فإن رأى إمام أو رئيس دولة 
المصلحة في الاتباع بحرفية تلك الأحكام أو بعضها 
التزم بهاء وإن رأى المصلحة تقتضي الأخذ بوجوه 
أخرى ضمن الحدود العامة المرسومة تبليعاء كان 
عليه أن يتبع مقتضى المصلحة!'"". ومثال ذلك: 
المعاهدة التي أبرمها رسول الله يك بين المسلمين 
ويهود خيبرء بعد أن وضعت الحرب أوزارها ونصر 
الله المسلمين؛ فقضى النبي و استجابة لطلب 
اليهودء بأن يبقيهم في الأرض على أن تكون ملكا ١‏ 
للمسلمين. ثم أقرهم أبوبكر #5 عليهاء ثم لما . 
جاء عمر ذه اقتضت المصلحة أن يخرجهم منها 
ل" 
اليد الثاني: آثار التفريق بين 
تصرفاته و . 

ومغزى التفريق بين تصرفاته 5ل بحسب 
اختلاف أوصافه. أن آثارها في الشريعة مختلفة, 
فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ يكون حكمًا 
عامًا ثابنًا إلى يوم القيامة. يخاطب به كل حي 
ويأتيه بإرادته إن كان مطلويًا أو مباحًاء ويجتنبه 








ا إن كان منهيا عنه.. أماما تصرف به عليه الصلاة 
والسلام بوصف الإمامة لا التبليغ؛ فلا يجوز لأحد 
أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام؛ وأما تصرفه بوصف 
القضاء؛ فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم 
حاكم. لأن سبب تصرفه بوصف الإمامة ووصف 
القضاء يقتضي ذلك"". والمعنى: أن ما فعله 
النبي كلد بطريق الإمامة أو القضاء لا يجوز لأحد 
الإقدام عليه بدعوى أن الرسول وَْدُ قاله أو فعله: 
إلا بإذن الإمام أي بتصريح من الدولة؛ أو بحكم 
قضائي بحسب طبيعة التصرف7"". 

ثم إن العلماء قد يتفقون على كون بعض 
تصرفاته بالفتوىء أو بالإمامة أو بالقضاءء 
ويختلفون في تنزيل بعض التصرفات على واحد 
منهماء فيترتب على ذلك اختلاف في حكم هذا 
التصرف أو ذاك بحسب تكييف المجتهد للموقف. 
وينضبط كل ذلك بتحديد الفقيه لموقفه من قضية 
أعم: وهي: هل الغالب في تصرفاته وَل الفتوى, 
أم الإمامة؟ قال السبكي: «... فإذا قال يل قولاً 
أو فعلاً. ظهر من أي التصرفين هوء فلا إشكال؛ 
وإن لم يظهر فالأغلب عند علمائنا يحمل/"' على 
التصرف بالفتياء وعند الحنفية بالعكس..0""., 
ومن الأمثلة التي تضرب في ذلك: إحياء الموات؛ 
أجراه الشافعية على الفتوى. وأجراه الحنفية 
على الإمامة: فيجتهد الإمام فيما يراه الأصلح 
عندهم. ومنها سلب القتيل في فوله ولد من قتل 
قتيلا فله سلبه» أجراه الشافعي على الفتوى فيكون 
حكمًا شرعيًا ملزمّاء ويترتب عليه أن يكون السلب 
للقاتل مطلقاء وأجراه أبو حنيفة على الإمامة فلا 
يكون السلب للقاتل إلا إذا اشترطه له الإمام فضي 
الفزوةة:", 

ومن الفوائد التي تؤخذ من تقسيم تصرفات 
النبي كَل أيضّاء أن تصرفاته بالإمامة والقضاء 


تتضمن الخطوط العريضة لمنظومة الأحكام 
الخاضعة للسياسة الشرعية والمبادىّ العامة التي 
تهيمن عليها. وهي ما يعتبرها البوطي توقيقًا 
من النبي ولةٌ وتبليعًا منه للآمة. وكذلك القواعد 
العامة التي تحكم القضاء مما يتعلق بقيمة البينات 
والقرائن وأصول الحجاج”". ولكنَّ هذه في نظرنا 
ليست أحكاما تفصيلية. وهي تؤخذ من تصرفات 
النبي كيْهٌ بالقصد الثاني. 

فظهر بالبيان السابق أن طبيعة تصرفات 
النبي يد في حياته ليست على نسق واحد من 
حيث الاستدلال بهاء والسبب أن منها ما سبيله 
التشريع ووضع الأحكام للآمة من أجل امتثالها على 
مر الزمان: ومنها ما هو معالجة لأوضاع ظرفية 
وتجاوب مع معطيات الواقع الذي عاشه النبي صل 
مع المسلمين. هذا مع أن العلماء متفقون على 
أن النبي يكْدٌ يمكن له الاجتهاد في كلا الضربين 
من التصرفء غير أن اجتهاده في الأحكام وأمور 
التشريع ملزم للآمة على خلاف اجتهاده في 
المصالح بوصفه إماما. 
المطلب الثاني: ارتباط الولاية بالاجتهاد. 

انتهينا سابقا إلى أن السياسة الشرعية بمعناها 
الخاص هي مُكنة للتعامل مع الوقائع الاجتماعية 
والقانونية والقضائية والاقتصادية والسياسية... 
بحيث يكون لولي الأمر صلاحية القيام بما يجب 
من إحقاق الحق؛ وإحلال العدل والسلم الاجتماعي 
ودفع الجور والظلم والفسادء وأنها بالمعنى العام 
ممارسة وظيفة الولاية في أوسع مجالاتها ونطاقهاء 
إذ تعني تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم بشرائع 
الدين؛ وكلا المعنيين يجعلان من السياسة 
الشرعية وسيلة لمواجهة المشكلات المتجددة 
وغير المحصورة للمجتمع المسلم.ء بما في يد ولي 


الآأمر من نصوص شرعية؛ وما خولته الشريعة 





كت الل عه شرك 


من ولاية وقدرة على التصرف بما يستتبعه من 
تفكير وتدبير واجتهاد في تحصيل الخير للمجتمع 
المسلم ودفع الشرور عنه؛ والأخن بيده نحو الفلاح 
في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان الاجتهاد لصيقًا 
بصاحب الولاية حتى قال بعض العلماء: «والولاية 
اجتها9", 


ولا يعني ذلك ما يراه بعض الباحثين أن 
السياسة الشرعية أداة للاستدلال المصلحي على 
الأحكام: يستعملها أولو الأمر في صنع القرارات 
التي تحقق المصلحة العامة في النوازل؛ أو تدفع 
الضرر العام بالاستناد إلى الأصول والقواعد 
الكلية في الشريعة/”": إذ لا يمكن اعتبار السياسة 
الشرعية أداة استدلالية؛: لأنها لا تتضمن منهجًا 
ولا طريقة لمعرفة الأحكام على غرار المصلحة 
المرسلة والاستحسان وغيرها من الأدلة التي 
اعتمدها الفقهاء في الاجتهاد. فعندما استعملها 
من استعملها بالمعنى الخاصء انما عنى بها 
توسيع سلطة ولي الأمر في تقدير العقوبات زيادة 
على الحدود المشروعةء سواء فيما لم ينص على 
عقوبته. أو نص على ذلك لكن العقوبة أصبحت 
غير رادعة لأهل الفساد في ظرف ما..0", أو 
لاعتماد طرق في الإثبات لم ترد بها النصوص 
الشرعية.. 40 

وائما برذ التقاش عثد. الفقهاء حول السياسة 
ومدى شرعيتهاء لما توسع الولاة والأمراء في 
سلطتهمء ونالوا من أبشار الناس وأموالهم من 
غير سبب شرعي ولا دليل يدل عليه. أما أصل 
تصرف الولاة بالسياسة فهو أمر مسلم عندهم, 
لآن السياسة هي مهمة ولي الأمر أساسّاء وتعتمد 
فيما تعتمد على تجارب الأولين؛ والتأمل في النتائج 
التي ترتبت عنهاء مما يكسب ولي الأمر حكمة 
في النظر وتقديرًا صحيحًا للأمور”". وهذا هو 





آفاق الثقافة والتراث 


وعلى رأمن الحكم والمقاصد التي شرعت 
الولاية من أجلهاء تحقيق السلم الاجتماعي من 
خلال فض النزاع ومنع التشاجر والفوضى داخل 
المجتمعء وتقوم ولاية القضاء بمعالجة ما يحدث 
من ذلك بين الأفراد في المجتمع من خلال النظر 
في القضايا الحاصلة والمعروضة عليهاء بينما لا 
يتوقف دور الولاية العامة (التنفيذية) عند ذلك, 
فإن دورها يتسع ليشمل اتخاذ الوسائل اللازمة 
لمنع حصول مثل هذه النزاعات ووقوع الظلم 
والحيف على الناسء وهذا مما يخولها التدخل 
بمعالجة الأمور وضبطها لمنع التظالم بين الناس, 
ودرء تعسف أصحاب الولايات والوظائف والأعمال 
التي يحتاجها الناس... ومن هنا اختلفت الإمارة 
عن القضاء وكانت أوسع منه اجتهادا/”"". 

والعلماء متفقون على أن الإمام أحق بالتصرف 
في شؤون الإمامة. وان على الامة بعد ان تسند 
له السلطة اختيارًا منهاء أن توكل تصريف الأمور 
اليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له0")؛ ذلك 
أن أوجه المصالح التي ينظر فيها الإمام متقاربة 
في نظر الشارع ولا سبيل إلى الترجيح.ء إلا إذا كان 


الأمر مفوضًا إلى جهة واحدة تأخذ بزمام الأمور |0001 


وتمضي المصالح من غير تردد ولا تضارب.. وهو 
مقتضى حديث معاذ إذ بعثه النبي كله إلى اليمن 
واليا عليهاء فقد أقره على الاجتهاد عندما لا يجد 
لما يعرض له من الحوادث حكما في كتاب الله 
وسنة رسوله ولْدُء قال: «أجتهد رأيي ولا آلى". 


ثم إن الاجتهاد يطلق ويراد به المعنى الأعم 
وهو: بذل الوسع في معرفة الأحكام بالنص الخفي, 
ومعنى أخص وهو: ما يعرف به الحكم من غير 
رجوع إلى نص أو أصل معين كقيم المتلفات!”". 
ولابد للسياسة من أمارة يحصل بها الظنء وقد 








يسمى دليلاً توسمّاء وإنما سمي الاجتهاد فيها 
سياسة؛ لآن إجراء أحكامها موكول إلى نظر ذي 
الولاية. فيجب طاعته مهما اقترنت بطاعة الله 
سبحانه وتعالى وظهرت المصلحة التي لا يعارضها 
مفسدة أعظم منها حال إصدارها"!'". 


هذا وإن معنى اجتهاد ولي الأمر يتعدى مجرد 
معرفة الأحكام الشرعية وتنفيذها ليصل إلى معنى 
أكثر إيجابية في التدبير والتخطيط؛ وكل ذلك من 
قبيل الاجتهاد في معناه الواسع. وقد كان الإمام 
مالك يحيل على رأي الإمام في كثير من القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية العامة التي لم يرد فيها 
حكم عن النبي وه ولا نزل بشأنها حكم في القرآن 
الكريم. ومن الأمثلة على ذلك: ما ورد في الموطأ 
أن التنفيل في الغنيمة موكول إلى اجتهاد الإماه!"', 
وأن نصيب العامل يحدده الإمام..”") 

بل إن ذلك شأن كل صاحب ولاية؛ فقد نص 
الفقهاء على وجوب تفويض الأمر إليه وعدم 
منازعته فيه حتى لا تختلف آراؤهم مستدلين بقوله 
تعالى: +[ وَإِدَا جَآءَهُمَ أَمَرمّنَ الَْمْنِ أو أَلْحَوَفٍ أَدَاعوأ 
ب وَلوَ وَدُوُ إِلَ أَليسُولٍ وَإِلت ول الْأمر ِنَم لَمَلِمَهُ 
تبثم ألشَّيَطنَ إِلَّا فيلا 4'. قال الماوردي: 
«فجعل تفويض الأمر إلى وليه سبيًا لحصول العلم 


وسداد الأمر.(0ة) 


وقال الجويني في تخيير الإمام: «فإن الخيرة 
من أحكام الشريعة!''): وفي أن اجتهاد الإمام 
مقدم على اجتهاد غيره قال: «..فإن الاجتهادات 
بجملتها لا وقع لها بالإضافة إلى الإمام؛ وهو يستتبع 
المجتهدين أجمعين ولا يتبع أحدا!"". وضي إلزام 
القاضي المحكوم عليه باجتهاده حتى لو كان هذا 
المحكوم عليه مجتهدا قال: «.. فإن استتبع مجتهدًا 
فالسبب فيه أنه وإن ساواه في الاجتهاد. فقد أربى 


لكت اط عه الراك 


عليه بالولاية. وهي تقتضي الاستيلاء والاستعلاء 
والاحتواء على تفنن الآراء.»!''. فالولاية العامة 
في نظره تقتضي أن يآخذ صاحب الولاية برأيه 
من كان تحت ولايته. وقال القاضي عبد الجبار: 
«وقد ثبت أن للحاكم ( أي القاضي) أن يلزم غيره 
الحقوق باجتهاده. وإن كان ذلك الغير في العلم 
والعقل بمنزلته: سواء وافق اجتهادنا أو خالفه!*", 
كما نص الباقلاني على عدم صحة اشتراط مذهب 
معين على الخليفة عند مبايعته!””'". 


وجاء في الصواعق المحرقة. في نقد الثوار 
وظلمهم للخليفة عثمان ذه «..أن المجتهد لا 
يعترض عليه في أموره الاجتهادية؛ لكن أولئك 
الملاعين لا فهم لهم ولا عقل»!''. 

فالولاية من حيث كونها ولاية تقتضي أن 
لصاحبها سلطة تقديرية. ومن مظاهر هذه 
السلطة التقديرية: النظر في المصالح مما لا يتعلق 
بحكم شرعيء ومنهاء الحيز الذي يتركه النص 
للملاءمة بين تطبيق النص وبين الواقع!"''". فوالي 
الصدقات مثلاً. إذا كان من عمال التفويض؛ أي 
صاحب ولاية: يأخذها فيما اختلف فيه الفقهاء على 
رأيه واجتهاده لا على اجتهاد الإمام؛ ولا على اجتهاد 
أرباب الأموال. ولا يجوز للإمام أن ينص له على 
قدر ما يأخذه. إلا إذا كان من عمال التنفين!""'', 
وعمال التنفين ليسوا ولاة على الحقيقة. 

ومن هنا يتبين لنا أن الولاية ترتبط؛ بطبيعتهاء 
بالاجتهاد وسلطة التقديرء وأن هذا هو الأصل 
فيها. وإنما يطلق على باقي المناصب التي لا 
تتضمن الاجتهاد ولاية تجوزّاء من باب أن لها 
سلطة التنفينء أما أن تكون ولاية تامة فلا. ثم إن 
للاجتهاد ضروبًا تختلف بحسب الأمر المجتهد 
فيه والثمرة المبتغاة منه؛ فقد تكون الغاية منه 


التوصل إلى الحكم الشرعيء وقد تكون غايته 





معرفة أصلح الأمور وأوفقها للمجتهد له وهذا 
ما نتبيتة تحالا. 


الفرع الثالث: طبيعة اجتهاد الولاية . 


بعد أنّ تبين أنَّ لصاحب الولاية الحق في 
الاجتهاد سواء أفي تعيين المصالح: أم في إدراك 
الحكم الشرعي وتنزيله. نفصل ما ألمحنا إليه 
من أن الاجتهاد الذي يوكل لصاحب الولاية عند 
معالجته للأمور العامة المتعلقة بشؤون الحكم على 
نوعين: اجتهاد في الحكم الشرعيء ويشترك فيه 
كل من بلغ درجة من العلم تؤهله للاجتهاد. فهو 
ليس حكرًا على الولاية. والنوع الثاني: اجتهاد في 
تبيّن وجه المصلحة: وهو لا يحتاج إلى التمكن من 
أداوت النوع الأول من الاجتهاد. وإنما يتطلب من 
القائم به الحكمة والتبصر والقدرة على معرفة 
خفايا الأمور وتقدير عواقبها... وله صلة بشرط من 
شروط الولاية أطلق عليه العلماء لفظ (الكفاية). 
كما نتعرض لتصحيح بعض المفاهيم التي تخلط 
بين النوع الثاني من الاجتهاد وبين المصلحة 
المرسلة التي تتعلق بالنوع الأول منه. 
البند الأول: الاجتهاد نوعان . 

تبيّن آنمًا أن السياسة في الأصل عند علماء 
الإسلام هي استصلاح الخلق وإرشادهم إلى 
الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. فهي ليست 
قاصرة على ولاة الأمور بل تشمل الأنبياء والعلماء 
أيضا.. فالإسلام قد فوض هذا الإصلاح للعلماء 
واولي الآمر كل حسب طبيعة ما وكل إليه. «واذا كان 
الإسلام غايته إصلاح حال الناسء وإقامة العدل 
فيهم وخطته وطريقته اليسر بهم ورفع الحرج 
عنهم فهو بلا ريب كفيل بكل سياسة عادلة؛ ويجد 
كل مصلح في أصوله وكلياته متسمًا لكل ما يريد من 


إصلاح: ولا يقصر عن شأن من شؤون الدولة»!*”'. 





آفاق الثقافة والتراتث 


زقناك مق يرف أن مجان الاجتهاد لا يعدا ” 
أحد قسمين: قسم يتضمن أمورًا متعلقة بالأحكام 
الشرعية المختلفة؛ مما لم ينص الكتاب والسنة 
عليه؛ لارتباطها بمصالح غير ثابتة مع الزمن, 
فترك المجال فيه للاجتهاد في الحكم الشرعي بما 
له من شروط وضوابط معروفة كما يدل على ذلك 
حديث معاذ بن جبل. وقسم هو أمور دنيوية محضة 
لا تعلق لها بشيء من الأحكام الشرعية كشؤون 
التستقاعة والشللاحة والؤزاعة من هيك كونيا قاقية 
على التجارب والخبرات الطبيعية؛ وأمره موكول 
إلى عقول الناس وخبراتهم كما يدل عليه حديث 
«أنتم أعلم بشؤون دنياكم,'* ''. على أن تكون هذه 
التجارب لم يتعرض لها التشريع سليًا ولا إيجايّاء 
لتكون مفتوحة للاجتهاد. مع أنه قد تبنى عليها 
الأحكام الشرعية التي ربطها الشارع بالظروف 
والمصالح القائمة على تلك الخبرات!!”'. 

وهو رأي يظهر فيه نوع من التناقض؛ من ناحية 
أنه يصف تلك الخبرات بأنها لا تعلق لها بالأحكام 
الشرعية؛ ثم يستدرك بأنه قد تبنى عليها الأحكام 
الشرعية التي ربطها الشارع بالمصالح القائمة 
على تلك الخبرات. والصحيح أن هذا النوع من 


الاجتهاد لا يطلب فيه صاحبه معرفة خطاب الشارع) 04 ا 


الذي يطلب بالنوع الأول من الاجتهاد؛ وإنما يطلب 
به تعيين المصالح بعد أن عرف أن الشارع قد 
ناط حكمه بها. على أن هذه التجارب لا تقتصر 
على المعارف المادية من زراعة وصناعة... وإنما 
تتعداها إلى كل ما يحصله الإنسان من علم وخبرة 
في المجال الإنساني والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي..:. 

ومسؤولية ولي الأمر في هذا النوع الثاني من 
الاندتهاد لا كنت عحثد محرن الآبانة حك يصتدق 
عليه حديث «أنتم أعلم بشؤون دنياكم», لأنه 








مخاطب على سبيل الوجوب بتتبع المصالح بكافة 
أنواعها والأخن بأوفرها وأرجحها. ومن هنا كان 
الاجتهاد الذي يضطلع به ولي الأمر في ممارسته 
لسياسة أمور الأمة نوعان: اجتهاد في معرفة الحكم 
الشرعيء واجتهاد في تدبير المصالح. 
أولا: الاجتهاد في الحكم الشرعي . 

يخطي من يظن أن الاجتهاد في الحكم الشرعي 
قاصر على فهم النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة؛ حقيقة؛ إن هذه هي الأصول التي يرجع 
إليها المجتهد أولاً في اجتهاده؛ إلا أن ثمة طرقًا 
كثيرة أخرى يلجأ إليها إذا ما عازه نص منهماء 
يجملها الشوكاني بقوله: «واجتهاد الرأي كما 
يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة؛ ويكون 
بالتمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة في 
الأشياء أو الحظر على اختلاف الأقوال في ذلك أو 
التمسك بالمصالح أو التمسك بالاحتياط»!”"", أي 
أن الوقائع التي لم يرد بشأنها نص وليس لها نظير 
تقاس عليه؛ يبحث الفقيه عن حكمها في غير ذلك 
من الأدلة ليتوصل إلى الحكم الشرعيء بناء على 
الأدلة أو أساليب الاجتهاد الأخرى التي نجدها في 
كتب الأصوليين؛ وقد عدوا منها ما يقارب العشرين 
دليلاً. على ما بينهم حول بعضها من أخذ ورد. 
ولكن كل فقيه يأخذ بما يطمئن إليه قلبه وما ينتهي 
إليه نظره من هذه الطرق. ولا مأخذ على أحد 
من العلماء في ذلكء: حيث يمكن لولي الأمر أن 
يستند إلى اجتهاد أي منهم في هذه الأحكام مادام 
اجتهاده معتبرًا. وهذا النوع من الاجتهاد ليس من 
السياسة الشرعية بمعناها الخاص ضفي شيء. 
ثانيا: اجتهاد التدبير . 


التدبير هو السعي إلى عمل مأذون بصورة 
غير صورته أو بإيجاد وسائله؛ فهو إيجاد الأسباب 


وتهيئة الظروف لإجراء الأمور على وفق العواقب, 


آفاق الثقافة والترات 


فكلما كان تقدير عواقب الأمور أقرب الى الحقيقة: 
كان الساعي إليها أقرب إلى بلوغ غايته منها. 
والتدبير في يد الولاية العامة هو النظر في المصالح 
والمفاسد العامة التي تقع أو يحتمل وقوعها... 
والعمل على جلب ما أمكن من المصالح التي تتعلق 
بالأمة. ودفع المفاسد عنها وتهيئة البيئة التي توفر 
لها الحياة الكريمة وتمكنها من أداء رسالتها في 
خلافة الله في الأرض وتبليغ دعوة النبي يلد لكافة 
اليشر. 

والاجتهاد في التدبير لا يحتاج إلى الأدوات 
التي يستعملها المجتهدون في الأحكام الشرعية, 
وإنما يحتاج إلى نوع آخر من المقدرة التي تخول 
صاحيها استياق الأحداث وتقدير آثارها قبل أن 
تقع ومعالجتها بحكمة عندما تقع... فهو ملكة 
وكفاية تخول صاحبها الأخذ بزمام الأمور والمبادرة 
إلى تحصيل المصالح إذا لاحت ملامحها في 
الأفق. وهو توظيف الإمكانات والمقدرات البشرية 
والاقتصادية والعلاقات السياسة... في صالح 
المجتمع من أجل تنميته وتحسين أوضاعه؛ وضي 
صالح الدولة التي تحكمه من أجل تقويتها وتعزيز 
مكانتها. 

لأجل ذلك يفرق العلماء بين اجتهاد الأحكام 
واجتهاد التدبير بان الأول لا يجوز نقضه بحالء» 
طبقا للقاعدة المعروفة عند الفقهاء والأصوليين: 
«الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله» والثاني يجوز 
نقضه إذا اقتضت المصلحة ذلك2"''). ف «إذا رأى 
الإمام شيئا ثم مات أو عزل, فللثاني تغييره حيث 
كان من الأمور العامة... (لأن) هذا حكم يدور مع 
المصلحة:؛ فإذا رآها الثاني وجب اتباعهاء!*”'". 

فإذا تبين الفرق بين نوعي الاجتهاد اللذين 
تمارسهما الولاية العامة. وكان اجتهاد التدبير 
يعتمد على المصلحة:؛ واجتهاد الأحكام الشرعية 





يعتمد المصلحة المرسلة ضمن أدلته؛ أمكن أن 
يحدث يعض الليس والتداخل بين المصلحتين. 
فلابد من رفع اللبس من خلال التعريف بالمصلحة 
المرسلة والصلة التي تربطها بالسياسة الشرعية. 
اليثد الثاني: المصلحة المرسلك . 

وصف المصلحة بأنها مرسلة معناه اإطلاقها 
من أي قيد يربطها بحكم شرعيء أو يحدد لها 
قدرًا معينًا أو توقينًا محددًا. إلا أن هذا المصطلح 
قد أخن مفهومًا متداولاً عند الأصوليين في باب 
القياس: وهو المصاحة التي لم يرد من الشرع ما 
يعون كها بالاضعبان أو الإنقاى وميا نما يكن أن 
يحدث اللبس بينها وبين المصلحة المطلقة التي 
وكل أمر تدبيرها إلى المكلف عموما وإلى ولي الأمر 
بشأن الأمة خصوصًا. 

والمصلحة المرسلة كما عرفت عند الأصوليين 
هي: «كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي 
يقررها الشارع الإسلامي بأن يكون فيها محافظة 
على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المال؛ 
ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسّاء 
فإنها يؤخذ بها على أنها دليل قائم بذاته.7'". أو 
«هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن 
يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء»2''"7. فخرج 
بهذا التعريف: كل ما يظن منفعة مما لا يدخل في 
المقاصد الكلية. فيستثنى المرسل الغريب الذي 
يهمل باتفاق. وخرج كل ما كان منصوصًا عليه أو 
مجمعا على حكمه أو كان للإمام أن يتصرف فيه 
بموجب حق الإمامة. وكل مصلحة عارضها نص 
أو قياس صحيح لأن المعارضة تبطل الإرسال. 
وخرج كل مسألة هي مناط مصلحتين معتبرتين 
متعارضتين لتدخل في باب التعارض والترجيح 
كمسألة الترس التي ذكرها الإمام الغزالي""". 





آفاق الثقافة والتراث 


هذا المعنى للمصلحة المرسلة هو ما انتهى 
إليه عدد من العلماء كالقرافي والشاطبي من 
المالكية!"''' وإلكيا الهراسي من الشافعية!""' و... 
وغيرهم”"''". ولذلك قرروا بأن المصالح المرسلة 
بهذا المعنى قال بها جل العلماء من أصحاب 
المذاهب وغيرهم: منهم من صرح بها ومنهم من 
أدخلها في عموم القياس...'"". 

وهو ما انتهى إليه المحققون من المعاصرين 
أيضاء حيث ذهبوا إلى أن المصلحة المرسلة 
ليست خاصة بالمذهب المالكيء: ولكن أخذت بها 
كل المذاهب وإن لم يصرحوا بذلكء. كما أخذ 
بها الصحابة الكراه”"'"''. وإنما حصل اللبس عند 
الأصوليين في تقرير مذاهب الأئمة فيها: من حيث 
تحديد مضمونها؛ إذ منهم من يعتبر المصلحة 
المرسلة هي المناسب التحسيني المعارض لقواعد 
الشرع"''. وليس هذا هو المفهوم المتداول ' 
للمصلحة المرسلة. ومن حيث عدم تحرير محل 
النزاع؛ فمن نظر إليها كدليل مستقل إضافة إلى 
الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع 
قرر فيها خلامًا بين الأئمة. ومن نظر إليها من 
حيث مطلق الاعتبار في الاستدلال قال بالاتفاق 
على اعتبارها!"""2. 


وقد ناط الشاطبي وغيره من العلماء محل حجية 
المصلحة المرسلة بما سكت عنه في الشريعة ولم 
تكن مظنة العمل به في وقت النبي كله ثم وجدت 
بعده؛ فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع 
في مثله. وهي من أصول الشريعة.. إلا أنها لا تدخل 
في العبادات: وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة 
وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية؛ مستدلاً على 
ذلك بأن مالكًا رغم استرساله في القول بالمصالح 
المرسلة كان متشددًا في العبادات ألا تكون إلا على 
ما كانت عليه في الأولين!”"". 








وقد يفند ما ذهب إليه الشاطبي من اقتصار 
مالك على المصالح العادية دون العبادات؛ أن له 
بعض الاجتهادات في العبادات بموجب المصلحة 
المرسلة؛ ومثال ذلك: ما ذهب إليه في زكاة التاجر 
المدير الذي لا تنضبط له أوقات شراء عروضه. 
فقد أفتى بأنه إذا حال عليه الحول من يوم ابتداء 
تجارته؛ أن يقوّم ما بيده من العروض ثم يضم إلى 
ذلك ما بيده من العين» وما له من الدين الذي 
يرتجى قبضه.ء إن لم يكن عليه دين مثله... فإذا 
بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصايًا أدى زكاته. 
وقد ذكر ابن رشد مذهب مالك المخالف لمذهب 
الجمهور'''''؛ وقال إنه شبه النوع هنا بالعين لئلا 
تسقط الزكاة رأسا عن المدير. ثم علق على هذا 
الاجتهاد بقوله: «وهذا هو أن يكون شرعًا زائدًا 
أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت, 
ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسلء. وهو 
الذي لم يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع, 
إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك 
رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم تستند إلى أصول 
منصوص عليهاء!”"". 

ويلاحظ أن كلا من الشاطبي وابن رشد 
يستعملان عبارة (شرع زائد) في تكييف الاجتهاد 
بالمصاحة المرسلة؛ وذلك هو التكييف الحقيقي 
لها لآأن المجتهد يقرر حكمًا شرعيًا بناء على ما 
ظهر له من المصلحة الشرعية. فيكون الحكم 
الذي وصل إليه الفقيه بهذا الطريق ملزمًا له ولمن 
يتبعه من المقلدين باقتضاء الشرع لا بأمر صاحب 
الولاية. وهذا ما يوضح بشكل جلي أن المصلحة 
المرسلة ليست المصلحة التي يوكلها الشرع إلى 
صاحب الولاية ويخوله أن يلزم الناس فيها بأمره. 
وبيان ذلك يكمن في الحقائق الاتية: 


لتقرير حكم شرعي دائم وثابت لا يخضع للتغيير إلا 
بوصف ظاهر معين كما ذهب الإمام مالك في زكاة 
التاجر المدير الذى لا تنضبط له أوقات شراء 
عروضه. 

مستقرأة من عموم أحكام الشريعة: ولكنها في 
إثيات حكم شرعي جزثئي ليست ذات دلالة قاطعة: 
فليس بالضرورة ما ثبت بشكل كلي يثبت في الجزئي. 
ولذلك كان القياس أقوى من المصالح المرسلة, 
لآنه جزئي يلحق بجزئي في معناهء فاتفقوا على 
القياسء واختلفوا فى المصلحة المرسلة""'". 
والاستحسان هوفي إثبات شرع زائد يكون فيه خرق 
لأحكام ومحرمات ثابتة في الشريعة: مما يعد الأخذ 
به تشريعا لا ينبغي إلا لمن له حق التشريع! "". 
وربما كان سبب الإنكار أيضًا عدم إرجاع المصلحة 
إلى أصول الشريعة؛ واعتبارها بمطلق النظر 
العقلى كما أشار اليه الجوينى”"'"'. ويؤيد هذا 
المعنى تصنيف ابن النجار المصلحة المرسلة فى 
ذلك أيضًا الأمثلة التى يضربونها عند الحديث 
عن المصالح المرسلة؛ كتعذيب المتهم من أجل 
الإقرار, وفتل ثلث الآمة لاستيقاء ثلثيهاء وجدع 
الأنف واصطلام الشفة (أي قطعها)... وهو ما 
أنكر العلماء نسبته إلى الإمام مالك؛ وقال ابن 
برهان: هو أجل من أن ينسب إليه مثل ذلك!'"". 
بالمصلحة المرسلة حتى تكون محل اتفاق»: فعلق 
الجويني صحة الاستدلال بها على ضوابط تلتقي 
مع ضوابط المعنى في القياس في أنها تخضع 
للمعارضة وا لنقض» وشرّط ثبوتها عدم مثاقط قضتها 


لكت الل عه لراك 





لأصول الأدلة7""'". بينما وضع الشاطبي ضوابط 
أكثر وضوحًا للأخذ بهاء وهي ثلاثة: أن تكون 
المناسبة فيها معقولة غير أنها جارية على دون 
المناسبات التي إذا عرضت على العقول تلقتها 
بالقبول» فهي أقل من القياس من حيث ظهورها 
للمجتهد من جهةء وليست من التعبدات التي لا 
مدخل فيها للقياس من جهة أخرى. وأن تكون 
ملاءمة لمقاصه الشارع: فلا تثاقطن. أصلاً من 
أصوله ولا دليلاً من أدلته/""", وأخيرًا: أن يكون 
حاصل الأآخذ بها يرجع إلى حفظ أمر ضروري من 
باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فهي من 
الوسائل لا من المقاصد. ولا يلزم أن يكون ما ثبت 
بها من وسائل على كيفية معينة؛. بل يصح منها 
كل ما يؤدي إلى مقصد الشارع: أو يرجع إلى رفع 
حرج لازم؛ فهو إما متمم للضروري أو أنه حاجي. 
ويكون في هذه الحالة من باب التخفيف المؤدي 
إلى رفع الحرجء فلا يثبت بها ما يؤدي إلى زيادة 
في التكليف. ومثاله رأي الإمام مالك في المولي 
إذا أبى الفيء أو الطلاق. حيث اختلف الفقهاء, 
هل يطلق عليه القاضي أو يحبس حتى يطلق؟ فقال 
يطلق القاضي عليه. قال ابن رشد: «وسبب الخلاف 
معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة, 
فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال لا يقع 
طلاق إلا من الزوجء ومن راعى الضرر الداخل من 
ذلك على النساء قال يطلق السلطان: وهو نظر إلى 
المصلحة العامة؛ وهذا هو الذي يعرف ب «القياس 
المرسل» والمنقول عن مالك العمل به؛ وكثير من 
الفقهاء يأبى ذلك(" , 
البئد الثالث: صلة المصلحة المرسلكة 
بالسياسة الشرعية . 

مهما كان مدى الاتفاق أو الاختلاف الدائر بين 
العلماء على حجية المصلحة المرسلة؛ فإنها تتعلق 





آفاق الثقافة والتراث 


بدقيقة من الدقائق العلمية التي لا يتناولها بالدرس 
إلا العلماء الراسخون في العلم من المجتهدين؛: وقد 
يحتاجها أولو الأمر في بعض القضايا التشريعية, 
إلا أنها لا يمكن أن تبلغ ما أولاها كثير من الباحثين 
من الأهمية التي تصل إلى درجة القول بأن العمل 
السياسي يعتمد على المصلحة المرسلة: وأن كل 
ما يفعله الإمام: بل أغلب قضايا العمل السياسي 
والأهداف السياسية التي تواجه النظام السياسي 
تدخل في المصالح المرسلة من حيث الاستدلال 
بها والاستناد إليها في عملية صنع القرارات 
السياسية المتعلقة بالمصلحة العامة(" . 


فمثل هذا الرأي يفترض أن ولي الأمر ممنوع 
من التصرف إلى أن يجد له مخرجًا عن طريق 
المصلحة المرسلة وهذا إن كان مقبولاً في المعنى 
الضيق للسياسة الشرعية الذي يقصد به المبالغة 
في التعزير أو تغليظ العقوبة. بسبب معارضتها 
لأصل حرمة النفسء فإنه لا يكون مقبولاً في المعنى 
العام لها. ذلك أن الإمام مأمور بالسعي لتحصيل 
المصالح التي ينوب عن الأمة في القيام بهاء وهي 
في مجملها مصالح مطلوبة في الشرع أو مباحة 
على أقل تقدير. 


فربما كان اختلاف العلماء في المصلحة لأ 


المرسلة قد ألقى بظلاله على الموقف من السياسة 
الشرعية؛ لأن النقاش الواقع في هذه القضية يتعلق 
بمدى ما يفتح أمام الولاية العامة من سلطان على 
الحقوق الخاصة للأفراد أوما يسمى الآن بالحقوق 
والحريات. وهي مصالح ضرورية في نظر الشارع. 
فالمساس بهذه الحقوق والكليات لا ينبغي إلا بدليل 
من الشرع لقول النبي كدْدٌ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة: ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا 


ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 








الإسلام: وحسابيهم غلى ه00 وحقها هو ما 
ألزم به الشارع واقتضاه. 


لذلك رأينا الجويني يشنع على المسترسل 
في المصلحة المرسلة بإقامة عقوبة أو مصادرة 
مال من غير دليل من الشرع. وبالجملة؛ الإخلال 
بالكليات الخمس التي هي في مرتبة الضرورة: فلا 
يجوز لولي الأمر ولا لغيره المساس بها من غير دليل 
يدل على جواز ذلك. وقال ردًّا على ما افترضه رأيًا 
للإمام مالك: «.. لوصح التمسك بكل رأي من غير 
قرب ومداناة: لكان العاقل ذو الرأيء العالم بوجوه 
الإيالات: إذا راجع المفتين في حادثة فأعلموه أنها 
ليست منصوصة في كتاب ولا سنة؛ ولا أصل لها 
يضاهيهاء لساغ له والحالة هذه أن يعمل العاقل 
بالآأصوب عنده والآليق بطرق الاستصلاح. وهذا 
مركب صعب لا يجترئّ عليه متدين: ومساقه رد 
الأمر إلى عقول العقلاء؛ وأحكام الحكماء؛ ونحن 
على قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك»!""'". فلابد 
إذن من الاجتهاد في الحكم الشرعي من أهله لأن 
المسألة تشريعية وليست سياسية!”". 

وقد استدل القرافي على جواز السياسة 
الشرعية بمعنى التوسعة على الحكام بعدة أدلة: 
منها المصلحة المرسلة. فهذه الأدلة أو الوسائل 
الاجتهادية هي أدوات في يد المجتهد لتلمس الحكم 
الشرعي من مظانه؛ وليس عملاً سياسيًا ردعيًا 
كما يعتقد بعض الناس خطاأً. وقد يلجأ ولي الأمر 
إلى المصلحة المرسلة إذا كان مجتهدًا لمعرفة 
الحكم الشرعيء أو يكل الأمر إلى من يفعل ذلك من 
المجتهدين,. إلا أنه لا يعتمد عليها اعتمادًا تامّاء بل 
هي لا تمثل في مجاله سوى طريق من طرق معرفة 
الأحكام الشرعية. 

نخلص من كل ما سبق إلى أن للسياسة الشرعية 
معنيين: أما بالمعنى العام؛ فهي تدبير أمور الدولة 


بما يتوافق مع أحكام الشريعة ومقاصدها. ويمكن 
إطلاق «فقه السياسة الشرعية» على ما ترتب على 
ذلك من أحكام لتمثل في مجموعها القوانين التي 
تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضبط 
تصرفات أولي الأمر تجاه حقوق الناس. ولقد 
أصبحت تمثل في عصرنا تجسيدا لأسلوب الحياة 
العامة التي ينبغي أن يلتزم بها المجتمع الإسلامي 
ويتميز بها عن غيره من المجتمعات. وهذا مغزى 
وصفها بالشرعية: إذ تلتزم الإسلام عقيدة ومنهجًا 
تشريعًا وغاية؛ مما يعطي للسياسة الشرعية أبعادًا 
أوسع؛ لتعبر عن منهج الإسلام في الحكم. 

أمّا السياسة الشرعية بمعناها الخاص فهي: 
السلطة التقديرية التي منحها الشارع لولي الأمر 
خارج إطار الحكم الشرعي الثابت بدليل من الأدلة 
الشرعية المعروفة عند الفقهاء. وهذا المعنى يمثل 
حقيقة الاجتهاد الذي لا تنفك عنه الولاية العامة, 
والذي أطلقنا عليه اسم (اجتهاد التدبير). وهو 
يختلف عن الاجتهاد في الحكم الشرعي من حيث 
طبيعته ومن حيث الوسائل المعتمدة فيه فضلا عن 
الغرض المتوخى منه. حيث يسعى ولي الأمر من 
خلاله إلى سياسة الآأمة سياسة شرعية من خلال 
تدبير أمورها بالسعي إلى الاستكثار من المصالح 
واستفراغ الوسع في دفع المفاسدء وتلك هي وظيفة 
الولاية العامة. 
خلاصة البحث 

تبين لنا من خلال هذا البحث أن بيد ولي الأمر 
نوعين من الاجتهاد؛ اجتهاد في الحكم الشرعي» 
واجتهاد في تدبير المصالح: وأن المصلحة 
المرسلة لا تمثل سوى أداة من أدوات الاجتهاد 
التي يستعملها كما يستعملها غيره في الوصول إلى 
الحكم الشرعي. وأن المصلحة المنوطة به أوسع 
من مدلول المصلحة المرسلة؛ إذ هي قوام تدبير 





كت الل عه الراك 


المصالح التي كلف بالقيام عليها للمحافظة على 
كيان الآأمة ووجودها. 


رايت 

؟. أخرجه الإمام البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل. والإمام مسلم من رواية أبي هريرة كتاب 
الإمارة باب الإمام جنّة.. 

". ينظر: أحمد مبارك البغدادى. دراسات فى السياسة 
الشرعية عند فقهاء أهل السنة, مكتبة الفلاح: الكويت 
ه:157م: ص ١‏ 5. فالسياسة عند العرب في رأيه 
ذات بعد أحادي؛ لذلك اشتق بعض العلماء تفريعات 
متعددة يمارسها السلطان مثل سياسة العامة وسياسة 
الخاصة. ومعنى كونها أحادية البعد حسب رأيىء أنها لا 
تعتمد على تفاعل العلاقات بين القوى الاجتماعية: وانما 

53 أبو اليقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوى, الكليات,. 
تحفيق: عدنان درويش ومحمد المصري, ط؟”: موسسة 
الرسالة. بيروت, *١54١ه.ء‏ 19997. صل١٠١0.‏ ونسيه 
بعض العلماء إلى ابن عقيل: ينظر: محمد بن حسين 
بيرم المشهور ببيرم الأول (ت4١؟١ه).؛‏ رسالة في 
السياسة الشرعية. تحقيق: محمد الصالح العسلي. 
مركز جمعة الماجد للثقائة والتراث: دبى» ااه 


كم ص١١؟١.‏ 


ك. أبو البقاء الكفوي. المرجع السابق. صص.١٠0.‏ وقوله: 
'"السياسة البدنية' ربما ليس هو المراد ولعل الصواب: 
"الشمانية المدتية . 

7. جمال الدين أبويبكرء المعروف بابن تبانة المصري 
(18-43لاه)ء المختار من كتاب تدبير الدول» دراسة 
وتحقيق: إبراهيم عيد صايلء رسالة ماجستيرء كلية 
الشريعة والقانون؛ جامعة الأزهر, ”0١4١ه‏ 1587ام, 
.15-70١‏ ويرى أن ملاك الأمر في السياسة الترغيب 
والترهيب؛ وليس يتهيأ للسائس عمل بمصاحة: ولا إزالة 
مفسدة:, إلا بالترغيب والترهيب. فالسياسة ميزان هما 
كفتاه وبتعديل السائس إياهما يستقيم أمرها. ينظر: 
المرجع نفسه. .59-4//1١‏ 

. ينظر: أحمد الصنعاني: الغصون المياسة؛ المرجع 





آفاق الثقافة والتراث 


السابيق. ص2؟. 

ينظر: الأصفهانيء الذريعة: المرجع السابق. ص580. 
الدهلوي. حجة الله البالغة. المرجع السابق؛ .80/1١‏ 
الدهلويء حجة اللّه البالغة: المرجع السابق؛ .10/١‏ 


. تتطور المدينة في نظر الدهلوي إلى الخلافة التي 


تجمع بين وحدات كثيرة من المدن؛ لكل واحدة منها 
رئيس أو ملك. ثم يخضع هؤلاء الرؤساء لرئيس واحد 
هو الخليفة. 


. عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريء جامع العلوم 


في اصطلا حات الفئنون المسمى: دستور العلماء.: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١437اه‏ ١٠٠5م ١/7‏ 15. 


. ينظر: أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين: المرجع 


السابق: .0/١‏ وينظر أيضًا: مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبي المعروف بحاجي خليفة. كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون؛ دار الكتب العلمية: بيروت, 
4 ه: 08٠1م‏ 10-14/1. حيث يذكر أن العلوم التي 
يكتسب منها الإنسان ملكة لحل المشكلات العارضة بناء 
على علمه هونوع من الصنعة حتى لوكان يمارسها بذهنه 
ولسانه وليس بيده. وهو المسلك الذي سلكه الأصفهاني 
في تقسيمه لأنواع الصناعات. ينظر: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة؛ المرجع السابق. ص580. 


. تقي الدين أبوالعباس أحمد بن علي المقريزيء المواعظ 


والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ط؟. مكتية الثقافة 
الدينية: القاهرة.7:19/1/١572.‏ وقد بنى الفعل للمجهول 
مما يدل على أنه ناقل لاصطلاح متعارف عليه. وينظر 
أيضًا: زين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم, 
البحر الرائقء دار المعرفة: بيروت: د ت؛ ٠7/0‏ 

أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين: المرجع السابق, 
ا 


7 ينظر: الجرجاني؛ التعريفات, المرجع السايق» ص .1١‏ 


قال: "إجراء الأمور على علم العواقب؛ وهي لله تعالى 
حقيقة وللعيد مجاذا": وقد سبق تعريف التدبير في 
الفصل الثاني. 


. ينظر: محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ حاشية رد 


المحتار على الدر المختار شرح وير الابصارء دار 
الفكر: بيروت» 6 اه 60امء “را . 


. ينظر على سبيل المثال: ناجي عبد النورء المدخل إلى 


علم السياسة: دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة, لض" 
ص ١‏ حم .١‏ 
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ص"". من بين الأسباب التي قد تبرر ذلك حداثة علم 
القرن العشرين. 


.٠‏ محيي الدين قاسمء السياسة الشرعية؛ المرجع السابق. 


ص ؛؟. 

ينظر: قاموس روبير مادة: 0 اناك! 1 الامط 

-6أ506 5ع0 ألاعماع17ع/1لا001 لال عبا0 21م أع للم" 

,1979 رؤقوظ ,أأعطمظ أنأعم "5ع رتحصباط 165 

6. 

. ينظر: قاموس ليتري الفرنسي مادة: م الا©!11-ا0ط 

5 'اعو نأل عل أع أواع انا أعمعع/انامو ع0 نلق "|" 

لاة6لالا20 عا ."21315 5عكأناق دعا ععللق كدض أأواع! 
*2008 ,مق ,اعأم 1ق كله لأألع ,غ انا 

. ينظر: البغداديء دراسات في السياسة الشرعية, 

المرجع السابق؛ ص 4١-4١٠‏ . 

حامد ربيعء مقدمة تحقيقه على سلوك المالك في 

تدبير الممالك؛ المرجع السابق. ص75. صدرت أول 

طبعة لهذا الكتاب سنة 19175م, إلا أن مضمون ملا حظة 

المحقق لا تزال تصدق على وضعية البحث في المجال 

السياسي عندناء على الرغم من صدور دراسات لاحقة 

كثيرة؛ إلا أنها في الغالب لا تزال تركز على الإنتاج 

الفقهي. 

محمد عزيز الحبابي. من الحريات إلى التحررء دار 

المعارفء القاهرة:. 191/7,: ص0". 

محيي الدين قاسم السياسة الشرعية؛ المرجع السابق. 

ضن 1 

ينظر: تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام؛ دار 

الساقيء. بيروت؛ .5٠٠١‏ ص0؟١.‏ 

المرجع نفسه. ص0؟١.‏ 

حامد قويسيء الوظيفة العقيدية. المرجع السابقء 

ص ١1,؛‏ نقله عن سيف الدين عبد الفتاح» بئاء علم 

سياسة إسلامي:(/158). 

يصور ذلك قول البوطي: "لقد كانت كلمة (سياسة) 

تعني فيما مضى؛ سلوك سبيل الحكمة والتعقل إلى 

الهدف المنشودء فكانت مطية ذلولا وسبيلا معبدة إلى 

بلوغ الغايات السامية. ولما كان إقامة سلطان الدين 

على المجتمع وفي النفوس أسنى الغايات وأنبلهاء فلا 

غرو أن تكون السياسة هي الخادم الأمين لتحقيق هذه 

الغاية'' البوطي: على طريق العودة إلى الإسلام؛ المرجع 
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السابق. ص١؟.‏ 


ناجي عبد النورء المدخل إلى علم السياسة؛ المرجع 
السابق. ص6١١.‏ 

ناجي عبد النورء المدخل إلى علم السياسة؛ المرجع 
السابق. ص,72١.‏ 

ابن تيمية؛ السياسة الشرعية؛ المرجع السابق: ص". 
يروي المقريزي الأسباب التي أدت إلى انتشار العمل 
بهذا القانون خاصة في مصر والشام, حيث كان لتنفذ 
المماليك على زمام الأمور الدور الأكبر في الاحتكام 
إليه؛ فقد كانوا مسلمين إلا أنهم كانوا يتحاكمون فيما 
بينهم إلى هذا القانون ويرجعون إلى الحاجب وهو 
منصب ظهر أولاً لهذه المهمة؛ ثم تطاول على القضاة 
ونافسهم في الفصل بين أصحاب الخصومات مع 
تغريمهم والاسترزاق من وراء ذلك. ينظر له: المواعظ, 
المرجع السابق؛ ؟5/١757.‏ 

سورة النورء الآية .1١6‏ 

روى المقريزي قصة استفحال أمر الحاجب وتغليه على 
القاضيء وهو أن قاضي القضاة الحنفي جمال الدين 
عبداللّه التركماني حكم سنة 07/اه في قضية دين 
مستحق لتجار من الروم على تجار من مصر ادعوا 
الإعسار فحبسهم القاضي وأراد أن يعلن إفلاسهم, 
فاشتكى تجار الروم إلى السلطان: فأمر السلطان 
الحاجب سيف الدين جرجي بإخراج التجار من السجن 
وألزمهم حتى ردوا ما عليهم من دين وأنكر السلطان 
على القاضي ما فعله؛ ومنعه من النظر في أمر التجار 
والمدينين. ومن ذلك الحين تمكن الحاجب من التحكم 
على الناس بما شاء. ينظرء المقريزيء المواعظ 
والاعتبارء المرجع السابق: ؟/7577. 

وقد كتب عدد من الرسائل بهذا العنوان منها: السياسة 
الشرعية لقطلويغا ولابن عابدين؛ ثم لبيرم الأول إلى 
عبد اللّه خلاف وعبد الرحمن تاج... 

ناصر علي خليفة. الظروف المشددة والمخففة ضفي 
عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي. مطبعة المدني, 
القاهرة؛ 417١ه:1597م:‏ ص”7١7.‏ وقد ذكر لها ثلاثة 
معان: -المعنى العام الذي هو: القيام بكل ما يصلح 
الأمة وهذا أوسع استعمال للمصطلح. -وبمعنى ما فيه 
مصلحة ولولم يرد به نص. -والمعنى الثالث: السياسة 
بمعنى تغليظ العقوبة. ويشمل العقوبة غير المقدرة وهو 
التعزير. المرجع نفسه. ص 771-٠١4‏ 
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. عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية: المرجع 


السابق. ص؛. يرى عبد الوهاب خلاف أنه مستعمل 
عند غير الفقهاء؛ ولم يذكر من هؤلاء. والأظهر أنه 
يقصد الذين كتبوا في الأخلاق والأدب السياسي. 


.٠‏ عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية؛ المرجع 


السايق» صغ. 

ابن نجيم, البحر الرائقء المرجع السابق: .١١/64‏ وأورده 
ابن عابدين في حاشيته. المرجع السابق»: .١78/4‏ 

عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية؛ المرجع السابق» 
صه. ثم يخلص إلى التعريف الذي اختاره. 

عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية, المرجع 
السابق. ص6١.‏ 

ص ١؟.‏ يفرق القرضاوي بين السياسة الشرعية وبين فقه 
السياسة الشرعية. فالأولى هي السياسة القائمة على 
قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته: وليست كل سياسة 
توصف بأنها شرعية؛ فكثير منها تعادي الشرع ومنها 
مالا يبالي به ويحكم فلسفات مختلفة. أما فقه السياسة 
الشرعية فهو مرادف عنده للفقه السياسي؛ والذي هو 
التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم. وهو المجال الذي 
يغطيه في عصرنا القانون العام بفروعه المختلفة, 
ودرسه الفقهاء صمن أيواب الموسوعات الفقهية. كما 
خصصوا له مؤلفات عرفت باسم الأحكام السلطانية. 
المرجع نفسه. ص0١5112.‏ 

القرضاويء السياسة الشرعية: المرجع السابق: ص١؟.‏ 
ينظر ابن القيم الجوزيء الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية: المرجع السابقء ص؟١:‏ عبد الوهاب خلاف. 
السياسة الشرعية: المرجع السابق» ص7١‏ 5 

محيي الدين قاسم السياسة الشرعية: ص؛١١.‏ تجدر 
الملاحظة أن تعريف خلاف كان فيه رد على دعاة 
اقوالهم من غير نظر إلى تغيّر الظروف التي أطلقوا 
فيها هذه الأقوال نبدًَا للاجتهاد وركونا إلى التقليد, 
وليس فيه طعن على الفقهاء ولا في قدرتهم على إدراك 
الأمور والتبصر بها. 


ينظر: عيد الرحمن تاجء من منشورات مجلة الأزهر, 
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.٠‏ عبد الرحمن تاج المرجع السابق: .17/١‏ وقد أخذ 


بهذا المعنى بعض الباحثين في دراساتهم. ينظر على 
سبيل المثال: محمد محمد عبد الحي عبد القادر, 
السياسة الشرعية وأثرها في تحقيق مصالح الناس, 
رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والقانون: جامعة الأزهر, 
دت. ص 21 .5١‏ 

يوسف القرضاويء السياسة الشرعية المرجع السابقء» 
ص71 

نقل ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية؛ المرجع السابق: 
ص"؟1١.‏ وقد ظن بعض الباحثين أن تلك المناظرات 
كانت بين ابن عقيل والإمام الشافعي. وليس كذلك, 
لبعد الزمن بينهماء وأغلب الظن أن هذه المناظرات 
كانت بين ابن عقيل والفقيه الشافعي المعروف ب إلكيا 
الهراسي. حيث كان معاصرًا لابن عقيل: وتذكر بعض 
المعاجم أن له مناظرات مع الحنابلة. 

ابن القيم الجوزي. الطرق الحكمية؛ المرجع السابق, 
ص؟1١.‏ ربما يؤيد هذا الطرح ما جاء في المواعظ 
للمقريزي عن القاضي الذي أتبت إعسار التجار. إلا أن 
اعتبار ذلك تضييقا من الفقهاء فيه نظرء فالتوصيف 
الحقيقي لهذه الحالة هو أن الفقهاء جمدوا على ظواهر 
الأحكام مخالفين مقاصد الشرع في إحقاق الحق؛ مع 
ضعفهم وقلة نفوذهم بإزاء هؤلاء الأمراء.. 

محيي الدين قاسم السياسة الشرعية: المرجع السابق؛ 
ص48. نقله عن حاشية الطهطاوي على الدر المختار, 
"/1 وعلق على ذلك بأنه عرف السياسة بأنها تجاوز 
للشرع. وفيه نظر. 

ابن عابدين: رد المحتارء المرجع السابق. .١78/4‏ 
أحمد بن علي بن برهان البغدادي: الوصول إلى الأصول؛ 
المرجع السابق» ؟/؟؟. قال: ''وذلك من حيث الجملة: 
أما التفاصيل فلا نضمن ظهور المصلحة فيها.. أي فهي 
ظاهرة في الكليات دون الجزئيات" . 

إبراهيم بن يحيى خليفة الشهير بدده أفندي (ت 
7ه )؛ السياسة الشرعية؛ تحقيق: فؤاد عبد المنعم, 
مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية؛ دت. ص3١‏ . 
الطرابلسي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام؛ دار الفكر؛ دم؛ دت؛ ص159. 

ينظر: داده أفنديء السياسة الشرعية؛ المرجع السابق, 
صا١.‏ 








* . أبوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت49517ه), 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»؛ دراسة وتحفيق: 
محمد ومصطفى عبد القادر عطاء ط". مكتبة دار الياز 
كم ١/لا١١ا.‏ 


. ينظر: ناصر الخليفي: الظروف المشددة والمخففة في 
عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي؛ القاهرة. 1995: ص 
.5١5-‏ وانظر وقارن بابن القيم الجوزيء الطرق 
الحكمية؛. المرجع السابق. ص١١‏ وما بعدها. . 

. ينظر نص القرافي: برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
أبي القاسم بن محمد بن فرحونء المرجع السابق, 
اه .١‏ 

قسم العلماء العلوم العملية إلى شرعية وحكمية وأساس 
ذلك ما كان مصدره الشرع وما كان مصدره العقل 
والحكمة. ينظر: حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ المرجع 
السابق: ١/7؟.‏ 

. سبق تفصيل هذه المسألة في الفصل الثاني من هذا 
البحث. 

. القرافيء الفروق» المرجع السابق: .707-17١0/١‏ وانظر 
في التفريق بين تصرفات النبي كَل علال الفاسي, 
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مكتبة الوحدة 
العربية: الدار البيضاء. دت. ص .1/85-1١/1١‏ 

. ينظر في ذلك: البوطي. السنة مصدرًا للتشريع. 
المرجع السابق. ص .15-١7‏ والشيخ على الخفيف. 
السنة التشريعية. المرجع السابق. ص 5؟90-59؟. 
ويعتقد ابن عاشور أن القرافي هو أول من اهتدى إلى 
النظر في هذا التمييز والتعيين. ينظر له: مقاصد 
الشريعة؛ المرجع السابق. صل707. وحقيقة الأمر أن 
القرافي ناقل في ذلك عن غيره من العلماء؛ وقد 
تمهد ذلك عند علماء المذاهب المؤسسين: أبي حنيفة 
ومالك والشافعيء ولم يكن القراضي إلا جامعا لمذاهبهم 
ومحررا لموضع الخلاف عندهم حتى خصص رسالة 
كاملة في الموضوع بعد أن أوردها في كتاب الفروق 
كإحدى المسائل. 

. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, 
الأشباه والنظائرء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد عوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: ١1١4١هء‏ 
١م‏ 581-1510/5. 


. يسجل القرافي هنا مذهب جمهور الفقهاء القاضي بأن 
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الغالب في تصرفاته كيه هو التبليغ؛ وهو مذهب الإمام 
مالك خلافا لأبي حنيفة. 

القرافيء الفروق؛ المرجع السابق» .”07/١‏ 

قال القرافي: "فكم من رسل للّه تعالى على وجه الدهر 
قد بعثوا بالرسائل الربانية؛ ولم يطلب منهم غير التبليغ 
لإقابة الحجة على الخلق من غير أن يؤمروا بالنظر في 
المصالح العامة . الإحكام. المرجع السابق؛ ص .٠١5‏ 
القرافيء الإحكام: المرجع السابقء ص0١٠.‏ 

القرافيء الإحكام: المرجع السابق.» ص16 0. 

الماوردي؛ الأحكام السلطانية: المرجع السابق: ص75؟. 


ينظر: البوطي؛ السنة مصدرًا للتشريع؛ المرجع السابق. 
صن 1 

0- ينظر: إسماعيل بن كثيرء السيرة النبوية. تحقيق 
مصطفى عبد الواحد الجزء الأول دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت: 1597 ه. 1911 م 415/7- 
26. 

ينظر: القرافي؛ الفروق؛ المرجع السابق؛ .7١7/1١‏ 
ينظر: القرافي؛ الإحكام المرجع السابقء ص8 .٠١‏ 
وردت العبارة في هذه الطبعة من الأشباه والنظائر على 
النفي: (لا يحمل)؛ إلا أن مذهب الشافعية والجمهور 
على حمل غالب تصرفاته وكْدُ على الفتياء وهو مقتضى 
التفريعات التي أوردها السبكي لاحمًا. ولعله خطأ ضفي 
الطباعة. 

السبكيء الأشباه والنظائرء المرجع السابق. ؟0/7/؟- 
51 

السبكي, الأشباه والنظائر؛ المرجع السابق: ؟7587/5. 
البوطي. السنة مصدرًا للتشريعء المرجع السابق, 
اك 

وهو أبوبكر بن العربي في كتابه: العواصم من القواصم, 
المرجع السابق.» ص7/. 

فوزي خليل؛ المصلحة العامة؛ المرجع السابق. ص4١١.‏ 
وهوما انتصر له ابن عقيل من الحنابلة وجادل الشافعية 
فيه. وقد لجأ إليها الحنفية بشكل خاص لأنهم لا يرون 
القياس في الحدود والكفارات: كما في جرائم اللواطة 
والسحاقة الشبيهة بالزناء فلم يلحقوها به قياسّاء وإنما 
جعلوا عقوبتها من باب السياسة. وبذلك يكون تحديد 
عقوبتها سلطة تقديرية لولي الأمر في نظر الحنفية؛ أما 
عند باقي الفقهاء ممن يقولون بالقياس فتلحق بجريمة 
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الزنا قياسّاء فلا يكون ذلك الحكم من باب السلطة 
التقديرية. ينظر في اختلاف الحنفية مع الجمهور في 
إجراء القياس في الحدود والكفارات: شهاب الدين 
محمود بن أحمد الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول؛ 
تحقيق: محمد أديب صالح:؛ مكتبة العبيكان: الرياض, 
هه 1959م, ص 711-714. مصطفى سعيد 
الخن؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء. ط؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١47١هء‏ 
لم ص 071-6017 

وهو موقف جمهور الفقهاء من المذاهب المختلفة. 
ودافع عنه بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم... 

هذا ما قدم به ابن الوزير المغربي لرسالته في السياسة, 
ضمن مجموعة رسائل السياسة الشرعية. تحقيق: 
محمد إسماعيل الشافعيء وأحمد فريد المزيديء دار 
الكتب العلمية. بيروت, 474١ه.,‏ ”١٠7٠م‏ ص31. وقد 
قسم السياسة إلى ثلاثة أنواع: سياسة السلطان نفسه, 
وسياسته خاصته؛ وسياسته رعيته. ووضع لكل نوع قواعد 
مستقاة من هدي الإسلام ومن الحكمة النافعة في 
حسن أدائه مهمته في صلاح رعيته وفي المحافظة 
على سلطانه. ص .٠١8-5١‏ وانظر ما جاء في مفهوم 
السياسة أعلاه. 

يلاحظ ذلك في تناول الفقهاء الذين كتبوا ضفي الأحكام 
السلطانية للسلطات المخولة للولايات المختلفة والفروق 
التي وضعوها للتمييز بينها. 

ينظر في ذلك: الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ المرجع 
السابق. ص50. القاضي أبو يعلي: الأحكام السلطانية, 
المرجع السابقء ص8؟. 

رواه أبو داودء كتاب الأقضية. باب اجتهاد الرأي في 
القضاء. والحديث يعد أصلا للاجتهاد عند العلماء. 
أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ الغصون المياسة؛ المرجع 
السابق. ص””. 

المرجع نفسه. ص؟”؟. 

مالك بن أنسء الموطأء المرجع السابقء ص 557-/751. 
المرجع نفسه. ص .5١75-15١0‏ 

سورة النساءء الآية 85. 

الماورديء الأحكام السلطانية: المرجع السابق: ص١١٠.‏ 


الجويني, الغياثي, المرجع السابق» ص16 2. 
المرجع نفسك ص31 .١‏ وفى ص 5١75‏ ما مفاده 
أن الإمام إذا دعا إلى موجب اجتهاده وجب على من 
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دعاهم متابعته. فإن أبوا قاتلهم: وقتالهم مبني على 
القطع؛ لا على الظنء لأن مخالفة الإمام محرمة. لأنه 
لولم يتعين اتباع الإمام في مسائل التحري ( الاجتهاد) 
لبقيت الأمور على الخلاف المعهود بين الفقهاء؛ ولما 
تم حسم الأمر. 

المرجع نفسه. ص795. 

أبو الحسن عبد الجبار الأسدآباديء المغني في أبواب 
التوحيد والعدل. تحقيق: عبد الحليم محمود وسليمان 
دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ دم؛ دت, 
المجلد ٠١‏ قسم”؛. ص900١.‏ 


٠.ينظر:‏ التمهيد: المرجع السابق. ص١”77.‏ 


٠‏ . مصطفى كمال وصفي» مصئفة النظم الإسلامية, 


.560١ص‎ 


٠.ينظر:‏ الماوردي؛ الأحكام السلطانية. ص8 .7١‏ 
٠.عيد‏ الوهاب خلافء. السياسة الشرعية. المرجع 


السابق» ص”73. 


8 البوطي, ضوابط المصلحة: المرجع السايق» صغة١.‏ 


الحديث رواه مسلم. لاسبق في الفصل الثاني 


2 البوطي, ضوابط المصلحة: المرجع السايق» ص١١‏ . 
4 الشوكاني؛ إرشاد الفحول, المرجع السابق» ص 7. 
+ . ينظر: القراضي» الإحكام, المرجع السابق» ص١‏ /ا١ا-‏ 


0 ابن فرحون,» تبصرة الحكام, المرجع السابق» 
١/رى ١‏ . 


0 . أحمد بن محمد الحنفي الحموي. غمز عيون البصائر 


شرح كتاب الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
6 هء 1986م 574-70/1. وما بين قوسين إضافة 
منا ليستقيم المعنى في السياق. 


.٠٠‏ محمد أبو زهرة, أصول الفقه. دار الفكر العربى» 


القاهرة. دت. ص .511-57١0‏ قال: "وهذه هي التي 
تسمى مصلحة مرسلة أو استصلا حا" . وقد نسب القول 
بالمصالح المرسلة؛ إلى المالكية والحنابلة» مع أن 
ينكرون القول بالمصالح المرسلة. ينظر مثلا: ابن 
النجارء الكوكب المنيرء المرجع السابق: .1171-1١59/4‏ 
وابن قدامة المقدسي, روضة الناظر وجنة المناظرء دار 


الكتاب العربي, بيروت» ١٠ؤأاه‏ ١4كام‏ ص١6١.‏ 








. البوطي: ضوابط المصلحة؛ المرجع السابق. ص588. 

. ينظر في ذلك: البوطيء ضوابط المصلحة؛ المرجع 
السابق. ص 1845-188. والترس هنا هو ما يعرف اليوم 
بالدرع البشري. 

. ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ المرجع السابق؛ ؟/١4.‏ 
شهاب الدين القرافيء شرح تنقيح الفصول المرجع 
السابق. ص" .5١‏ 

. نقل ابن برهان عن إلكيا الهراسي (شمس الإسلام) أن 
الخلاف بين العلماء في الاستدلال المرسل راجع إلى 
اللفظ. أما حظ المعنى فإنه مسلم من الجوابء ثم نقل 
حوارا بين القاضي الباقلاني وبين من يرى الاستدلال 
المرسلء ومما جاء فيه أن الإمام الشافعي رجع إلى 
الاستدلال المرسل الملائم لأوضاع الشرع مع أنه لا 
يستند إلى أصل خاصء كقوله في الرجعية؛ إنها معتدة 
فيحرم وطؤهاء لأن العدة تربص لأجل صيانة الرحم: 
والصيانة مع التسليط على شغل الرحم متضادان؛ 
والشرع لا يرد بالمتناقضء فما قسنا على أصل خاصء 
ولكنا نعلم من كلي أنه لا يرد بالمتناقض. ينظر: ابن 
برهان؛ الوصول إلى الاصولء المرجع السابق. ”1/5/؟1- 
للقة 

.بل إن هذا من بين المعاني التي أقرها الغزالي في 
المستصفى وقال إنه لا خلاف في اعتمادها والأخذ بها 
وهي المصلحة التي ترجع إلى حفظ مقصود علم كونه 
مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع وكون هذه المعاني 
مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر 
لها ولذلك تسمى مصلحة مرسلة. ينظر: المستصفى» 
المرجع السابق: .5١١/١‏ وذهب ابن برهان إلى أن 
الاستدلال المرسل صحيح ويعمل به إذا كان ملائما 
لأوضاع الشرع: ومردود إذا كان مخالفا لهاء وأن ما نقل 
عن الإمام مالك من القول بالثاني ( أي المخالف لأوضاع 
الشرع) فغير صحيح وقد نسب إليه بالظن والاستنتاج 
المبني على وهم وخطأ في التقدير. ينظرله: الوصول 
إلى الأصولء المرجع السابقء 594-991/5. 

. يرى أبوزهرة أن الحنفية والشافعية لم يعتبروا المصلحة 
المرسلة أصلاً قائمًا بذاته وإنما أدخلوها في باب 
القياس. ينظر: أصول الفقه؛ المرجع السابقء ص١7”7.‏ 

.ممن ذكر ذلك: محمد المريرء الأبحاث السامية في 
المحاكم الإسلامية؛ معهد الجنرال فرنكو للأبحاث 
العربية الإسبانية. تطوان,» ١م؛١/١-05.‏ وضرب 
أمثلة على ذلك. البوطي: ضوابط المصلحة؛ المرجع 


السايق» ص 0” وما بعدها. وأبوزهرة وغيرهم... 


المرجع السابق. .17١-١58/4‏ وهو ما يفهم من سياق 
كلام الغزالي في المستصفى. 


.هذا ما انتهى إليه البوطي في ضوابط المصلحة, 


المرجع السابق» ص اا احا 1 ويؤيد هذه النتيجة ذلك 


. ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ المرجع السابق. ”"/580. 


وانظر له أيضًا: الاعتصام, دار اشريفة: دت» دم 577. 


. مقتضى مذهب الجمهورء كما ذكر ابن رشدء أن لا يجب 


على المدير شيء من الزكاة: لأن الحول إنما يشترط 
في عين المال لا في نوعهء والإمام مالك إنما قال بهذا 
الرأي فرارا من إسقاط الزكاة عن المديرء وهذا هو 
عين المصلحة لأن المدير عادة أوفر مالا من المحتكر 
فهو أولى بالزكاة. ويبدو أن القرضاوي لم يتبين كلام 
ابن رشد بشكل دقيق: فنص في كتابه: فقه الزكاة, 
على أن الإمام مالكا يتفق مع الجمهور في زكاة المدير 
ويختلف معهم في زكاة المحتكرء ثم ساق كلام ابن رشد 
على أنه تعليق على رأي مالك في المحتكرء والأمر ليس 
كذلك. نعم إن الإمام مالكا يختلف مع الجمهور في أنه 
لا يوجب الزكاة على المحتكر إلا حولا واحداء كما يختلف 
معهم أيضا في المدير. ينظر: ما كتبه القرضاوي, 
فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء 
القرآن والسنة. ط١5:‏ مكتبة رحابء؛ الجزائرء 108١هء‏ 
مم ص 7140-1714 


(ت550ه).ء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية. بيروت. 7١41١ه., .١١5-1١١١/9”‏ هذا 
مع أن الإمام مالكا يرى مع الشافعي أن إخراج القيم 
في الزكوات بدل المنصوص عليه غير جائز ترجيحًا 
لمعنى العبادة فيهاء وكونها عبادة يجعل إخراجها على 
غير الجهة المأمور بها فاسدًا. وهذا على خلاف أبي 
حنيفة الذي يجيز إخراج القيمة في الزكوات بناء على 
أنها حق واجب للمساكين بالدرجة الأولى؛ وإنما خصت 
أنواع معينة بالذكر تسهيلاً على أرباب الأموال لأنه قد 
لا يتيسر لهم دفع القيمة. ينظر: ابن رشدء المرجع 
نفسسه.9/5١٠-١١11.‏ ويلاحظ هنا نوع تضارب في 
أخن الإمام مالك بالمصلحة المرسلة: إذ كان الأوفق 
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.١71/ 


. ١58 


ردلا 


بمذهبه؛ وحتى لو غلب في الزكاة جانب العبادة؛ أن 
يجيز أخذ القيمة في الزكوات لمصلحة الفقير والغني 
على الشواء: 

. يعتقد ابن عاشور أن المصالح المرسلة أولى بالاعتبار 
من القياسء لأن القياس جزئي ثابت بالظن في جزئي. 
أما المصالح المرسلة فكلية مستقرأة من عموم مصالح 
الشريعة. ينظر له: مقاصد الشريعة؛ المرجع السابق, 
ص .5١7-7١8‏ ولا يغيب عن ذهن الباحث أن المصالح 
المرسلة إنما ينظر فيها إلى جنس المصلحة وإلى جنس 
الحكم؛ وهو بعيد إذا ما قورن بالقياس الذي يشترط فيه 
عين الحكم أو نوعه في عين الوصف أو نوعه؛ وهو ظن 
راجح أو أقرب إلى اليقين. 

. مثال ذلك: إنكار الغزالي على الحنفية قبولهم لشهادة 
الأربعة في الزنا إذا اختلفوا في أي زاوية رأوه؛ وقالوا 
يحد استحساناء لأنه لعله كان يزحف في زنية واحدة 
في الزوايا الأربع» وعلق قائلاً: فاستباح سفك دم مسلم 
بمثل هذا الاستحسان. ينظر: ابن برهان؛ الوصول إلى 
الأصول. المرجع السابق. ؟/١57.‏ وقول الغزالي في 
المنخول من تعليقات الأصول؛ تحقيق: محمد حسن 
هيتو. ط". دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء 
دمشقء: 415اهء /199م: ص21/5. 

. ينظر: الجويني. البرهان في أصول الفقه؛ المرجع 
السابق؛ 155/5. 

. ينظر: ابن برهان: الوصول إلى الأصول. .591١/7‏ هذا 

مع أن الجويني ينسب إلى الإمام مالك أنه يجيز لولاة 

الأمر القتل في التهم العظيمة. ينظر له: البرهان, 
المرجع السابق؛ .١75/5”‏ 

ينظر: الجويني؛ البرهانء: المرجع السابق. -١17١/”‏ 
١/ا١ا.‏ 

ونص في الموافقات على أنه يشترط في الأصل الذي 

لم يشهد له نص معينء وكان ملائما لتصرفات الشارع, 

ومنه الاستدلال المرسلء أن يكون قد صار بمجموع أدلته 

مقطوعا به. ينظر: الشاطبيء الموافقات؛ ١/7؟؟.‏ 

. ابن رشدء بداية المجتهدء المرجع السابق؛ 477/4. وضي 
موضع آخر ذكر مسالة قتل الرجل بالمرأة قصاصاء في 
معارضة قوله تعالى ' والأنثى بالأنثى' ؛: قال: 'والاعتماد 
في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة" 
المرجع نفسه 5/5". 

.هذا ما يراه فوزي خليلء المصلحة العامة؛ المرجع 
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السابق. ص 515-45. بل إن الريسوني ذهب إلى أن 
السياسة الشرعية تقوم أساسا على المصلحة المرسلة: 
هذه المصالح التي تتسع يوما بعد يوم؛ وتتزايد بتزايد 
حجم الأمة وحاجاتهاء بل هي تمس كيانها ومصيرهاء 
وتؤثر على أرزاقها وكرامتهاء وعلى انحطاطها أو 
تقدمها... ينظر: أحمد الريسوني. نظرية المقاصدء 
المرجع السابقء ص .597-59١‏ 


.رواه البخاريء كتاب الإيمان: باب 'فإن تابوا وأقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم' . ورواه مسلم بلفظ 
قريبء كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه. 


. الجويني. البرهان في أصول الفقه. المرجع السابق, 


"/غ".. ويرد القرافي على الجويني في تشديده على 
الإمام مالك؛ بأنه استرسل في كتابه الغياثي واجتراً 
على ما لم يقل به المالكية رغم إنكاره عليهم: وكذلك 
الغزالي في شفاء الغليل. ينظر: القراضيء: شرح تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول في الأصولء المرجع 


السابق. ص .50١‏ 


. ويعتقد م رشيد رضا أن العلماء لم يصرحوا بحجية 


المصالح المرسلة مع اعتبارهم كلهم لها خوفا من أن 
يتخذ أئمة الجور إياها حجة لاتباع أهوائهم»: وإرضاء 
استبدادهم في أموال الناس ودمائهم: فرأوا أن يتقوا 
ذلك برد جميع الأحكام إلى النصوص ولو بضرب من 
القياس الخفي. فجعلوا المصالح المرسلة من أدق 
مسائل العلة في القياس. ينظر: تفسير المنارء المرجع 
السابق: .١170/17‏ ونعتقد أن غرض العلماء علمي؛ يهدف 
إلى ضبط الاجتهاد في الشرع وليس سياسيًا يعتمد 
المناورة مع الحكام وأصحاب السلطة والنفوذ. 


إبراهيم بن يحيى خليفة الشهير بدده أفندي زتألاحكهم): 
السياسة الشرعية؛ تحقيق: فؤّاد عبد المنعم؛ مؤسسة 
شباب الجامعة: الإسكندرية: دت. 

ابن القيم الجوزيء الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية. 

ابن الوزير المغربي لرسالته في السياسة. ضمن 
مجموعة رسائل السياسة الشرعية. تحقيق: محمد 
إسماعيل الشافعيء وأحمد فريد المزيديء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت, 4574اه, 7١٠1م.‏ 








ابن تيمية؛ السياسة الشرعية. 

ابن خلدونء المقدمة. 

ابن قدامة المقدسيء روضة الناظر وجنة المناظرء دار 
الكتاب العربي, بيروت» ١٠ؤأاه.‏ امكام. 

ابن منظورء لسان العرب. 

ابن نجيم: البحر الرائق. 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء الكليات, 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء. ط". مؤسسة 
الرسالة. بيروت؛. 7١4١هء‏ ؟ككام. 

أبو الحسن عبد الجبار الأسدآبادي. المغني في أبواب 
التوحيد والعدل, تحقيق: عبد الحليم محمود وسليمان 
دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ دم؛ دت, 
المجلد ٠١‏ قسم؟. 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت4917ه) , 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دراسة وتحقيق: 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا.ء ط". مكتبة دار الياز 
مكة المكرمة: ودار الكتب العلمية؛ بيروت. 0١4١ه.ء‏ 
6م 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
(ت550ه). بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 5١4١ه.‏ 

أخيين الريسونيء. نظرية المقاصد 

أحمد الصنعاني؛ الغصون المياسة 

أحمد بن علي بن برهان البغدادي؛ الوصول إلى الأصول 
أحمد بن محمد الحنفي الحمويء غمز عيون البصائر 
شرح كتاب الأشباه والنظائترء دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
6٠اه‏ 6ام 

أحمد مبارك البغدادي. دراسات في السياسة الشرعية 
عند فقهاء أهل السنة؛ مكتبة الفلاح: الكويت 10/8١هء‏ 
/11ام 

إسماعيل بن كثيرء السيرة النبوية. تحقيق مصطفى 
عبد الواحد الجزء الأول دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 1797 ه؛ 151/1 م 

برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد 
بن فرحون. 

البغدادي؛ دراسات في السياسة الشرعية. 

البوطي: ضوابط المصلحة. 





البوطي. محمد سعيد رمضانء على طريق العودة إلى 
الإسلام. 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء» 
الأشباه والنظائرء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد عوض, دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١1١5١ه,‏ 
١م‏ 

تركي الحمدء السياسة بين الحلال والحرام؛ دار 
الساقي. بيروت؛ ١٠٠5م.‏ 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ط”,؛ مكتبة 
الثقافة الدينية: القاهرة؛ ١9/1‏ 

الجرجانيء التعريفات. 

جمال الدين أبوبكرء المعروف بابن تبانة المصري 
(18-747/اه)؛ المختار من كتاب تدبير الدول: دراسة 
وتحقيق: إبراهيم عيد صايلء رسالة ماجستيرء كلية 
الشريعة والقانون: جامعة الأزهر, 7١1١ه»‏ 1987ام, 
حامد ربيع؛ مقدمة تحقيقه على سلوك المالك في تدبير 
الممالك . 

حامد قويسيء الوظيفة العقيدية. 

الدهلوي. حجة اللّه البالغة. 

زين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم؛ البحر 
الرائق». دار المعرفة. بيروت؛ د.ت. 

شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. تخريج 
الفروع على الأصول؛ تحقيق: محمد أديب صالح؛ مكتبة 
العبيكان: الرياض, ١57اه.‏ 1599م. 

الطرابلسيء معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الاحكام. دار الفكر. دم؛ دت 

عبد الرحمن تاج؛ من منشورات مجلة الأزهرء عدد 
رمضان 6١4١ه.‏ 

عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريء جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون المسمى: دستور العلماء. دار 
الكتب العلمية: بيروت؛ ١47١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية. 

علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء 
مكتبة الوحدة العربية؛ الدار البيضاء. دت. 

الغزالي. محمد أبو حامد: المتنخول من تعليقات 
الأصولء تحقيق: محمد حسن هيتوء ط"؛ دار الفكر 
المعاصرء بيروت, دار الفكرء دمشق؛ 9١5١اه:‏ /99ام. 


لكت ال عه الراك 


إحياء علوم الدين. 

القرضاوي. يوسفء فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها 
وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة؛ ط١5:‏ مكتبة رحاب, 
الجزائر. 8١5١اه:‏ //15م. 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
مؤسسة الرسالة: بيروت: ١”47١اه.‏ 

محمد أبو زهرة. أصول الفقهء دار الفكر العربي. 
القاهرة: د.ت. 

محمد المريرء الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية, 
معهد الجنرال فرنكو للأبحاث العربية الإسبانية, 
تطوان: ١156م.‏ 

محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الابصارء دار الفكر, 
بيروت؛ 516اه 1596م. 

محمد بن حسين بيرم المشهور ببيرم الأول 
(ت4١؟17ه)ء‏ رسالة في السياسة الشرعية؛ تحقيق: 
محمد الصالح العسليء. مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛ دبي: ؟45اه 7١٠5م.‏ 

محمد عزيز الحبابي؛ من الحريات إلى التحرر, دار 
المعارف؛ القاهرة: 15107ام. 
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محمد محمد عبد الحي عبد القادرء السياسة الشرعية 
وأثرها في تحقيق مصالح الناسء رسالة ماجستير؛ كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر: دت. 

محيي الدين قاسمء السياسة الشرعية. 

مصطفى بن عبد اللّه كاتب جلبي المعروف بحاجي 
خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت. 4575١اه؛‏ /١٠م.‏ 

مصطفى سعيد الخنء أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء. ط؟؛ مؤسسة الرسالة, 
بيروت: ١55أاه‏ كم 

المقريزيء. المواعظ والاعتبار. 

ناجي عبد النور. المدخل إلى علم السياسة: دار العلوم 
للنشر والتوزيع؛ عنابة؛ /1١٠1م.‏ 

ناصر الخليفي: الظروف المشددة والمخففة في عقوبة 
التعزير في الفقه الإسلامي؛ القاهرة؛ 957ام. 

ناصر علي خليفة. الظروف المشددة والمخففة في 
عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي؛ مطبعة المدني؛ 
القاهرة,. 5اؤاه؟ككام. 








علم الهير 
'القانون الدَّولي والعلاقات الدّولية' 
التنوع في اطار الوحدة 


الدكتور / عثمان جمعة ضميرية 


أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


المقدمة 


جامعة الشارقة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام َك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 


ويعد: 


فقد تناول الفقهاء المسلمون علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى في 
أبواب السّير والجهاد من كتبهم الفقهية. فنشأً بذلك((علم السير)) وهو قواعد التعامل مع 
غير المسلمين في دار الإسلام ودار الكفر في السلم والحربء ويرادف علم القانون الدولي 
الإسلامي. فقد شرع العلماء في المرحلة الأولى من عهد العباسيين يتدارسون سيرة الرسول 
يكدٌ وسيرة من جاء بعده من الخلفاء الراشدين؛ بوصفها المثال الأوفى الذي ينبغي عليهم أن 
يتدارسوه للوصول إلى معرفة الأسلوب الذي كانوا يصرّفون به الشؤون العامة في الحكم؛ وقد 
أسفرت هذه الأبحاث التي كان يقوم بها العلماء عن نظرة جديدة إلى السيرء وحولت طابعها 
القائم على السرد التاريخي إلى نظام أصوئي من المعايير. 


جهود العلماء الأوائل: كان الفقهاء المتقدمون 
من الصدر الأول يتناولون موضوع السّيّر إما 
في( ( باب الجهاد) ) أو في أبواب أخرى كالمغازي 
والغنائم, والردة وعهد الأمان والجزية. وتفاوتت 
عنايتهم واهتمامهم بهذا الجانب تأليفاً وتدريساً. 
وكان هن أواقق الققياء انفين أزلؤا هذا الحاقب 
من الفقه عناية خاصة: الإمام عامر بن شراحيل 


الشَّعبِي [(توضي7١٠ه),‏ والإمام أبو عَمرو عبد 
الرحمن بن محمد الأَوَرَاعيٌ ( توضي/01 اه). والإمام 
سفيان بن سعيد اوري (توضي71١ه)‏ , والإمام أبو 
إسحاق القَزَاريٌ [توضي 187ه). إلا أن الإمام أبا 
حنيفة التّممانٌ بن ثاب ت(توضي:16ه) وتلاميذه 
الأوائل كالإمام أبي يوسف القاضي(توفي187١ه)‏ 
والأماء محمد بخ الحسن الشيباني [توضي45اه)؛ 
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كان لهم القدّح المعلى في ذلك. ومن ثمّ يبدو أن 
الكلمة قد صارت مصطلحا فنيا يشيع استعماله 
بين الفقهاء في مختلف العصور. 


جاء ثاني تلامذة أي جنيفة : محمد بن الحسن 
الشيباني(77١-115ه).‏ فأوّلى هذا الجانب العناية 
والاهتمام, وكتب في ذلك كتابين هما: ((السير 
الضغير) ) و([السّين الكبير) ). وهذا الأخير 
أصول هذا العلم؛ واستقصى غرائب مسائله؛ ولم 
يقتصر فيه على ما ذهب إليه أعلام المذهب 
الحنفيء بل أورد كثيرًا من مذاهب الآخرين: وناقش 
إنه يضع أسس العلاقات الدولية في حال السلم 
والحربء فيبين معنى السّيّر والجهاد. وأهميته 
وغايته. ويحدد علاقة أهل الذمة بالمسلمين, وما 
مشروعية الجهاد. وإقليم الدولة ومدى سريان 
النصوص القانونية فيها من حيث الزمان والمكان؛ 
وبدء الدعوة للحربيين قبل الحربء وما يتبع ذلك 
من آثار في الأموال والأشخاص. كما يحدد العلاقة 
مع المحايدين؛ وينظم حال الحياد؛ ويفصل أحكام 
المعاهدات والصلح والمستأمنين: وغير ذلك ممًا 
يبحثه اليوم علماء القانون الدولي العام؛ وهذا كله 
يقلي من شأن هذا الكتاب وقيمته؛ فهو بحق أول 
كتاب في القانون الدولي العام والخاص في العالم 
كلّه. 
موضوع البحث وأهميته: 

في هذا العصر الذي ألمحتٌ إلى مكانته 
العلمية؛ نشأت العلوم الإسلامية؛ واستقرّت أصولها 
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ومصطلحاتها فكان من العلوم ما يُعنى بأصول 
الدين وما يقوم عليه من إيمان وتوحيدء أو الفقه 
الأكبر في الدين- على حدّ عبارة الإمام أبي حنيفة 
رحمه اللّه-.؛ ومنها ما يُعنى بالآداب والأخلاق أو 
التربية والسلوك؛ ومنها ما يُعنى بالأحكام العملية 
الفرعية؛ وهو علم الفقه. 

وهكذا تعددت العلوم وتطورت مناهجهاء وكان 
علم الفقه في مقدمتها. وعنه تفرعت علوم أخرى 
واستقلت بالبحث والتدوين: فكان علم السيّر 
أو القانون الدَّولي والعلاقات الدولية - بالتعبير 
المعاصر- واحدًا من هذه العلوم التي استقات 
بالتأليف والتدوين: وله مفهومه وأسسه وخصائصه. 

وهذا مما دعا إلى كتابة هذا البحث لبيان 
ذلك كلهء ولإبراز جهود العلماء المسلمن وريادتهم 
في تأسيس هذا العلم قبل أن يعرفه الغربيون 
بسبعة قرون: أي قبل أن يظهر آباء القانون الدولي 
الغربي أمثال هوغو غروسيوس الهولندي وفيتوريا 
الإسباني وغيرهما ممن يزعم بعضهم أنهم هم 
الذين أسسوا هذا العلم. وفي هذا وضع للحق في 
نصابه؛ واعادة الفضل إلى أهله وذويه؛ علاوة على 
بيان أثر الإسلام في القانون الدولي والعلاقات 
الدولية. 
خطة البحث: 

ونعقد لهذا الغرض بعد هذه المقدمة تمهيدًا 
وأربعة مباحث وخاتمة: 

المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي الإسلامي 
أو علم السّيّر. 

المبحث الثاني: التطور التاريخي لتدوين علم 
الك 

المبحث الثالث: الإمام محمدبن الحسن 
الشيباني مؤسس القانون الدولي في العالم. 








المبحث الرابع: أسس القانون الدولي الإسلامي: 
علم السيّر. 

المبحث الخامس: أهم خصائص القانون 
الدولي الإسلامي وسماته. 

الخاتمة: وفيها الخلاصة وأهم النتائج 
والتوصيات. 
منهج البحث: 

ونعالج البحث - إن شاء الله تعالى- بطريقة 
علمية. تنهج منهجًا وصفيًا استقرائيًا مقارنًاء 
كما تعتمد المنهج التاريخي. وبذلك تتكامل أنواع 
المنهج في الدراسة العلمية. فهو منهج وصفي 
يستند إلى التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها 
وترعبماسو الت أو والتاكد من ةيةه الأقزال» 
وما يكتنفها من شروح وتفسيرات. وهو أيضًا منهج 
استنباطي يستخدم القواعد الأصولية واللغوية, 
وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة. وهو 
منهج مقارن يقابل الآراء والأقوال ببعضها ويوازن 
بينهاء كما يوازن بين الأحكام الفقهية والقوانين 
المعاصرة في الققانون الدولي والعلاقات الدولية. 

واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل؛ ومنه 
نستمد العون والتوفيق والسداد. 

المبحث الأول: 
مفهوم القانون الدولي الإسلامي 
((علم السير)). 

إِنَّ مصطلح القانون الدولي من المصطلحات 
الحديكة الي لم يبتخدعها الفقهاء المسلمون: ومع 
ذلك فليس من نتاكج عدم استخدام هذا المصطلح 
أنَّ الفقه الإسلامي لم يعرف الأحكام القانونية 
الدولية» فقد عرفها ولكن في إطار آخرء. حيث 
تناول الفقهاء علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من 
الدول الأخرى في أبواب الجهادء وفيما كتبوه عن 


والسياسة الشرعية كذلك""'". 


وقد سميت هذه الأحكام بالسّير - جمع سيرة 
- لأنها طريقة معاملة المسلمين لغيرهم. فلا 
نكون مغالين إذا قلنا إِنَّ أئمة الإسلام وفقهاءه 
توا فق اليدم يوضع أسين الفافوة الدولتي: 
ون كانت هذه الأسس تخص أحكام أو قانون 
الحرب في أكثرهاء وقد وجد الإسلام منذ نزوله 
أعداء مناضلين: فحارب من حاربه وسالم من 
سالمه. ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه وما 
يعرض له فيهما من المسائل الكثيرة التي تتعلق 
بالبضاويية والساكبيية. .واشياه كلق هيا أحله 
الفقه الإسلامي أسنى مكان: حتى إنه ليمكن أن 
يقال: إنه عُنِي بما تقدم من القواعد واتسع لها 
صدره أكثر من غيرها من الأحكام السياسية؛ لأنها 
نشأت مع الإسلام ونمت بنمؤه؛ وكانت نتيجة لازمة 
للجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة!" . 

وهذا يدعونا لتعريف علم ( ( الشسير والمغازي)) 
وموضوعه ونشأته؛ لنتعرف من خلاله على علم 
العلاقات الدولية والقانون الدولي الإسلامي: إن 
كان لآ محالة من نقل هذا المصطلح إلى مجال 
العلوم الشرعية والفقه الإسلامي. ونمهّد لذلك 
بتعريف لغوي للسيرة والمغازي. 
أولا: السيرة في اللغة العربية. 

#«الشمين والباق بوالزاء» اسل يدل على مبطني 
وجريان. يقال: سار يسير سيرًا ومَسِيّرّاء وتسّيارًاء 
ومسارّاء ومَسيّرّة. وسَيّرُورَة. وذلك كله يكون ليلاً 
ونهارًا. 

واللصتاو: وال 5ه القضيو السيو :كال الشاهر: 
فألقت عصا التّسيار منها وخيّمتْ 


.6 و - 2“ 
بارجاء عذب الماء بيضص مَحَافْره 
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والسير الطريقة فى الشوء: .والشنة لأنها 
تسير وتجري. يقال: سار الوالي سيرة حسنة. 
ويقال: هم على سيرة واحدة: أي على طريقة 
واحدة: وقال اللحيائي: إنه لَحَسَنّ السيرة: 

ويقال: سارت: وسرتها أنا. قال الشاعر الهَدَّليٌ: 
فلا تَجَرَمَنُ من سيْرة أت سْتها 

فول راض سنَة من يَسِيْرْها 

أي: أنت جعلتها سائرة في الناس. ومنه يقال: 
سار المَكَلُ أو الكلام في الناس: أي شاع وذاع. يقال: 
هذا مَك سائر. 

والسيرة - كذلك: الهيئة والحالة التي يكون 
عليها الإنسان وغيرهء غريزية أو مكتسبة. يقال: 
فلان له سيرة حسنة؛ ومسيرة قبيحة. فهي 
تستعمل في السَّيّر المعنوي حيث قالوا في عمر بن 
عبدالعزيز: سار فينا بسيرة العمّرين. وقوله تعالى 
عن عصا موسى -5كا-: # سَتْعِيدُها سِيرَتهًا 
لذو *4(". أي: الحالة التي كانت عليها من كونها 
عودًا أو سكا ولبسع ف اا 
ثانيا: السيرة في الاصطلاح الشرعي العام. 

© كانت السيرة عند علماء الحديث فسمًا 
من أقسام علم الحديث أو السنة حيث قالوا في 
تعريف السنة:( (هي ما أثر عن النبي -25- من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو سيرة: سواء 
كانت قبل البعثة أو بعدها) )!*. وهي بهذا ترادف 
الحديث عند بعض العلماء. واقترنت كلمة أو 
مصطلح |( ( السيرة)) بكلمة( ( المغازي) ) ويقصد 
بهما سيرة النبي -كيةِ- ومغازيه وحروبه. وقد كان 
التأليف والكتابة فيهما وفي الجهاد إنما يشكل 
أبوايًا في كتب الحديث النبوي والسنة النبوية التي 
جمعها رجال الحديث ورتّبوها على كتب وأبواب 
مستقلة. فنجد في((الصحاح)) و((السنن)) 





آفاق الثقافة والترات 


من حديث رسول الله -يَلْ- كتاباً في( (الجهاد 
والسّير)) أو كتابًا في( (المغازي)) -بجانب كتب 
الإيمان والعيادات والمعاملات والآداب والأخلاق- 
على نحو ما نجده في( (الموطأً) ) للإمام مالك 
ابن أنسر(79١‏ ه)؛ وفي( (صحيح البخاري)) 
(551؟ه) وفي( (صحيح مسلم) ”1١()‏ ه) وفي 
نافر عدن الستى والعدية 

كما أن علماء التاريخ جعلوا الكتابة فيهما نوعًا 
من الكتابة التاريخية وفنا من فنونه. بل هويأتي في 
المرتبة الأولى فيها على نحو ما نجده في تصنيف 
الإمام السّخاوي لفنون التاريخ؟"": ولذلك ظهر 
مؤرخون للسيرة النبوية - بجانب رجال الحديث - 
نصوا عزائمهم على جمع أخبارها ورواية أحداثهاء 
وهؤلاء المؤرخون كانوا بالطبع من رجال الحديث 
ورواته» إلا أن اهتمامهم بأمر السيرة النبوية جعل 
لهم نوعًا من التفرد في هذا الميدان!". 

وموضوع السيرة والمغازي هو عرض حياة 
الرسول -وكة- بذكر الأخبار التي تروى عنه 
-كل- بالروايات المسندة مرتّبة على السنين, 
بحسب وقوع الحوادث التي تشير إليها الأحاديث 
والأخبارا". فهي إذن تبحث في حياة الرسول '!! 
-كة- منن إرهاصات مولده حتى انتقاله إلى "ا 
الرفيق الأعلى: وتبحث في حياة صحابته الذين 
جاهدوا معه وصدقوا ما عاهدوا اللّه عليه وضي 
تاريخ انتشار الإسلام الذي ابتدأ بنزول الوحي على 
النبي -كي- إلى أن دانت الجزيرة العربية به ودخل 
الناس في دين اللّه أفواجًا"). 

وفي مرحلة تالية: أطلقت كلمة ( ( السيرة) ) على 
السيرة الذاتية للشخص اوقصة حياته وترجمته. 
ثالثا: السير في اصطلاح الفقهاء: 

أشرت فيما سبق إلى أنَّ أصل معنى السيرة 








هو حالة السير أو الهيئة. ثمّ نقلت إلى معنى 
الطريقة والمذهب. ثمّ غلبت عند الفقهاء على أمور 
المغازي والجهاد وطريقة المسلمين في المعاملة 
مع الكافرين والباغين وغيرهما من المستأمنين 
والمرتدين وأهل الذمة!''2. وسواء أفي ذلك الحرب 
آم السلم. وقد ورد أمثالها عن الخلفاء الراشدين: 

أخرج ابن إسحاق أن رسول الله - و أمر بلالاً 
أن يدفع اللواء إلى عبد الرحمن بن عوف في غزوة 
دُوَمَة الجَنْدَلِ وال له؛ ((اغزو ‏ جميعاً في سبيل 
الله فقاتلوا مَنّ كفر باللّه؛ لا تمدو ولا تَقْدرُوا ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. فهذا عهد الله وسيرة نبيه 
نيعم ناف 

وأخرج ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن رسول 
الله -كلية- كتب إلى الأكبر بن عبد القيس كتاباً جاء 


فيه:( (... أنهم آمنون بأمان اللّه ورسوله على ما 


أحدثوا من القَحَم في الجاهلية؛ وعليهم الوفاء 
بما د ولهم 0 عن طريق الميرة, 
ا 


ا لب ا 
-5- على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما 
01 و 31 

د ا 8 
بذلك عهد اللّه وميثاقه, لا يبدّلوا 0 ولا يريدوا 
_ 5 ل كِ 5 لت 
تبديل له في الفريقين كليهما. والله ورسوله يشهد 

عليهم) )'"". 

تعريفات الفقهاء للشّير - مع مراعاة الترتيب 
التاريخي في عرض أقوالهم - ثم نستخلص من 
ذلك تعريفًا يجمع ما قالوه: 


قال السَّرَّخَسيٌ (87: ه): ( (السير جمع سيرة. 


وبه سمي كتاب ((السير الصغير)) للشيباني. 
لآنه بِيِّن فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع 
المشركين من أهل الحرب؛ ومع أهل العهد منهم؛ 
من المستأمنين وأهل الذمة؛ ومع المرتدين الذين 
هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرارء ومع أهل 
البغي الذين حالهم دون حال المشركينء وإن كانوا 
جاهلين وفي التأويل مبطلين) )!"". 

وقال النووي(771 ه):( ( السيّر: جمع سيرة 
وهي الطريقة. وترجموه ا" بكتاب السير؛ لأن 
الأحكام المذكورة فيه متلقاة من رسول الله -225- 
في غزواته. ومقصودهم به: الكلام في الجهاد 
وأحكامه. وترجمه بعضهم ب((كتاب الجهاد)) 
وترجمه في كتاب( ( التنبيه)) ب(( باب قتال 
المشركين) )!*'". 

وتفاول العلماء والكاتبون المعاصرون تعريف 
علم السّير بالبحث؛ فقال الشيخ محمد أبو زهرة 
((يراد بالسّير أحكام الجهاد 
والحرب. وما يجوز فيها وما لا يجوزء وأحكام 
الصلح والموادعات: وأحكام الأمان وممن يجوز, 
ثمّ أحكام الغنائم والفدية والاسترقاق: وغير ذلك 
مما يكون في الحروب وأعقابها. 

وفي الجملة: هو باب تنظيم العلاقة الدولية بين 
المسلمين وغيرهم في السلم وفي الحربء وإن كان 
أكثر الكلام في الحرب) ) '". 
واففاء القانون الدولي الإسلامي. 

لم يستخدم فقهاء الشريعة مصطلح ( ( القانون 
الدولي)): لأنه من المصطلحات الحديثة!"" , 
وقد استخدم علماء الإسلام كلمة( (القانون) ) 
-بصيغة المفرد- كذلك عنوانًا على مؤلفات في 
فنون محتلفة كاللغة والتوحيد والفقه منذ قرون, 
فكان هذا مذ 


-رحمه اللّه-: 


شرًا على جواز ذلك» وأنه لا محدور 
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فيه ما لم يتعدّ التسمية إلى التأثر بمضمون أجنبي 
عن الإسلام. 

وفي العصر الحديث درج كثير من الكتّاب 
والمؤلفين في الفقه الإسلامي على استخدام 
كلمة القانون في فروع كثيرة من الفقه مضافة 
إلى الإسلام أو الشريعة. ولعل ذلك كان نتيجة 
الدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون؛ ورغبة 
في تقريب أحكام الفقه الإسلامي إلى الدارسين 
غير المتخصصين من دارسي القانون الوضعي, 
ولأسباب أخرى غير ذلك. 

ولذلك حاول بعض الباحثين والكاتبين تعريف 
القانون الدولي الإسلامي. وفيما يلي طائفة من 
هذه التعريفات: 

عرّفه الدكتور محمد حميداللّه الحيدر آبادي 
بآنه( (ذلك القسم من قواعد القانون والعرف في 
الدولة» ومن الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات 
التي ترعاها الدولة الإسلامية القائمة فعلاً أو 
قانوناً في تعاملها مع الدول الأخرى القائمة فعلاً 
1" 

وعرّفه الدكتور نجيب أرمنازي بأنه ( (مجموع 
القواعد التي يتعين على المسلمين التمسك بها 
في معاملة غير المسلمينء محاربين أو مسالمين, 
سواء كاتوا أشخاصاً آم ذولاء وفي دان الاسلذم 
أم في خارجها) ) ويدخل في جملة هذه القواعد: 
أحوال المرتدين والبغاة وقطاع الطريق/!"/. 

الميبحث الثاني: 

التطور التاريخي لتدوين((علم السير)). 

إنَّ الأحوال السياسية للدولة الإسلامية واتساع 
الفتوحات الإسلامية كان لهما أثرهما في التمهيد 
لتدوين أحكام العلاقات الدولية وصلات المسلمين 


بغيرهم من الحربيين والذميين والمعاهدين, 
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وإن اهتمام فقهاء الإسلام بهذا الجانب من 
الفقه جعلهم يفردونه بالتأليف: تمهيدًا لقواعده. 
وسسطا لأحكامف ونياثاً لآفارف ولذلاة شتلمم هنا 
إلى التطور التاريخي لتدوين( (علم السّير) ) عند 
الفقهاء. بعد أن ألمحنا إلى عناية علماء السيرة 
والمغازي والحديث بهذا الجانب مع أثارة من 
منهجهم الذي يقوم على سرد الوقائع والحوادث 
ضمن ما اتخذوه من منهج علمي دقيق في الرواية 
يقوم على الإسناد. 

وكان الفقهاء المتقدمون من الصدر الأول 
يتناولون موضوع السّيّر إما في ( ( باب الجهاد) ) , 
أوفي أبواب أخرى كالمغازي والغنائم: والردة وعهد 
الآأمان والجزية. وتفاوتت عنايتهم واهتمامهم بهذا 
الجانب: تأليمًا وتدريسّاء وكان من أوائل الفقهاء 
الذين أولوا هذا الجانب عناية: الإمام الشَّعبِيٌ: 
والأوؤاضك: والشَّوَرِيّء والقَرَاريٌء إلا أن أبا حنيفة 
وتلاميذه كان لهم القدّح المعلّى في ذلك: 

فالإمام الشَّعْبيّ (عامر بن شراحيلت ٠١7‏ ه) 
كان من فقهاء الكوفة ومحدّتيها!”''؛ وهو صاحب 
السفارة بين عبدالملك بن مروان وملك الروم. 
وكان له عناية بالسّير؛ تدريسًا وتعليمّاء فقد أخرج 


: : : 00 اه 
الخطيب البغدادي بسنده عن نافع قال: سمع ابن ١‏ 


عمر الشُعَبِيّ وهو يحدّث بالمغازي فقال: لكأن هذا 
الفتى شهد معنا. وأخرج أيضًا عن عبدالملك بن 
عمير قال: مرّ ابن عمر بِالشْعٌبيٌ وهويقراً المغازي, 
فقال ابن عمر: كأنه كان شاهدًا معنا" . 


وأخرج الحارثٌ في( (مسنده)) عن القاسم 
ابن معن عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر 
الشْتَبي قال: كان يحدث عن المغازي وابن عمر 
ققدي نيه تقال حير بع حديفة إنه رساي كاله 
كلوين العر ار 


وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات: قال: كان 








الشَّعَبِيّ يحدّث بالمغازي فمر ابن عمر فسمعه وهو 
يحدّث بهاء فقال: لهو أحفظ لها مني وإن كنت 
شهدتها مع رسول الله -ه-0". 

وأما الأوزاعي: شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام:( أبوعمرو. عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمَّدء 
ت ١١7‏ ه)ء فققد كان من الأئمة المجتهدين: وله 
مذهب انتشر في بلاد الشام ودخل بلاد الأندلس 
ثمّ اضمحل في منتصف القرن الثالث الهجري,. 
وكان ثقة مأموناً فاضلاً خيراً. كثير الحديث والعلم 
والفقه!*". 

وكان له عناية خاصة بالسير: تأليمًا وتدريسًا 
وفماة ا ين كان مخ أسيق العلماء بتعيتيةا تعن 
فهو صاحب كتاب( (الشير)) الذي صنفه للرد 
على بعض آراء أبي حنيفة في السيرء ولما بلغ 
صاحبه الإمام أبا يوسف رد عليه واحتج لمذهب 
شيخه بكتابه( (الرد على سيّر الأوزاعي) ) كما رد 
عليه أيضًا الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
كتابه( (السّير الكبير))!*' ولكن كتاب الأوزاعي 
لم يصلنا بنصه مفردًاء وإنما نجده في كتاب أبي 
يوسف حيث يذكر رأي أبي حنيفة في المسألة ثم 
يتلوه برأي الأوزاعي؛ ويعقب على ذلك أبو يوسف 
فيذكر دليل شيخه أو ما يذهب هو إليه مع الدليل 
كما أن الإمام الشافعي حفظ لنا هذين النصين في 
كتابه( (الأم) ) حيث ينقل كلام الأوزاعي كما جاء 
في كتاب( (الرد) )؛ وينقل معه بالحرف كلام أبي 
يوسف ثمّ يعقب عليه بقوله: قال الشافعيء. وذلك 
في عامة أبواب الكتاب: فكأنه نسخة ثانية لكتاب 
أبي يوسف. 

وكان الأوزاعي - رحمه الله - من العلماء 
المجاهدين الذائدين عن ديار الإسلام المرابطين 
في ثفورها!'"؛ فكان يمارس عملياً أحكام الجهاد 
وما يتعلق به. وتوضي مرابطاً في ثغر بيروت ببلاد 
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الشاه/"". 

وأما التورئ: (سفياق بن سعيد ين مسروق: 
ت171 ه) فهو شيخ الإسلام؛ وإمام الحفاظ؛ سيد 
العلماء العاملين في زمانه: الكوفيٌ. أحد الآئمة 
المجتهدين الذين كانت لهم أتباع؛ وهو مصنف 
كتاب ( (الجامع))"". 

وفي هذا القرن أيضًا: كتب الإمام القَزَارِيٌ 
(شيخ الإسلام»: إبراهيم بن محمد بن الحارث, 
ت 181ه) رحمه الله كتاباً في ((السّير) ). وكان 
رحمه الله من أعيان العلماء الفقهاء والمحدثين, 
يعد في ضقهاء الكوفة؛ لأنه نشأ فيهاء ويعدٌ أيضًا 
من فقهاء الشام؛ لمرابطته فيها وأخذه العلم عن 
فقيهها الأوزاعي. 

وكان يلقب بشيخ الثغور لمرابطته فيها وجهاده 
حتى إنه قضى نحبه في ( (المصيصة) )7 التي 
كان يرابط فيها!”". 

وكتابه ( (السيّر)) يعالج فيه موضوع المغازي 
والسّيّر والجهاد وأحكامها الفقهية وما يتعلق بذلك 
من نفير وتجهيز عدة؛ وعقد ألوية وترتيب صفوف, 
وحمل في سبيل اللّه. وقسم الغنيمة؛ وبيان حكم 
البرك وضادقة المسلمين بأهل الذمة والمحاربين. 
وقد امتدحه الشافعي - رحمه اللّه - فقال: ( (لم 
يصنف أحدٌّ في السّير مثل كتاب أبي إسحاق 
الفزاري) )0"". 

أما أول من صنف في( (السّير) ) واتخذ هذا 
المصطلح للدلالة على ما نسميه اليوم بالقانون 
الدولي الإسلامي؛ فهو الإمام أبو حنيفة النعمان 
ابن ثابت( ١6١‏ ه) وهذا ما يميل إليه الباحثون ضي 
هذا العلم. وفي هذا يقول الدكتور محمد حميد اللّه: 
((لعل اتخاذ هذا المصطلح( (الشير)) للدلالة 
على القانون الدولي الإسلامي كان في القرن الثاني 





الهجري فقد عرف أبو حنيفة (ت ١5١‏ ه) بأنه أول 
من استعمل مصطلح ( (سيرة)) لتمييز مجموعة 
دروسه التي كان يلقيها عن قوانين الإسلام في 
الحرب والسلمء وقد نشرت هذه الدروس منقحة 
على أيدي عدد من تلاميذه. وصل إلينا منها 
بصورة من الصور كتابا ((السير الصغير)) 
و( (الشير الكبير)) للشيباني (ت845١ه)‏ وقد نقد 
فقية العراق أبا حنيفة فقيةٌ معاصر له هو إمام 
الشام الأوزاعي(ت ١57‏ ه). ولم يصلنا ما كتبه 
الأوزاعي؛ ولكن وصلنا ما نشره ردا عليه تلميذ أبي 
حنيفة الشهير أبويوسف(ت 187 ه) باسم( (الرد 
على سير الأوزاعي) ): ويشير الشافعي( المولود 
ه) كذلك إلى سير الأوزاعي في كتاب ( ( الأم) ) 
كما يشير إلى سير الواقدي(ت ٠١7‏ ه) ومن ثم 
مداو أن الكلة :قن عزازت جسيفالتها أكليا يشيع 
استعماله بين الفقهاء في مختلف العصور) ) '"". 
المبحث الثالث: 
الامام محمد بن الحسن الشيباني 
مؤسس القنانون الدولي في العالم. 
كان الإمام محد بن الحسن الشيباني أول من 
أغرد للعلاقات الدولية مؤلفات خاصة تتناول أحكام 
السلم والحربء وأحكام الصلح والمعاهدات, 
وأحكم الأمان والسفراءء وآثارقيام الحرب وسياسة 
المسلمينفي تنظيمهاء وما يجوز وما لا يجوز في 
ذلك كله. وله في هذا كتابان: أحدهما(السير 
الصغير) الذي كتبه أولاً. وقد رواه عن أبي يوسف 
وقرأه عليه توثقاً من النص وصحة نسبة الرأي: 
والثاني( السير الكبير) وهو أوسع من الأول كما 
أنه من آخر كتب الإمام محمد تأليفاء وفيه إفاضة 
وشرح أكثر وأوسع كما يظهر من عنوان الكتابين 
ومن مادتهما من خلال الشروح التي وصلتنا. 
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وفي هذا المبحث نخص بالاهتمام كتاب 
(السير الكبير) ومعه الشرح الممتع القيم الذي 
وضعه عليه شمس الآئمة السرخسي المتوفى في 
القرن الخامس الهجري ما بين( 14/5-١35غه)‏ . 

ولبيان قيمة هذا الكتاب وأهميته نذكر أن 
محمد ا كرحي الله - لما فرغ من الكتاب أمر أن 
يكتب هذا الكتاب في ستين دقترّاء وأن يحمل على 
عجلة إلى باب الخليفة. 

فقيل للخليفة: قد صنف محمد كتاباً يحمل على 
العجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعدَّه من مفاخر 
أيامه. فلما نظر فيه ازداد إعجابه به. ثم بعث 
أولادة إلى مجلس محمد - ريحمة الله - ليسمعوا 
منه هذا الكتاب. 

ومن الطريف في نقل الكتاب وروايته: أن 
إسماعيل بن توبة القزويني. مؤدب أولاد الخليفة, 
كان يحضر معهم ليحفظهم كالرقيب: فسمع 
الكتاب: ثمّ اتفق أن لم يبق من الرواة إلا إسماعيل 
ابن توبة وأبو إسماعيل الجوزجانيء فهما رويا عنه 
هذا الكتاب", 

وهذا الكتاب النفيس الكبير امتدحه العلماء 
القدامى وأثنوا عليه. فقد تقدم ما قالوه في دقة 
مسائل هذا الكتاب وبخاصة في أبواب الأمان, 
وهي تدل على دقة الإمام محمد في اللغة والنحو. 
ويحتوي على مجموعة كبيرة من المسائل: فقد قال 
الإمام العلامة السَّمَّنَانِيٌ: كتاب ((السّير الكبير) ) 
فيه أربعة آلاف خبرء بيِّن أحكامهاء وتكلّم على 
تأويلاتهاء فلا يمكن ذلك إلا إذا كان هذا الكتاب 
من الكنب الكبان) ) !*, 

ومن العلماء المحدثين المهتمين بالقانون 
الدولي؛ يقول الدكتور نجيب أرمنازي في أطروحته 
(( الشرع الدولي في الإسلام) ): ( (هوكتاب غزير 








المادة؛ جم الفوائد. قد استوعب أصول هذا العلم, 
واستقصى غرائب مسائله؛ ولم يقتصر فيه على 
ما ذهب إليه أعلام المذهب الحنفيء. بل أورد 
كثيراً من مذاهب الآخرين: وناقش أصحابها في 
حججهم) )*". 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة عن((شرح 
السّير)) للسرخسي: ( (وهو شرح قيّم يؤيّد ما جاء 
في الكتاب بالآثار الثابتة في كتب السنة؛ مما عساه 
يكون قد روي بغير طريق محدّثي العراق والمدينة: 
ويؤيّده بالأقيسة الفقهية. في عبارة جليلة: بيّنة 
واضحة؛. تجمع بين إشراق الديباجة من الناحية 
البيانية ودقة التعبير) )7". 

وتحدث عنه الدكتور محمد الدسوقي في 
أطروحته( (الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
وأثره في الفقه الإسلامي) ) فقال: 

((وأما كتاب السّير الكبير؛ فهو عمل فريد ضفي 
بابه. لم يؤلف فقيه غير الإمام محمد مثله في 
موضوعه. سواء أكان الذين تقدموا عليه أم تأخروا 
عنه. وليس معنى هذا أن رمام مهدا الخخرم 
كتابه اختراعًاء فالمعروف أن بعض الفقهاء الذين 
تتلمذ لهم محمد تحدثوا عن السّيرء كالإمام أبي 
حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف. ولكن كل ما جاء 
عن هؤلاء الآئمة في هذا الموضوع كان يدور في 
نطاق محدود من القضاياء وكان أشبه بالمحاولات 
الأولى بالنسبة للبحث الشامل المفصل الذي كتبه 
الإمام محمدء فاستحق أن يكون - عن جدارة - 
راكد التفكير في القانون الدولي في العالم كله. 
لقد استقى الإمام محمد مادة كتابه من الآثار 
والأخبار من علماء عصره فقهاء ومحدّثين: وكانت 
هذه المادة الأساس الذي أقام عليه محمد عمله 


المبتكر الرائع الذي يشهد له بغزارة العلم وعمق 


التفكير. وشمول النظرة. ودقة التفصيل والتبويب 

والتفريع) )!"". 

. هذا كله يكل من شان مها الكذاب وشيتة: فيو 
بحق أول كتاب في القانون الدولي العام والخاص 
في العالم كلّه.وهذا يضع تاج فّخَار على هامة 
الإمام محمدء ويجعله رائد القانون الدولي: قبل 
أن يتفطن علماء القانون الوضعي إلى أهمية 
هذا الفرع من القانون والكتابة فيه مما جعلهم 
يلتقون على إنشاء جمعية دولية باسم ( ( جمعية 
الشيباني للقانون الدولي)) في( (غوتنجن)) 
بألمانياء وقد انتخب لرئاستها آنذاك(1905١م)‏ 
الفقيه المصري الدكتور عبدالحميد بدويء 
وتهدف هذه الجمعية إلى التعريف بالشيباني 
وإظهار آرائه ونشر مؤلفاته المتعلقة بأحكام 
القانون الدولي الإسلامي. 


ين العراقي 
أء الباق اخرع كاب[ [الشير 
في أرض الحرب)): وهو مأخوذ من كتاب 
((الأصل)) للإمام محمدء وهو يختلف عن 
كتاب( (السّير الكبير)) الذي وضعه مستقلاً 
بهذا الإسم وشرحه السَّرّحّسيٌ - كما أسلفنا -. 
وهذا يُسَلمّنا إلى بيان شروح وطبعات الكتاب 
واللغات التي قل إليها: 

ذكر بعض من كتب عن الإمام محمد بن الحسن 
أن( (السّير الكبير) ) توجد منه نسخ خطية في 
مكتبات استانبول في تركيا. ولكن المعروف أنه 
لا يوجد مستقلاً. وإنما توجد نسخ له ممزوجة 


مجيد خدوري!*” 


« شرح الإمام محمد بن أحمد السَّرَّحَسيٌ 
(المتوفى سنة 350غ ه)ء ٠‏ وقد طبع هذا الشرح 
في حيدر آياد في الهند عام (5؟ذةا م ويقع 





قدا آخان الثقافة والترات 


العربية (معهد المخطوطات) بالقاهرة ما 
بين عامي(1971 - 1977 م) بتحقيق صلاح 
الدين المنجد للأجزاء الثلاثة الأولى: ثم أكمل 
بتحقيق الجزأين الرابع والخامسء فاكتمل في 
خمسة أجزاء ضخمة:؛ ثمّ صورت عنها طبعة 
جديدة. 

وكانت جامعة القاهرة قامت بإخراج طيعة 
أخرى له محققة: عام (1164 م)ء فصدر عن 
مطبعتها الجزء الأول فقط؛ وقد كتب التمهيد 
والتعليقات الشيخ ( محمد أبو زهرة) وحفق 
النصوص ووضع فهارسه (مصطفى زيد ) : ولم 
يكتمل هذا المشروع للجامعة. 

وللسير الكبير شرح آخر بعنوان ((تيسير 
المسيّر في شرح السير الكبير) ) بقلم محمد 
الفتيبي العمتتانى«ووئة حنقة بخطية ركفن 
عارف حكمة بالمدينة النبوية: تقع في(50:) 
صفحة؛ مصئفة في المكتبة برقم (١04/1؟):‏ 
وهي 3 تعليقات على شرح السرخسي للسير. 

وقد ترجم شرح السَّرَّحَسِيٌ وأصله إلى لغات 
أخرى. فقام الشيخ محمد المنيب العينتابي 
بترجمته إلى اللغة التركية. في عهد السلطان 
وليسهل على قواد الجيش والمجاهدين في 
الدولة معرفة هذه الأحكام في الدولة العثمانية. 
وصدرت هذه الترجمة عام ١١4١(‏ ه) في 
استانبول» وتقع في مجلدين اثنين. 

وترجمته منظمة اليونسكو إلى اللغة الفرنسية؛ 
ونقل إليها جزءًا منه المستشرق ( (دي كروزه) ) 
ونشره في جريدة آسية؛ في الأعوام (1401, 
7 1407 )0 . 
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وقد لا يساعدنا المقام على أن نعرض بالتفصيل 
لكل أبواب الكتاب بأجزائه الخمسة, ولا تقديم 
دراسة وافية عنهاء فحسبنا أن نشير إلى عدد 
أبواب كل جزء وأهم محتوياته: 

٠‏ يضم الجزء الأول من الكتاب خمسين بابًا 
تنتظم(0577) مسألة. تقع بعد المقدمة 
في( )77١‏ صفحة:ء يليها فهارس للأحاديث 
والأعلام والأماكن والاستدراكات والتصويبات. 
ومن الأبواب التي يشتمل عليها هذا الجزء: 

فضيلة الرباط في سبيل الله الإمارة ووصايا 

الأمراء. مبعث السراياء الرايات والألوية؛ القتال 
في الأشهر الحرم؛ السلاح والفروسية؛ الحرب 
وكيف يعبًا لها. من أسلم في دار الحربء اموال 

النحاهديق: الجهاد مع الأمزاء: الخمين والصدقة: 

ما يجب من طاعة ولي الأمر وما لا يجبء قتال 

النساء مع الرجال وشهودهن الحرب. سجدة 

الشكر وصلاة الخوفء, الأمان وفيه بحوث كثيرة. 
ويقع الجزء الثاني في(؟7؟) صفحة يليها 

فهارس متنوعة كالتي سبقت الإششارة إليهاء 

وهو يضم الأبواب من(01 - )5١‏ وتشتمل على 
المسائل من(075 ,)١455-‏ وفيه تتمة أبواب 
الأمان المتنوعة الشاملة لشروط الأمان وأركانه 

ومن يعقده. والحديث عن الرسل( السفراء) 

والمستأمنين والحكم في أهل الحربء. ثمّ أبواب 

الأنفال. مما كان خالصاً للرسول -ولل-. والنفل 

في دار الحربء وما يبطل فيه النفل وما لا يبطل» 

والسأب والنفل لأهل الذمة والعبيد؛ والاستثناء فيه, 

وغير ذلك مما يتصل بهذه المباحث الهامة في 

سياسة المسلمين الحربية. 
وأما الجزء الثالث فيقع في (0١؟)‏ صفحة 

ويتضمن الأبواب(١9‏ -؟١١):‏ وفيه أبواب الأنفال 

والسهمان للخيل وغيرها في دار الإسلام ودار 








الحرب؛ ودخول المسلمين دار الحرب, والغنيمة؛ 
وكيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقهاء وقسمة 
الخمس والغنائم.. الخ. 

ويبحث الجزء الرابع في الأبواب(4١١1 )1١09-‏ 
مسائل كثيرة متنوعة؛ داخل الأبواب عن: الأسارى 
والحكم فيهم, والتجار الذين يدخلون دار الحرب, 
وما جاء في الخيانة في الغنيمة: والسبايا والنفقة 
عليهنٌَ والعدة؛ وهدية أهل الحربء وما يكون إحرازًا 
للغنيمة وما لا يكون: ثمّ ما يصيبه الأسراء والذين 
أسلموا من دار الحربء والمستأمنين يأخذون 
أموال أهل الحربء وما يحرزه المشركون ويظهرون 
عليه من أموال المسلمينء والفداءء والاستعانة 
بأهل الشركء وما يكره ادخاله دار الحرب وما لا 
يكره؛ وما يكره قتله من أهل الحرب وما لا يكره 
وكيفية سياسة الحرب بما فيها من قواعد إسلامية 
رائعة... الخ. ويقع هذا الجزء في (017) صفحة. 


وينتهي هذا السَّمْر النفيس بالجزء الخامس 
الذي يقع في حوالي(700) صفحة تضم الأبواب 
(18-10؟) وفيها المسائل من(551؟ -7ا0غ), 
وفويتضمن أبواباً هامة مثل: أبواب الموادعة: نكاح 
أهل الحرب؛ إثبات النسب من أهل الحرب ومن 
السبايا. الحدود في دار الحرب. ما يجب من 
النصرة للمستأمنين وأهل الذمة؛ معاملة المسلم 
المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب؛ مواريث 
القتلى... باب الأسير والمفقودء باب المرتد في دار 
الحرب وما يتعلق بالمرتدين من أحكام مختلفة, 
العين( الجاسوس).: ما يختلف أهل الحرب وأهل 
الذمة في الشهادتين والوصاياء من أسلم على 
شيء فهوله: الحبيس في سبيل اللّه؛ الوصية بالمال 
في سبيل اللّه. باب العشور في أهل الحربء باب 
الجزية. الخمس من المعادن والركاز يصاب في 
دار الحرب. ما يصدق فيه المسلم على إسلام 


الكافر؛ الدعاء إلى الإسلام؛ باب الاستبراء: خروج 
العبد بأمان من دار الحرب. العبد يعتق بالإسلام أو 
لا يعتق 9 

وإذا أردنا أن نوجز ما في الكتاب باختصار 
شديدء قلنا: إنه يضع أسس العلاقات الدولية في 
حال السلم والحربء. فيبين معنى السير والجهاد, 
وأهمية الجهاد وغايته. ويحدد علاقة أهل الذمة 
بالمسلمين؛. وما يخصهم من أحكام؛ وينظم 
حالة السلم. ويضع أسس التنظيم والعلاقات 
في حال الحرب مبيناً مشروعية الجهاد. وإقليم 
الدولة ومدى سريان النصوص القانونية فيها 
من حيث الزمان والمكان. وسياسة الحرب في 
الإسلام وتحديد المقاتلين؛ وبدء الدعوة للحربيين 
قبل الحربء. وما يتبع ذلك من آثار في الأموال 
والأشخاصء كما يحدد العلاقة مع المحايدين, 
وينظم حال الحياد. ويفصل أحكام المعاهدات 
والصلح والمستأمنين... وغير ذلك مما يبحثه 
اليوم علماء القانون الدولي. 

ونختم الكلام على ( ( السّير الكبير)) بأمرين: 

(أولهما) طريقة محمد في الترجيح بين الآراء 
الفقهية المعروفة وقتها. وذلك أنه( (سلك في هذا 
الكتاب للترجيح طريقًا سوى ما ذكره في سائر 
الكتب؛ وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق: 
وأهل الشام. وأهل الحجازء فرجّح ما اتفق عليه 
فريقان: وأخن به دون ما تفرّد به فريق واحد. وهذا 
خلاف ما هو المذهب الظاهر للحنفية في الترجيح 
أنه لا يكون بكثرة العدد. 

ووجه ما اعتبره محمد هاهنا: أن مثل هذا 
الاختلاف إنما يترتب على اشتباه الأثر فيما فعله 
رسول الله -كيةْ- في المغازي. وكان ذلك أمرًا 
ظاهرًاء فتهمة الغلط فيما تفرّد به فريق واحد 
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تكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه 
فريقان) )7. 

(الأمر الثاني) صلة كتاب ((السّير) ) للشيباني 
بكتاب ((المغازي)) للواقدي. فقد نقل الحافظ 
ابن حجر العَسَقَلآني عن أبي حاتم الرازي أنه 
قال: كتاب ((السّير)) أصله للواقدي؛ رواه محمد 
عن الواقدي!. 

والذي يبدو أن الحافظ - رحمه الله - لم 
يكن قد اطلع على كتاب ((لشّيّر)) للإمام 
محمد أو أنه نقل عن ابن أبِي حاتم بالواسطة 
قعل محقنا وأقرّه؛ لأن الموازنة بين ((مغازي 
الواقدي)) وكتاب ((الشّير الكبير)) تظهر 
بجلاء أن موضوعيهما مختلفان؛ فالأول يبحث في 
غزوات الرسول -و-. والثاني في أحكام الجهاد 
والعلاقات الدولية في السلم والحربء وهذه وإن 
كانت متلقاة من مغازي رسول الله -وة- وسيرته 
- كما سيأتي تفصيلاً - إلا أن ذلك لا يعني أن 
هذا الكتاب مأخوذ من ذاكء ولا يمنع ذلك من 
الوواية طتة جالاستشهاد ‏ بيسن الحوادت لكوخ 
أدلة لما يذهب إليه؛ فقد ذكر العلامة الكَردَرِي 
أن الواقدي كان يجيء إلى محمد بن الحسن فيقراً 
عليه ((المغازي) ): ويقراً الواقدي عليه ( (الجامع 
الصغير))7”''. فهو قد يروي عنه بعض الوقائع 
والآثار. وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بذلك؛ لأن 
كتاب ((السّير الكبير)) لم يصلنا إلا مجرداً من 
الإسناد ضمن شرح السَرَّحَسِيٌ. 

المبحث الرابع: 
أسس القنانون الدولي الإسلامي. 

المقصود بالأسس: مجموعة الأحكام والقواعد 
العقدية والتشريعية التي يقوم عليها(علم السّيّر) 
أو القانون الدولي الإسلاميء وتؤثر فيه. وفيما يلي 
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إشارات سريعة إلى أهم هذه الأسس. 
-١‏ الأسس العَقّديَّة للقانون الدولي: 

مني القرآن الكريم -كما عنيت السنة النبوية- 
بالعقيدة التي تقوم على أساس الإيمان باللّه تعالى 
رباً متفردًا بالخلق, وإلهاً متفرّدًا بالأمر والنهي؛ فلا 
عبودية إلا له؛ وبذلك يتحرر الإنسان من كل عبودية 
لغير الله. يتحرر وجدائه وعقله حريةٌ حقيقية. 
فالدولة الإسلامية والأمة المسلمة لها مثاليّة لم 
تنعم بها أي دولة كبرى سبقتها أو جاءت بعدهاء 
وهذه المثالية التي هي دعامة الدولة الإسلامية, 
هي عقيدة التوحيد. 

والتوحيد له معنى سياسي وقانوني: لم يفطن له 
الكثيرون: فالتوحيد ثورة ضد طغيان الفرد ووقاية 
ضد ظلم الإنسان للإنسان. وهل هناك تحرر من 
طفيان البشر أروع من الإيمان بأن الله هو خالق 
الكون, وأن القوة للّه جنيع : وأن السلطة للّه وحده 
وأن الخير بيده سبحانه وإليه المصير؟ هذا المعنى 
ردّ للفرد شعوره بشخصيته وبكرامته. وبأن له 
حرمة في نظر القانون؛ وأنه لا توجد قوة في الأرض 
تستطيع أن تجرده من حقوقه كإنسان. 

ونجد هذه الآيات الكريمة وأمثالها في بيان 
الصلة بين العقيدة وأحكام القانون الدولي: 
٠+‏ إن جَتَسْألاسَلْم ملح لها وَتَوَكلَ عل اله إن هو ألمي 


الم 7ه" 


+ وما 327 0 - ف ص للد وَالْمسصعقين 1 3 
50 رة سرصم روخ نم م6 لم سبي 1م ريه 6ج م 0-7 522 
لرَجَالٍ وَاَلِيْسَآءِ والْولْدنِ لذن يمولون ربَنآ أَخْرِجَمَا مِنَ عاذو 
00 2 لو سا 7 َو مس َع دم ول 5 
ألقريةَ الظال أهلها واجعل لنا من لدنك ولِيًا واجعل لنا من 


كر رمي ع سح سي 410 ورم 5 20 مها رو 
هيما إل عَهَدَهرٌ إن مَدَتهِم إِنْ الله يحِبّ 
الي ل 








ارت ات نقيت النتكرت ونلا 


3 من أَعْتّدَى 5 عَتَدُوا عليه بمثْل م1 أعتّدى 3 
عَيَي وَأتَقُواً أ عدوا أن ص 0 2 


0ك 


# كاير ألذيت اموأ كونوأ موكميت يله شبد 
د عير تحط 0 0220200 و 01 2 عي 
بالقسط ولاب يَجَرِمس] ل سان فوَوٍ خآ 0 
0 ع م 22و 1" ع 07 ِ- 
عد لوأ هُوَ أَكَرَبُ لِلَِهوَىَ وَأمَّهُوا لهأت أ 
هآ 1 ا 

ومن هنا كانت أحكام العلاقات الدولية 
فاده اا بجا 


1 


امم 


وهذه الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة 
وكرام في عقول المخاطبين بالتشريع؛ وأورثتها 
سلطانا على النفوسء كان به الفقه الإسلامي 
شريعة مدنية ووازهًا أخلاقيًا في وقت ممًا؛ لما فيه 
من قدسية المصدر القرآني الآمرء ومن الزاجر 
الديني الباطن إلى جانب القضاء الظاهرء فلا 
يحتاج الإنسان إلى قوة مصلتة عليه دائمًا لتلزمه 
الخضوع لإيجابه؛ ولا يجد في الإفلات من سلطان 
حكمه غنيمة - إن استطاع الإفلات - سواء أكان 
عطيدا وي "ا 
كما ترتب على هذه الخاصية أيضًا أن يكون 
لمخالفة الحكم الشرعي جزاء يتحمله المخالف. 
وهو يشمل الثواب عند الطاعة والعقاب أو الضمان 
هن الكالفةوالسو اكد يكرك دنيديا يله 
الحاكم. أي السلطة العامة في الدولة؛ وقد يكون 
جزاء أخروياً عند الله تعالى يوم القيامة. ولكن 
للتوبة أثر في سقوط العقاب عند الله تعالى ولها أثر 
في سقوط بعض العقوبات في الدنيا!”. 
أما في القوانين 
حقيقة جقيقة أن كل قأنون وضعى بلا ا 
إيضاحية يبين فيها السبب في وضعه والطرق التي 
سلكها فيه والغاية منه؛ إلى آخر ما تَعَنَى به أمثال 


هذه المذكرات لكل تشريع جديد. لكن هذا شيء 
لخن إنه يدلك يقتع المخاطي حقا بأنه يدعى إلى 
التزام تشريع يحقق العدالة لا العدل فقط؛ وأن ضفي 
هذا الالتزام والنزول على هذه التشريعات رضا اللّه 
ورضا رسوله وثوابا للإنسان نفسه في هذه الدار 
الدنيا وفي دار الأخرىء وليس بعد هذا ما يبعث 
على طاعة القانون 
؟ - الأخلاق والقيم العليا: 

تمتزج العقيدة بالأخلاق: فتهدّب النفسٌ وتربّي 
الضميرء فتجعل منه محكمة داخلية في نفس 
المسلم؛ يُنُصف من نفسه قبل أن ينتصف هو من 
الآخرين: وتحمله على الامتثال والالتزام بالأحكام 
عن طواعية واختيار. 

زفق السبجنا اننا إلى يعض الآبات القرانية 
الكريمة التي توجب الالتزام بقانون الأخلاق 
الإسلامية في العلاقات الدولية» تمامًا كما هي 
ملزمة في العلاقات الفردية؛ وقد جاءت السنة 
النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين وسيرتهم في 
الجهاد والعلاقات الدولية تطبيقًا عمليًا لذلك, 
ثم بنى الفقهاء كثيرًا من أحكامهم في العلاقات 
الدولية والجهاد على هذا الأصل العظيم. ومن 
ذلك الحفاظ على القرامة الااتية: وإعلة 
مكانة الجوانب الشعورية والنفسية؛ ووجوبٌ الوفاء 
بالعهد. والتحرّز عن الغدر حتى ولو غدروا بناء 
وتحريمٌ المّثْلّة بالأعداء في الجهاد. وتحريمُ قتل 
غير المقاتلين» وتحريم استعمال آلات وأدوات 
يعم ضررهاء وغيرها من المبادئ الأخلاقية التي 
ستأتي - إن شاء الله تعالى - في مواضعها. 

وقد أدرك بعض الكاتبين في القانون الدولي 
-من غير المسلمين- قيمة هذه الخاصية ومكانتهاء 
حيث إن الإسلام بوصفه منهجًا للحياة: فإنه يشدد 
على أهمية المبادئ الخلقية في العلاقات الدولية, 
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صرف النظر عن الععيدة الديتية» واخ المقيدة 
الإسلامية - بوصفها أساسًا للأخلاق - دفعت 
المسلمين لاتّخاذ موقف رائع من التسامح نحو 
فير النساعيق: والتعلي وياد إفسانية يكننها 
لنا مضمون الأحكام التي استنبطوها لحالة الحرب 
ولسير المعارك مع الأعداء. والواقعٌ التاريخيٌ 
الإسلامى - وهذا يصدق على البشر أجمعين - 
005 أنَّ أي نظام اجتماعي؛ على الصعيد 
الدوليء يفقد معناه إذا خلا كلياً من المبادىٌّ 
الأخلاقية!”". 

وهن أخاض على الأحكام هيبة واحكواها في 
عقول المخاطبين بالتشريع؛ وأورثها سلطاناً على 
النفوس. كان به الفقه الإسلامي شريعة مدنية 
وواتعا أخلاقياً في وقت معاً؛ لما فيه من قدسية 
المصدر القرآني الآمرء ومن الزاجر الدينيٌ 
الباطن إلى جانب القضاء الظاهرء. فلا يحتاج 
الإنسان إلى قوة مصلتة عليه دائمًا لتلزمه الخضوع 
لإيجابه؛ ولا يجد في الإفلات من سلطان حكمه 
غنيمة - إن استطاع الإفلات - سواء أكان عظيمًا 
أم ضعيقاً؟”©. 

كما ترتب على هذا أيضًا أن يكون لمخالفة 
الحكم الشرعي جزاء يتحمله المخالف. وهو 
يشمل الثواب عند الطاعة والعقاب أو الضمان عند 
المخالفة. والجزاء قد يكون دنيوياً يتولاه الحاكم: 
أي السلطة العامة في الدولةء وقد يكون جزاء 
أخروياً عند الله تعالى يوم القيامة؛ ولكن للتوبة 
أثر في سقوط العقاب عند الله تعالى ولها أثر في 
سقوط بعض العقوبات في الدنيا/"*. 
؟- العدل الحقيقي المطلق: 

تقوم أحكام العلاقات الدولية على العدل 
الحقيقيء بل تهدف إلى تحقيق أعدل سيرة ممكنة 
للحاكم المسلم في فار" العلاقات الدولية, 





آفاق الثقافة والترات 


وتتنزه عن اعتبارات الأنانية والظلم والصراع على 
المصالح الذاتية. وحتى في المعاملة مع الأعداء 
لا يجوز أن تحملنا العداوة لهم وَيّفَضُهِم على أن 
نتنكب جادّة العدل؛ فَإِنّ شريعة الله تعالى هي 
شرّعة الحقٌّ والعدل المطلق. 

وقد أرست الآياتٌ القرآنية الكريمة هذا الأصلّ 
الكبيرء فقال اللّه تعالى: # إِنَّاَنَهَ يَأْمرَحمْ أن مودو 
مدت 0 يس أن كوأ اتدل 


نا ميرت شََ 5-0-2 اقل 7 برط 
سَككَان فو ع ا خيئأ عر لوأ كي ِلمّعَوئه 
0 أله ص 2 نِم 2 تم تت “ها 

عب اسعن الآيات القرانية القريية واقة غملكة 
حيث تنزلت لتبرئٌ ساحة يهودي اتهم بالسرقة, 
بل لتقيم ميزان العدالة الذي لا يميل مع الهوى ولا 
مع العصبية:. ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أيا 
كانت الملابسات والأحوال. وأمرت النبيّ هه - 
ألا يجادل عن الذين اتهموه بذلك لأنهم يختانون 
اسم 7 0 ككب بِالْحَقٌّ لتحك بن بك 


حك مره مد يح - 


ست 1# عمل 
رك الله كان خَهُورا يّحِيمًا (3) ولا يحتْرِلُ عن 
عو أ 


ثمّ جاء الواقع التاريخي شاهدًا صادقًا على 
ذلك والأمكقة قز على الصكبوي حملن متها 
الإشارة إلى واقعتين اثنتين 

(الأولى): كم القاضي ((جُمَيّعِ بن 
حاضر)) على جيش المسلمين في الخروج 
فى كد كق 17" رموشتكها درن إخذان عقيف 
لهذا العدل المطلق20", 


ع د ولا كك لِلْمَْيِنِينَ بي 7 س7 








و(الثانية): حين ردّ أبو مْبَيّدَةَ بن الجرّاح 
-#5ه- على أهل الذمة في بلاد الشام ما جبي 
منهم من الجزية والخراج ؛ لأنه كان قد اشتر ترط 
لهم أن يمنعهم ويدافع عنهم» وهولا يقدر على ذلك 
لما رأى تجمع الروم!"". 
: - الوفاء بالعهود والمواثيق: 

والأصل فى ذلك: كثير من الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؛ التى ترسى هذا 
المبدأ الأصيل في العلاقات الدولية وفي غيرها. غفي 
الوفاء بالعهد أوالعقدء يقول اللّه سبحانه 0 
+ يها أضست نذا اندرا بالكثرد 4”". وقا 
تعالى: داتعا الْعَهّد | لك كر 3 
0 + كتمأ لهم عَهَدَهْر ِل متعم إن َه جب 

َمََقِيتَ 04" . 
نن أن كان الى -6- وآ 0 

ومنن ان كان النبي -225- واصحابه - رضوان 
الله عليهم - في مكة المكرمة والدعوة في مهدها 
لا تتجاوز أم القرىء يعلم اللّه تعالى أن المسلمين 
سيكون لهم دولة قوية. وقد تحمل القوة أهلها 
على التهاون بالعهود والمواثيق تحقيقًا لمصلحة 
قريبة أو ثأرًا لمظلمة سابقة؛ فكان من حكمة اللّه 
تعالى أن يأتي التأكيد على الوفاء بالعهد والتحذير 
من الغدر في التعامل مع الأمم الأخرىء فقال 

سِ معان يه ميا 5 رص سير لو 

اللّه تعالى: # وَأَوْفوا بِعَهَدٍ أله إِدَا عَهَدتَمَ ولا تتقضوأ 
لْدَيَمْنَ بَحَدَ توحكيدها وقد جَعام الله عَِيِحكُم كنبلا 
أل ينما نوت (8) ولا موا كلت نَقَصَتٌ 
عَزْلَهَا من بَحَدِ و قَيَوَ نكم تَشخِدُورت 512 ل 
نَم ا أن مورت 7 أي ين أن إننا ار جحكر الد 
داري لكب اقامة مَاكْثْر د قفن () )0014 

أما الأحاديث النبيوية فقد جاءت بتفصيلات 
أوسع في الوفاء بالعهود والنهي عن الغدر والخيانة 
والنقضء حسبنا أن نشير إلى طرف منها: 


عن عودالله بن عجرو > وكين اللسعويا + 
قال: قال رسو الله -وق-:( ( أربع من كُنَّ فيه 
كان قافا خالهيا مومة كاله كه متملة متي 
كاقف كيه بتصلة مق الثفاق عض يدقياة اذا 
اتتمن خان: وإذا حدَّث كذبء وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فَجُرَ) )!"'2. وعن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أن رسول الله -كية- قال:((إن 
الغادر يُتَصب له لواء يوم القيامة؛ فيقال: هذه 
غَدَرَةَ فلان ابن فلان) ). وقال:( ( لكل غادر لواء 
عند اسّته يوم القيامة؛ ألا ولا غادرٌ أعظمٌ غدراً 
من أمير عامّة) )"". 

وعن أبي هريرة -ذه- أن رسول الله - وَل قال: 
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من الواقع التاريخي الإسلامي 

وإذا كان للوفاء بالعهد أثره في الالتزام 
بالمعاهدات الدولية واستغرارها فاته كذلك يجعل 
المعاهدين عونًا للمسلمين ويزرع في نفوسهم الثقة 
بهم؛ فقد أخرج القاط 
الجراح لما صالح أهل الشام واشترط لهم وعليهم 
شروطا كان الصلح عليهاء قالوا له: اجعل لنا يومًا 
في السنة تُخَرِج فيه صلباننا بلا رايات» وهو يوم 
عيدنا الأكبر. ففعل ذلك وأجابهم إليه؛ فلم يجدوا 
بَدَاً أن يفوا لهم بما شرطواء ففتحت المدن على 
هذا. فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين وحسن 
السيرة فيهم صاروا أشدَّاء على عدوٌ المسلمين 
وعوناً للمسلمين على أعدائهم: فبعث أهل كل 
مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين 
رجالاً منّ قبّلهم يتحسسون الأخبار عن الروم وعن 
ملكهم وما يريدون أن يصنعواء فأتى أهلّ كل مدينة 
رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعاً لم ير 
مكلة كات زؤساء آمل كل جديقة إلى الذى بقلفه أيق. 


ضي أبو يوسف أن أبا عبيدة بن 


عبيدة فأخبروه بذلك!". 
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مقارنك: 

وبالمقارنة نجد البَّوّن شاسمًا بين تأكيد 
الإسلام على الوفاء بالعهد وشروطه ومنع الغدر, 
حتى غدا ذلك أصلاً عظيمًا في العلاقات الدولية 
والاجتماعية. وبين واقع غير المسلمين في 
القديم والحديثء وتعاملهم مع المسلمين بالغدر 
وعدم الوفاء. حتى اعترف بذلك كتّابهم ومنهم 
((فوشيه)) الذي يقرر أن النبي -ولةْ- قد أوصى 
أتباعه بمراعاة المعاهدات وتنفيذ نصوصهاء قبل 
أن تظهر في الغرب قاعدة احترام المعاهدات. بل 
في وقت كان الغرب يغط فيه في دياجير الجهالة 
والظلمة؛ ولم يكن فيه أي احترام لذمة أو عهد أو 
ميثاقء وإنما كانت القاعدة هي الكذب والخديعة 
والغدر. حتى أنَّ الكنيسة الكاثوليكية في القرن 
السابع عشر قد قامت بإعفاء الأمراء الكاثوليك من 
الالتزام بالمعاهدات التي أبرموها مع الكفار وغير 
المؤمنين بالكاثوليكية: ومنها المعاهدات الميرمة 
مع البروتستانت. فكان ذلك شهادة لا يرقى إليها 
الشك - إذ هي شهادة من الأعداء - تدل على 
عظمة الإسلام وأحكامه وسموٌ مبادته التي تقوم 
على الضخ والمدل اللذيخ قات هيا الشهوات 
والارطي”. 

المبحث الخامس: 

خصائص القانون الدولي الإسلامي. 

تتميز أحكام القانون الدولي الإسلامي ((علم 
السّير)) بمجموعة من القابليات أو الخصائص 
التي تَفْرِدُها عن غيرها من الأنظمة القانونية. 
ويمكن أن نبرز - بإيجاز - أهم الخصائص التي 
تتميز بها أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية 
في الإسلام: 
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١‏ أحكام القانون الدولي في الإسلام ترجع 
في أسسها العامة إلى الوحي: 

وهذه الخاصية هي أهم الخصائصء وعنها 
تنبثق سائر الخصائص؛ فالإسلام دين رباني, 
ومنهج إلهي كامل مترابطء ينظم الحياة ويحكم 
كافة جوانبها. وبما أن القانون الدولي الإسلامي 
((علم السير)) جزء من الفقه الإسلامي الذي 
يقوم على الشريعة - كتاباً وسنة - فإنه يقوم على 
الوحي الإلهي. هذا الوحي الذي نجده في كتاب اللّه 
الكريم: وسنة رسوله العظيم, الذي لا ينطق عن 
الهوى. خفي هذين المصدرين نجد جماع الأحكام 
الشرعية في كل جوانب الحياة: بما في ذلك أحكام 
العلاقات الدولية. وكل فقيه مقيّد في استنباطه 
للأحكام بنصوص هذين المصدرين أو الأصلين 
الأساسيين عندما تسعفه النصوص بذلكء وإلا 
فهو مقيّد باستلهام روح الشريعة ومقاصدها 
وأصولها!”"". 

وهذه الخاصية تميز أحكام العلاقات الدولية 
في الإسلام عن سائر الأنظمة والقوانين الوضعية 
التي يضعها الناس لأنفسهم في القديم والحديث. 
لذلك لا نجد لها من الهيبة والاحترام ما نجده 
للتشريع الإلهي الذي يقوم على الوحي المنزل الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛. وهو 
الوحي الذي تكفل اللّه تعالى بحفظه!'". 

وهي كذلك ضمانة لتوحيد كلمة الآمة كلها على 
منهج واحد ونظام واحد عندما تلتقي على هذا 
الوحي بما فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح 
ولا تتأثر بالهوى والعصبية والدوافع الذاتية. 
'.أحكام السير والعلاقات الدولية في 
الاسلام تخاطب الفرد والدولك: 


إِنَّ الشريعة الإسلامية خطاب عام للمكلفين, 








أفرادًا وجماعات. وهم محل للتكليف بوصفهم 
أفرادًا وبوصفهم جماعات: وقد قال اللّه تعالى: 
لَعَارَوا إنَّ أكرَمي عند ألو لفك 1 

وضي كثير من الآيات القرآنية الكريمة يتوجه 
الخطاب مباشرة إلى الإنسان الفرد كما يتوجه 
إلى الجماعة والأمة؛ وهذا أمر واضح في القرآن 
الكريم: 


الجماعة بمثل قوله تعالى: 
غرء رسف ان شغ 0120 2 اي معله رج موس 
+ وَلْتَكن مَك أَمَه يدَعُونَ إل الي وَيأْمرون تروف 
سورع نر ع + طن رة عير هه صمحو < 
وَيَْمُوَن عَنِ الْمدكر وَأوْلَيِكَ هُْمْ الفئيخوست 04" . 
ب ست سن سس رت ري د سس © سرع لظ فس مسد رار 
# وَكَدلِكَ جَعَلتَك أمَّدَ وَسَطأ إَنَحُووا ُبَدَاءَ عل 
أ اخ لاس سام 2 و خخ رسخ خ ظ 8 
لكايس ويكؤوة انول علك تتهسية؟ ي3", 
وينبنى على ذلك: أنه إذا أخذنا الخطاب 
المياشر معيارًا للشخصية القانونية وجب علينا 
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نذا 


أن نرتب على ذلك نتيجة حتمية؛ وهي أن الإنسان 
نوضقة إتسمانا .هو محل التعليق كن الشريعة 
الإسلامية لأن النصوص الشرعية تخاطبه خطابًا 
مباشرّاء فتلزمه بالتكليف وتكسبه الحقوق؛ وتبشره 
بالثواب وتوقع عليه الجزاء بطريق مباشر”"". 
فليست أحكام العلاقات الدولية قاصرة على الدول؛ 
بل هي مفتوحة عامة شاملة تقوم أصلاً على الكيان 
في تشكيل سياسي باسم دولة. 

بينما يثير مركز الفرد في القانون الدولي 
الوضعي جدلا كبيرًاء حيث يصر الشراح التقليديون 
على أن القانون الدولي هو قانون الدول فحسب, 
ولا يرتبون للفرد حقوقا أو واجبات دولية بصفة 


مباشرة» وإنما اعتبروه مجرد محل لهذه القواعد. 
ما الإسلام فقد اعترف للفرد بالشخصية القانونية 
الدولية منذ خمسة عشر قرناً. دون تفريق بين 
الرجال والنساء ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة 
أو الإقليم. 
؟ - وحدة القنانون الداخلي والخارجي 
((السير جزء من الفقه الإسلامي)): 

جاء الإسلام ليكون ديناً عالمياً للناس جميعاًء 
لذلك لم يفرق الإسلام في خطاب التكليف بين 
الفرد والجماعة على اختلاف صورها؛ لأن الخطاب 
في الإسلام صادر من رب العالمين وموجه إلى بني 
البشر جميعاً - كما رأينا - وشريعة الإسلام تهدف 
إلى تنظيم الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في 
منظمة عالمية؛ متحدة في العقيدة وفي المبادئ 
والأصول الكلية التي تحكم العلاقات. والشريعة 
الإسلامية تنتظم كافة العلاقات الإنسانية, 
فردية أكانت أم جماعية: سواء أفيما بين الأفراد 
والجماعات داخل المجتمع الإسلامي ذاته أم بين 
المجتمع الإسلامي بوصفه وحدة قائمة بذاتها وبين 
المجتمعات الأخرى المختلفة معها في العقيدة في 
وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء. 

وإذا أردنا استعمال المصطلحات القانونية 
الحديثة فإنه ينبني على هذا: أنه يجتمع في 
الشريعة الإسلامية كل أحكام القانون الدولي 
وكل أحكام القانون الداخلي بفروعه المختلفة؛ أو 
بتعبير آخر: إن الشريعة الإسلامية قانون واحد 
تشمل القافوخ الدوتى والفاتون الداخلى معاء 
وينتظمهما في وحدة قانونية أو في نظام قانوني 
واحد. فالقانون الدولي والقانون الداخلي هما -ضي 
الشريعة الإسلامية- فرعان لنظام واحدء دون 
أن يكون لأحدهما الصدارة على الآخر من حيث 
القوة القانونية فكلاهما يتساوى مع الآخرء لأن 
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طبيدة الحكامهنا واتحدة: زلآن مصدو كل متهن 
واحدء وهدف كل منهما واحد. والشريعة ليست 
نظامًا قانونيًا داخليًا فحسب أدمجت فيه الأحكام 
والقواعد الدوليةء وليست نظامًا دوليًا فحسب 
أدمجت فيه الأحكام والقواعد القانونية الداخلية. 
وإنما هي نظام وشريعة عالمية تنتظم العلاقات 
الداخلية والدولية معّاء ويسري الفرع الداخلي منها 
في النطاق الإقليمي للدولة الإسلامية العالمية, 
بينما تسري أحكام الفرع الدولي منها على 
العلاقات ما بين الدولة الإسلامية: وبين غيرها 
من الدول الأخرى”". 

وتأسيساً على هذه الخاصية؛ فإن أحكام 
العلاقات الدولية في الإسلام تستمد من مصادر 
التشريع الإسلامي كأي فرع من فروع الفقه. وهي 
المصادر الأصلية: ((الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس)) ثمّ المصادر التبعية الأخرى؛ فلا فرق 
بين مصادر القانون الداخلي والخارجي. 
؛- أساس الالزام في القانون الدولي الاسلامي: 

يقوم النظام الإسلامي على الالتزام الذاتي 
بقواعد العلاقات الدولية لآنه جزء من قانونه 
الداخلي. أي ولو بدون معاهدة أو عرف دولي. 
وبصرف النظر عن قوة الدولة الإسلامية وسيادتها 
وقدرتها على الدول الأخرىء فالقانون الدولي 
الإسلامي يستند إلى إرادة الدولة الإسلامية - شأنه 
في ذلك شأن أي قانون إسلامي آخر في البلاد 
وحتى الالتزامات المفروضة بمقتضى معاهدات 
ثنائية أومتعددة الأطراف ( (دولية) ) فإن لها نفس 
الأساس. فهو التزام ذاتي سببه التكليف الشرعي 
باعتبار أن أحكام الشريعة الإسلامية خطاب ملزم 
للمسلم في ذاته؛ فهو يطبق أحكام وقواعد السّير 
في مجالهاء كما تطبق أي قاعدة شرعية أخرى 
في مجالها. وكلها على وجه الالتزام وعلى وجه 
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الكراهة أو التحريم. فإنه - على سبيل المثال - إذا 
طلب العدو الأمان أو الذمة؛ فيجب إجابته إلى ذلك 
فرضاً بنص القرآن الكريم على ذلك: # وَإِنْ أَحدُ 
ين التذركين اسْتَاءَدَ ده حَقٌ يمع كلم أله خرٌ 
أ 11 

وأساس الإلزام بهذه الأحكام -وسائر الأحكام- 
أنها أوامر اللّه سبحانه وتعالى لعباده. فهو وحده 
باللّه وتوحيده وعبادته. ولذلك اتفق العلماء على 
أن الحاكم هو اللّه سبحانه وتعالى: وأنه لا أحد 
يستحق أن ينفن حكمه على الخلق إلا من كان له 
الخلق والأمر. 

وبالمقارنة بين النظرية الإسلامية والقانون 

نلمح شبهًا بين أفكار نظرية القانون الطبيعي 
التي تنتمي إلى المدرسة الموضوعية والأصول 
التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية؛ فهناك إطار 
ثابت من القواعد الشرعية. هو الذي وردت فيه 
النصوص القطعية أو المحكمة. وهو ما يتفق مع 
فكرة وجود قواعد أبدية سرمدية ثابتة وخالدة 


مع الزمن التي يقوم عليها القانون الطبيعي. يبقى ١١‏ 


خلاف جوهري بين أفكار شرّاح القانون الطبيعي 
في جملتهم وبين الشريعة. يتصل بمصدر هذه 
القواعد؛ ففي الشريعة: المصدر هو إرادة الله 
تعالى: أما في القانون الطبيعي: فهو طبيعة الأشياء 
أو مقتضيات العقلء الى غير ذلك من الأفكار/"". 

وهذا الشبه بين القانون والشريعة إنما جاء 
نتيجة التأثير الإسلامي على أصحاب هذا الاتجاه 
الذين درسوا الثقافة الإسلامية وعلوم الإسلام, 
وكانت فكرة القانون الطبيعي قد ملكت أفتّدة 
رجال الدين والفلسفة والقانون في أوربا العصور 








الوسطى, وكلهم نشأوا في بيكة 
ودرسوا الثقافة الإسلامية وكان رائدهم الأول 
4 اليا كار سوارز 0 وفيتورياء 
بين علماء في الفلسفة والتاريخ والقانون, 


إسلامية الثقاقة: 


وأنهم من بيئّة إسلامية الثقافة هي إسبانياء 
إحدى مراكز الإشعاع الإسلامي. وكذلك العالم 
الإيطالي(لينيانو) والأستاذ( جنتليس) الإيطالي 
بجامعة أكسفوردء والأستاذ الألماني( بوقندورف) , 
وكلها بيئة إسلامية الثقافة, ثمّ جاء من هولندا 
عالمها الشهير(غروسيوس) الذي تأثر بكتابات 
المسلمين وعلى الأخص الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني: وإن كانوا يخفون مصادر تأثرهم خشية 
الإرهاب الديني الذي كانت تعيشه أوربا في تلك 
المعو لان 
- الثبات في أصوله ومصادره. والمرونة 
في تلبية الحاجات والوقائع المتجددة: 

وقد قامت الأدلة الشرعية على ذلك الثبات فقال 
تعالى: +[ نا ححَنُ ْنَا ألذّكْرَ وَإَا لك لمَفِظُونَ ع 
وقال: + لَا يديل كلمت امد 14" . 
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ا 2 وتٍَِ كَمَّتَ كِلِمَتُ ويك يك صِدْ و 
ع لماج وهو الكت اير 0 
0 1 لق للكت ا 
وللكوح كت ر الككاس لا يعلمونت يَعَلَمُونَ “004 أي 
تبديل لدين اللّه. وهو خبر بمعنى النهي. أي 
تبدلوا دين الله *" , 


ونضرب بعض الأمثلة على هذا الثبات في مجال 
العلاقات الدولية لبيان ذلك الأثر الفريد الذي 


تت 


كي وداه 
لا مسد 


رن 


لا 
لا 


ينشئه ثبات أحكام هذه العلاقات: فمن مبادئ 
العلاقات الدولية: احترام الكرامة الإنسانية 


في السلم والحرب.» والحفاظ على حقوق غير 
أن تتغياها الحكومة المسلمة وتلتزم بها في التعامل 
مع المسلمين وغير المسلمينء والوفاء بالعهود 
والمواثيق حتى مع الأعداء؛ وعدم الغدر حتى ولو 
غدروا هم بناء والفضيلة والأخلاق في المعاملات 
5 وعالمية الدعوة الإسلامية, وحق المسلمين 
-بل واجبهم- في الدعوة إلى دين اللّه تعالى؛ لأن 
الإسلام كلمة اللّه الأخيرة لهذه البشرية فلا بد من 
إبلاغها لهم. وحقيقة أن العلاقة التي تربط بين 
المسلمين هى آصرة العقيدة والإيمان: وأنه لا ولاء 
بين المسلمين والمشركين والكفارء وان كان هذا 
ووجوب اعداد المسلمين للقوة التي يحافظون بها 
على كيانهم ويرهبون بها عدوهم» لأن الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة ... الخ. 

ولهذا الثبات فائدة عظمىء لأنه يؤدي إلى 
اطمئنان الأفراد وأمنهم من المفاجآت والتقلبات, 
ووضوح أسس العدالة والنظام للكافة من أهل دار 
الإسلام في الدولة الإسلامية والمقيمين الأجانب. 
وهذا كله يؤدي إلى الثقة والازدهار. ويدتج أفضل 
الظروف للتقدم الاجتماعي والاقتتصادي وحسن 
العلاقات الدولية وسسيادة الأخلاق والآداب 

5 5 528 2 3 
وا لفضيلة بسبب معرفة كل ذي حق حقه, فتمتنئع 
أسباب الصراع والاستغلال والغدرء وغير ذلك مما 
يحرض على الرذيلة وانتهاز الفرص بسبب ضعف 
القانون والعدالة. 

إلا أن ثبات الأحكام لا يعني جمود الفقه وعجزه 
عن مواجهة الوقائع الجديدة وتلبية حاجات الأمة 
هذم فإن في مصادر التشريع الإسلامي مرونة 
وخصوبة وسعة تتنافى مع الجمود. 


ومن الأمثلة على هذه المرونة والحركة في 
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النظام السياسي الإسلامي: شكل الحكومة 
الإسلامية؛ فلم تحصر الشريعة شكل الحكومة في 
قالب ضيقء وإنما فسحت له المجالات الصحيحة 
المتعددة. واكتفت يمبادئّ عامة رحيبة تضبط هذا 
الشكل السريع التفيّر بطبيعته دون أن تحد من 
حركته الصحيحة:؛ ولعله من أجل ذلك تعمد رسول 
الله -5ة- ألا يحدد أبا بكر -45- خليفة له على 
الرغم من فضله على سائر الصحابة ... 


ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذه المرونة لا 
تعني بأي حال من الأحوال خروجاً على حكم شرعي 
ثابت. سواء أكان كلياً أم جزثياً. لأنها محكومة 
بضوابط دقيقة؛ حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه 
والتدهور والخروج على أحكام الله التي يحتاج 
إليها البشرء فإن المرونة والتطور يختلفان عن 
الهدم والانطلاق بلا حدودء الأمر الذي تتخذه 
بعض الاتجاهات المعاصرة في الحياة الاجتماعية 
والقانونية. 

ومن هنا يمكن أن نصوغ هذه الخاصية بعبارة 
تجمع الثبات والمرونة في سياق واحد مع ضابط 
ذلك وميزانه؛ فنقول مع الأستاذ سيد قطب - 
رحمه الله .: إنها خاصية ((الحركة داخل إطار 
ثابت حول محور ثابت) ) (7). 
الخاتمة 

وفي ختام هذا البحث يمكن أن نقول: إن القانون 
الدولي ظاهرة حديثة ذات جذور موغلة في القدم: 
ولكن نشأته علمًا مستقلاً حديثًا ارتبطت بالدول 
الأوربية التي تعصبت تعصبًا واضحًا ضد الدولة 
الإسلامية(دار الإسلام)؛ ثمّ تضافرت جملة من 
العوامل جعلته قانونًا دوليّاء وهذا الحكم ينصبٌ 
على هذا العلم في النطاق الأوربي. 


أما في النطاق الإسلامي: فإن الإسلام قد 
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وضع أصول هذا العلم منن قيام الدولة الإسلامية 
في المدينة. ثمّ أفرده العلماء بالتدوين تحت 
اسم( (السّير)). وكان من رواده أبو حنيفة, 
والأوذاعيء وَالكْوَريٌ: والغداري: إلا أن اندي له 


فضل التدوين والتأصيل وأفرده علمًا مستقلاً هو , 4 ؛ 


الإمام محمد بن الحسن الشيبانى. وقد تأثر آباء 
القانون الدولى» وبخاصة المدرسة الإسبانية, 
بالفكر الإسلاميء وفي مقّد متهم جروسيوسء وكان 
لكتب الإمام محمد وفكره أثره في ذلك. 


وتميّز القانون الدولي الإسلامي( (علم السير)) 
بآنه جزء من الفقه؛ يقوم على الوحيء وترتبط 
أحكامه بالعقيدة والأخلاق فيكون ذلك أساسًا 
للالتزام والإلزام: وقد أولى عناية للفرد فجعله من 
أشخاص القانون الدولي. ومن خصائصه الثبات 
في مصادره بما يؤدي إلى الاستقرارء والمرونة التي 
تلبي الحاجات والوقائع المستجدة. 

وأما النتيجة النهائية التي ينبغي تسجيلها 
بإيجاز فهي المكانة التي تبوأها الإمام محمد 
بن الحسن الشيباني: وريادته للقانون الدولي 
في العالم كله. فهو قد سبق جروسيوس الذي 
يلقبونه ب((أبي القانون الدولي العام)) بتسعة الأ 
قرون تقريبًا. ويذهب كثير من الكتاب ومؤرخي 1 
القانون إلى أن جروسيوس أخذ كثيرًا من آرائه 
عن الإمام الشيباني» ويدل على هذا أنه كان منفيًا 
في( الآستانة) بالدولة العثمانية عام( 1740م), 
فهو إدًا قد اطلع على نظام الإسلام واطلع على ما 
كتبه الشيباني لاهتمامه بهذا الجانب. والمقارنة 
بين أبحاث جروسيوس التي جعلته في مركز الأبوة 
للقانون الدولي وما كتبه الشيباني تومي إلى سبق 
الشيباني وتأثيره. وكذلك كان الآباء الدوليون قبل 
جروسيوس متآثرين بالثقافة الإسلامية؛ إذ أنهم 
من بيئات إسلامية الثقافة وهم أمثال: بييريلى 








وآيالاء وفيتورياء وسواريزء فأكثرهم من إسبانيا 
وإيطالياء وكلتاهما تأثرتا بالإسلام كما هو معروف 
تاريخيّاء ولكنهم أخفوا هذا التأثر خشية من سلطة 
رجال الدين النصراني والكنيسة التي كانت تسيطر 
على الأفكار والأموالء فقالوا بنظرية القانون 
الطبيعي. وهي عند التحقيق ليست سوى مبادىٌ 
الإسلام. 

ولذلك استحق الإمام الشيباني ذلك التنويه 
وتلك المكانة حتى أنشاأ الأوربيون ((جمعية 
الشيباني للقانون الدولي)) في فرنسا سنة 
1477م وفي ألمانيا سنة 1500: ثم أعاد تنظيم 
هذه الجمعية في أمريكا مجيد خدوري. وقد أحلوا 
جميعاً الإمام الشيباني محلاً رفيعاً في القانون 
الدولي العام ولقبوه بأبي القانون الدولي: كما فعل 
كروزهء وبورغشتال وخدوري وغيرهم.. 

التوصيات: وإذا كان الأمر كذلك فإن مما يمكن 
أنيشتريم فلي هذا سمال طوالنقاية يجمع رسا كننه 
الإمام محمد ابن الحسن الشيباني وغيره من 
أئمة الفقه الذين عنوا بهذا الجانب من التشريع 
الإسلامي. - وهو مفرّق في مكتبات العالم - 
وتحقيقه تحقيقًا علميّاء وإعادة ما طبع منه دون 
تحقيق: وخدمة هذه المؤلفات بفهرستها بفهارس 
كاشفة عن كل ما فيها من أحكام ومبادئ وقواعد, 
ثمّ ترجمتها إلى اللغات الأجنبية ترجمة دقيقة مع 
شروحات حيال بعض القضايا التي قد تلتبس أو 
تكون موضع شبهة. 

وكذلك من الأهمية بمكان أن يتوافر عدد من 
الباحثين ممن يجمعون بين الثقافتين الشرعية 
والقانونية لدراسة آراء الإمام الشيباني في جميع 
مسائل العلاقات الدولية بتعمق وشمولء. وكذلك 
لدراسة آراء الأئمة الآخرين الذين توفروا على 
الاهتمام بهذا الجانب كالإمام أبي إسحاق الفزاري 


والأوزاعي وغيرهما””". ولعل مما يساعد على 
ذلك أن يفتح الباب للتسجيل في الدراسات العليا 
في تحقيق هذا التراث المتعلق بالقانون الدولي 
والعلاقات الدولية. 


.١‏ عن ((قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي 
والشريعة الإسلامية) ) د. جعفر عبد السلام؛ ص( ١5؟)‏ . 

؟. انظر:((الشرع الدولي في الإمسسلام)) د. نجيب 
أرمنازي. ص(4؛ - 50). 

". سورة طه الآية(١؟).‏ 

١٠١/9 انظر:( (معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس:‎ ٠.4 
(الصّحاح)) للجوهري: 191/7:((أساس‎ (17١ - 
مجعملا((:2475/١ البلاغة)) - للزمخشري:‎ 
.451/١ الوسيط) ) مجمع اللغة العربية:‎ 

5. انظر:((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي))؛ د. 
مصطفى السباعي. ص (47). 

1. انظر:((الإملان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)) 
للسخاويء. ص(18١5)‏ ضمن كتاب( (علم التاريخ عند 
المسلمين)) تأليف روزنتال؛ ترجمة صالح العلي. 

ال ٠.‏ انظ كيها بتار فووقى السنيزة والمفازق 
في( ( الإعلان بالتوبيخ) ) للسخاوي. ص( 050 -051), 
و((نشأة - التدوين التاريخي)) د. حسين نصارء 
ص(72؟) وما بعدها. 

. انظر:((حدائق الأنوار في سيرة النبي المختار) ) لابن 
الديبع الشيبانيء ص(؟) من مقدمة المحقق. 

4. انظر:((فقه السيرة النبوية)) تأليف منير محمد 
الغضبان. ص(؟١).‏ 

.٠‏ انظر:!( ( أنيس الفقهاء) ) للقونوي؛ ص (.)18١(‏ (كشاف 
اصطلاحات الفنون) ) للتهانوي: (17١/١‏ (الكليات)) 
للكفوي: 58/7( (فتح القدير)) للكمال بن الهمام: 
224 

.١‏ انظر:( (سيرة ابن هشام) ): ؟5/؟15. 

.587/١ ((الطبقات الكبرى) ) لابن سعد:‎ .١7 

.5/٠١ ((الميسوط)) للسرخسي:‎ .١ 
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1 انظر:( (تهذيب الأسماء واللغات) ): "رده ؛/ (روضة 


الطالبين) ): 7٠١4/٠١‏ كلاهما للنووي. 


. انظر: تقديم الشيخ أبي زهرة لكتاب( (السّير الكبير) ) 


للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح السَرَّحَسيٌ» 
ص(؟؟). 


الفقهاء المسلمين نادراً ما يستعملون كلمة( (القانون) ) 
وإنما استعملوا مكانها كلمة الشرع والشريعة والحكم 
الشرعي. وللكلمة اليوم ثلاثة معان: أولها - وهو الأعم 
- يقصد به المدونة أو مجموعة الأحكام؛ وثانيها يراد 
به الشرع والشريعة بوجه عامء وأخيراً تطلق على كل 
قاعدة من قواعد المعاملات المالية الإلزامية. وهذا 
الأخير من صفاته أنه يتعلق بالمعاملات المدنية دون 
العبادات خلافاً للفقه الإسلامي.((فلسفة التشريع في 
الإسلام) ) ص(2١‏ -18). 


. انظر: كتابه( (دولة الإسلام والعالم)) ص( )١4‏ ترجمة 


فتحي عثمان. 


أرمنازي؛ ص( 44 ). 


.٠‏ انظر ترجمته في:( ( الطبقات الكبرى) ) لابن سعد: 


ك/راة؟ -501.:((تاريخ بغداد)) للخطيب: 777/1١7‏ 
- 755:((حلية الأولياء)) لأبي نعيم: 5٠١/4‏ - 
6 (تذكرة الحفاظ) ): 79/١‏ - 88:((سير أعلام 
النبلاء ) ) للذهبي: 594/4 -519:( ( شذرات الذهب) ) 
لابن العماد: ١75/١‏ -1758. 

((تاريخ بغداد) ): 750/19. 

انظر:((مسند الحارثي)) ضمن( (جامع المسانيد) ) 
للخوارزمي: 7537/7:( ( مسند الإمام أبي حنيفة) ) بشرح 
الملا علي القاري. صص(١١:‏ - ؟١2)(الطبعة‏ الأولى. 
6 هءدار الكتب العلمية». بيروت). 

رواه الطبراني ورجاله ثقات. انظر:( (مجمع الزوائد 
ومنيع الفوائد) ) للهيثمي: ١‏ 

انظر ترجمته في( (الطبقات الكبرى)) لابن سعد: 
8/1 (طبقات خليفة بن خياط)) صن( "5١0‏ - 
17 (حلية الأولياء)): ١١0/5‏ - 55١ء((مشاهير‏ 
علماء الأمصار)) لابن حبان. ص(١16):((تهذيب‏ 
التهذيب)): 7١/7‏ - 5١5:((تذكرة‏ الحفاظ)): 
6/١‏ - 808 1:((سير أعلام النبلاء)) للذهبي: 
٠/‏ - 1556ء وللدكتور عبد اللّه الجبوري رسالة عن 
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((الإمام الأوزاعي وفقهه)) (طبع بغداد)» وللدكتور 
صبحي محمصاني ((فقه الإمام الأوزاعي وتعاليمه 
القانونية) ) . 

انظر: ((الرد على سير الأوزاعي)) لأبي يوسف. 
ص (5- 1) 

الثفور جمع لكلمة ثغرء وهو الموضع الذي يخاف منه 
هجوم العدو على البلاد. انظر:( ( المصباح المنير)) 
للفيومي: .41١/1١‏ 

انظر:( (سير أعلام النبلاء) ) للذهبي: .1١1//9‏ 
انظر:( (طبقات ابن سعد) ): 517١/7‏ - 5174؟, ( (الجرح 
والتعديل)) لابن أبي حاتم: 00/١‏ - 151: ( (تذكرة 
الحشاظ] 1 9ك انز إساريه بعداد )): 
ولوك لال 

المصيصة - بفتح الميم وكسر الصاد المشددة- 
مدينة على شاطىّ جيحان من تغور الشام بين إنطاكية 
وبلاد الروم؛ تقارب مدينة طرسوس. انظر:( (معجم 
البلدان) ) لياقوت الحموي: ١45/4‏ - 140. 


”. انظر: ترجمته في( (تذكرة الحفاظ)): كرو 


- 774:((سسير أعلام النبلاء)): 559/8 وما 
بعدهاء( ( تهذيب التهذيب) ) للحافظ ابن حجر: ١١١/١‏ 
لل 

انظر:( (كتاب السير) ) للفزاريء ص (78). 

((دولة الإسلام والعالم)) د. حميدالله. صص.(؟7 - 
4؟). 

((شرح الشير الكبير) ): ”/١‏ - 4. 

انظر:( (روضة القضاة) ) للسمناني: ؟1705/1. 
((الشرع الدولي في الإسلام)) د. نجيب أرمنازي. 
ص(0:). 

((شرح السّير الكبير)) ص(1١)‏ من مقدمة الشيخ أبو 
زهرة رحمه اللّه. 

((الإمام محمد بن الحسن) ) 54 الدسوقي, ص (05؟ 0 
0 

انظر:( (شرح الشير الكبير)) للسرخسي. ص(؟) من 
مجيد خدوري. ص(؟7 - 15), تقديم الشيخ محمد 
أي زهرة لظعة جامحة القاهرة من[ زظرع الشي) 
للسرخسيء. ص( ١)١((القانون‏ والعلاقات الدولية ضي 








الإسلام) ) د. صبحي محمصاني. ص(47). 

٠‏ بروكلمان: المرجع السابق؛ وسزكين أيضاً: المصدر 
نفسه؛ د. خدوري. صر(77):( (بلوغ الأماني)) 
ص (14):((تقديم الشيخ أبي زهرة للسير الكبير)) 
ص(0؟ - 5 ). 


. انظر:( (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة)) 


لابن حجرء صصر(777). وبالرجوع إلى نص كلام أبي 
حاتم في( ( الجرح والتعديل)):(1717/1) نجد العبارة 
مختلفة تماماء فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول:( (وجدت في كتاب السّير لمحمد 
بن الحسن صاحب الرأي عن الواقدي أحاديثء فلم 
يضبطوا عن محمد بن الحسنء فرووا عن محمد بن 
الحسن عن الواقدي أحاديثء ورووا الباقي عن محمد 
ابن الحسن عن مشايخ الواقدي..) ) وبين العبارتين بون 
شاسع؛ إذ ليس في عبار ة( ( الجرح والتعديل) ) ما يشير 
إلى أن أصل( ( السّير) ) للواقدي. 

. انظر:( (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة)) 
لابن حجرء صصر(777). وبالرجوع إلى نص كلام أبي 
حاتم في( ( الجرح والتعديل)):(1717/1) نجد العبارة 
مختلفة تماماء فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول:( (وجدت في كتاب السّير لمحمد 
ابن الحسن صاحب الرأي عن الواقدي أحاديثء فلم 
يضبطوا عن محمد بن الحسنء فرووا عن محمد بن 
الحسن عن الواقدي أحاديث؛ ورووا الباقي عن محمد 
ابن الحسن عن مشايخ الواقدي..) ) وبين العبارتين بون 
شاسع.؛ إذ ليس في عبار ة( ( الجرح والتعديل) ) ما يشير 
إلى أن أصل( ( السّير)) للواقدي. 

٠‏ ((مناقب أبي حنيفة) ) للكردري؛. ص(455). 

. سورة الأنفالء الآية(51). 

. سورة النساءء الآية(10). 

سورة التوية؛ الآية(4). 

. سورة البقرقء الآية(190). 

. سورة البقرةء الآية(194١).‏ 

. سورة المائدق, الآية(4). 

. انظر:((المدخل الفقهي العام)) للزرقا: 
7/0١‏ - 550.ء((دولة الإسلام والعالم)) ص (18 


.)١3٠١و‎ 


5. انظر:(( بدائعالصسنائع)) للكامسساني: 


9 --4551/((الأم)) للإمام الشافعي: 
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غ/"؟٠‏ - 2158((المغني)) لابن قدامة: 
لد الك 

انظر:( (التشريع الإسلامي) ) د. محمد يوسف موسى, 
ص (كهة -60). 

انظر:( (القانون الدولي الإسلامي)): كتاب السير 
للشيباني»ء ص(85 - 487) من مقدمة الدكتور مجيد 
خدوري. 

انظر:((المدخل الفقهي العام)) للزرقا: 5١5/١‏ 
-550( (دولة الإسلام والعالم)) ص (18 و١١١).‏ 
انظر:((بدائع الصنائع)) للكاساني: 4590/4- 
7 لم )) للامام الشافعي: 45/؟؟١-‏ 
4 المفغني)) لابن قدامة: ٠١8/٠١‏ 
-١51:((التشريع‏ الجنائي الإسلامي)) عبدالقادر 
عودة: 550/١‏ - 500ء( ( العقوبة في الفقه الإسلامي)) 
محمد أبو زهرة(١5؟‏ - 500):((دولة الإسلام 
والعالم) ): ص( ١؟).‏ 

سورة النساء. الآية(/0). 

سورة المائدة» الآية(6). 

سورة النساءء الآيات(6١٠ .)٠١7-‏ وانظر القصة 
في( (سنن الترمذي) ): 550/١18‏ - 599, مع ( ( تحفة 
الأحوذي)) للمباركفوري. ((تفسير الطبري)) 
9 ((تفسير البغوي)): 785/7 - 584؛: وانظر: 
ما كتبه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - بقلمه البليغ 
في( (الظلال) ): 0١/5‏ - 07لا 

سمرقند بلد مشهور في جمهورية أوزباكستان: على 
بعد( ١؟1)‏ ميلاً جنوب شرق بخارى. فتحت في عهد 
معاوية صلحاً على يد سعيد بن عثمان بن عفانء ثم أعاد 
فتحها قتيبة بن مسلم في خلاقة الوليد سنة(؟9 ه). 
انظر: ( (معجم البلدان)): 57/5” - (250١‏ (الموسوعة 
العربية) ) لفريق من الأساتذة. ص(5١4 .)4١!7-‏ 
انظر:( (تاريخ الطبري)): 518/5 - 414, ((فتوح 
البلدان) ) للبلاذري: ٠/015:((الكامل)‏ ) لابن الأثير: 
ل 


انظر:( (الخراج) ) لأبي يوسف. ص( غ١‏ - .)١6‏ 


.)١(ةيآلا سورة المائدة:‎ ٠. 


سورة الإسراء. الآية(4؟). 

سورة التوبة, الآية(غ). 

سورة النحلء الآيتان(١5‏ - ؟55).: وانظر: ((أحكام 
القرآن) ) للجصاص: ؟7/١15.‏ 


ل 501 


16 


11 


.1/ 


14 


5 


الا. 


ف 


الا 


غلا 


0 


0 


لاا 


0 


34 


أخرجه البخاري في الإيمان: :44/١‏ ومسلم في باب 
خصال المنافق: ./8/١‏ 

أخرجهما البخاري في الجهاد: 587/7: ومسلم في باب 
الأمر بالتيسير: ؟/1751. 

أخرجه أبو داود في البيوع: 185/0: والترمذي في 
البيوع: 475/4 وقال:((حسن غريب)).؛ والإمام 
أحمد في( (المسند)): .4١5/*”‏ وصححه الحاكم 
في((المستدرك)): /48: واختلف فيه تصحيحاً 
وتضعيفاً. انظ:( (نصب الراية)) 119/4: ((تلخيص 
الحبير) ) 517//7.. 

انظر القصة كاملة في((الخراج)) لأبي يوسف 
ص١( .)١0١ - ١5‏ 

انظر:((حضارة العرب)) تأليف غوستاف لوبون, 
ص( 57١‏ - ١351؟)ء(‏ (الشرع الدولي في الإسلام)) د. 
أرمنازيء ص( :١‏ - ١5):((المعاهدات‏ الدولية)) د. 
أحمد أبو الوفا صر( ١١4‏ - 7560١):((آثار‏ المعاهدات 
بالنسبة للدول غير الأطراف)) د. محمد مجدي 
مرجان. ص(52). 

انظر:( (التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي)) 
د.محمد يوسف موسىء ص (50 -51). 

انظر:( ( الموافقات) ) للشاطبي: 08/5 -57. 

سورة الحجرات. الآية(؟١).‏ 

سورة المائدةء الآية(/51). 

سورة آل عمران: الآية(4١1).‏ 

سورة البقرة: الآية(45١).‏ 

((أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية)) 
د. حامد سلطان:. ص( )١81- 18١‏ 

((أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية)) 
د. حامد سلطان. ص (185 - 1875). وانظر أيضأ 
((الشخصية الدولية)) د. محمد كامل ياقوت, 
ص(8؟3) وما بعدهاء ( (القانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام)) د. صبحي محمصاني. ص(258): ( ( الشرع 
الدولي في الإسلام)) د. نجيب أرمنازي؛ صص.(5؛ 
وه/ا١).‏ 

سورة التوبة» الآية(5) . 

( (قواعد العلاقات الدولية))؛. ص( .)17١‏ 

انظر:( (الشخصية الدولية)) د. محمد كامل ياقوت, 
ص (١1لا؟‏ -079؟). 





آفاق الثقافة والترات 
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سورة الحجرء الآية(9). 

سورة يونسء الآية(34). 

سورة الأنعام: الآية(9١١).‏ 

سورة الروم؛ الآية(١5).‏ 

انظر:((تفسير البغوي)): ,50"١/6‏ ((المحرر 
الوجيز) ) لابن عطية: .709//١7‏ 

((الخصائص)) ص( 80). 

وتجدر الإشارة هنا إلى المشروع الكبير الذي قام به 
الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء أستاذ القانون الدولى 
العام بجامعة القاهرة. حيث أصدر موسوعة: ((الإعلام 
بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة 
الإسلام)) القاهرة اها - 5001م وتقع في أحد 
عشر مجلداً وفيها مجلد خاص عن أثر أئمة الإسلام 
في العلاقات الدولية. 


أهم المصادر والمراجع 


.١ 


أبجد العلوم. لصدّيق خان. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي؛ دمشق: //111. 

أبو حنيفة: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. محمد 
أبوزهرة. دار الفكر العربي .١1577‏ 

الآثار. لمحمد بن الحسن الشيبانيء كراتشيء ١401‏ ه. 
أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية؛ د. حامد 
سلطان. دار النهضة العربية, 15/87. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم؛ الناشر زكريا 
يوسف. مطيعة العاصمة. 

الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي. مؤسسة الحلبي 
بمصر ١١/8‏ ه. 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف. تصحيح 
أبو الوفاء الأففاني: /0؟١‏ ه. 

إرشاد الساري شرح البخاريء للقسطلاني. دار الكتاب» 
بروت» 0ام. 

الإسلام عقيدة وشريعة؛ الشيخ محمود شلتوت؛ الطبعة 
الرابعة. دار الشروق. 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني:مكتبة 
نهضة مصر ١١57‏ ه. 

الأصل( أو المبسوط). للشيباني. مطبعة إدارة القرآن, 
كراتشي. 








أصول السرخسيء لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدرآباد, ؟/117 م. 
الأم, للإمام الشافعى. مطيعة الشعب» 3١‏ ها 
و 

المعرفة. .١9١١‏ 
تقريب التهذيبء لابن حجر. تحقيق محمد عوامة. حلب, 
١865‏ ها 
تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووىء دار الكتب العلمية. عن 
الطبعة المئيرية. 
التوقيف على مهمات التعاريف. للمثاوى, دار الفكر: 
بيروت, .١15٠١‏ 
الجامع الصغيرء للشيباني مع شرحه النافع الكبير؛ لأبي 
الحسنات اللكنوىء كراتشى بالباكستان. 
. رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين. مطبيعة 
مصطفى الحلبي, كلا ها 
. حدائق الأنوار في سيرة النبي المختارء لابن الديبع 
الشيانى: تحقيق عبد الله الأنصارىء دولة قطر. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء أو 
عبد الهادي أبوريدة, دار الكتاب العربي» بيروت؛ .١1/1/‏ 
٠.‏ خصائص التصور الإسلامي, سيد قطب. دار الشروق» 
بيروت» .١8 ١7‏ 
الخطط المقريزية, للمقريزي» دار العرفان:» بيروت. 
الدّر النَّي في شرح ألفاظ الخرقي؛ لابن عبد الهادي, 
دار المجتمع بجدة: .١61١‏ 
محمصانى. دار العلم للملايين»: بيروت. "'/اذا ه. 
الرسالة المحمدية؛ للسيد سليمان الندوي. مكتبة دار 
الفتح بدمشقء .١5١١‏ 
الرسالة؛ للإمام الشافعي. تحقيق أحمد شاكرء دار 
التراث؛ ١١99‏ ه. 

يو 
الروض الانف للسهيلى. المطيعة الجمالية. ؟؟7١‏ ه. 
سنن الترمذي مع تحفة الأحوذيء مؤسسة قرطبة, 
١865‏ ها 
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الشرقية؛ 151/١‏ م. 

السيرة النبوية, لابن هشام: دار المعرفة, بيروت. عن 
السّير والتراجم, محمد عيد الغني حسن. دار المعارف 
بمصر» 6. 

الشخصية الدولية في القانون الدولي والشريعة: محمد 
كامل ياقوت. عالم الكتب» كام. 

المتجد. لاا 8 

شرح صحيح مسلمء للنووي. دار الكتاب العربي, عن 
طبعة المطيعة المصرية. 

الشرع الدولي في الإسلام؛ د. نجيب أرمنازي. مطبعة 
ابن زيدون» دمشق: 5:؟١.‏ 

منصور. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 96؟1. 
شريعة الله وشريعة الإنسان: علي علي منصور. سلسلة 
كتابك, دار المعارف بمصر. 

صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء مطبعة 
عيسى الحلبي 1514 ه. 

علم أصول الفقه؛ للشيخ عبد الوهاب خلف. دار القلم, 
بالكويت؛. /1948. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني. دار الفكر, 
عن الطيعة المصرية. 

عون المعبودء شرح سنن أبي داود. للعظيم آبادي المكتبة 
السلفية بالمدينة /58؟١.‏ 

فتوح البلدان» للبلاذري. تحقيق صلاح الدين المنجدء 
مطيعة لجنة البيان العربي, نادلا م. 

فقه السيرة النبوية. منير محمد غضبان: جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة, .١5٠١‏ 

كلية الشريعة؛ مطبعة الأزهر, غ/17؟١.‏ 

منشأة المعارف؛ ١51/١‏ م. 

القانون الدولي العام وفت السلم, حامد سلطان. دار 
النهضة العربية, 15977 م. 

القانون الدولي العام, إبراهيم العناني. 
العربيء الطبعة الأولى؛ 1510 . 


دار الفكر 


ل 501 
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القانون الدولي العام. حامد سلطان وآخرين. جامعة 
القاهرة, //ا5١‏ م. 

القانون الدولي العام. علي ماهر. مطبعة الاعتماد 
اها 

القانون الدولي العام. محمود سامي جنينة. دار التأليف 
للطباعة؛ 1574 م. 

القانون الدولي. حسني جابر. دار النهضة العربية. 
قانون السلام في الإسلام؛ د. محمد طلعت الغنيمي. 
منشأة المعارف بالإسكندرية: 1984. 

القانون والعلاقات الدولية في الإسلام؛ د. صبحي 
محمصاني. دار العلم للملايين. 


. كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي. المؤسسة 


المصرية العامة للكتاب. 217/875 


. كشف الأسرار عن أصول البزدوى» للبخارى, دار الكتاب 


العربي. بيروت. 

الكليّات. لأبي البقاء الكفويء الطبعة الثانية. دمشق, 
1/ذ١.‏ 

اللباب في تهذيب الأنسابء لابن الأثير. دار صادر, 


بيروت» ع 


النهضة: ل 

مبادئٌ القانون الدولي العام محمد حافظ غانم. الطبعة 
الرابعة, 1 

الميسوط» للسرخسي. دار المعرفة.: بيروت. عن الطيعة 
مجلة القانون والاقتصاد. يصدرها نا كن كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة. 
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الأديب؛ دمشقء 97؟1. 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل. طبعة المكتب 
الإسلامي, ١60‏ ها 

المشروعية الإسلامية العلياء علي جريشة. مكتبة وهبة: 
كككل. 

المشروعية في النظام الإسلامي؛ د. مصطفى كمال 
وصفي. مطبعة الأمانة, 5؟1. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي؛ دار 
المعارف بمصرء //ا91١1.‏ 

المصنّف. لابن أبي شيبة: الدار السلفية بالهند: 
اها 

المصنّفء لعبد الرزاق» نشر المجلس العلمي بالهند, 
١8615‏ ها 

مصنفة النظم الإسلامية. د. مصطفى كمال وصفي. 
مكتبة وهبة, /91؟١.‏ 

المطلع على أبواب المقنع؛ للبعلي: المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر 86؟١.‏ 

المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
المُغْرِب في ترتيب المُعَرب» للمطرّزي؛ حلب؛ سورية, 
006 ّ 

المغني شرح مختصر الخرقيء لابن قدامة؛ دار الفكر, 
بيروت: غ٠1١‏ ه. 

الملكية ونظرية العقد. محمد أبو زهرة. دار الفكر 
العربي: 19101 . 

الموطأً» للإمام مالك بن أنسء دار إحياء الكتب العربية, 
بدون تاريخ. 

الموطأًء رواية محمد بن الحسنء مع التعليق الممجّددار 
القلم بدمشق؛ ١417‏ 

ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام؛ د. عبد الفتاح حسن. 
مطبعة الأزهر. .١717//‏ 








الحياة الفكريّة والأدبيّة واللغويّة بفاس, 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين. 
(دراسة في عوامل؛ ازدهارها ومظاهرها) 


الدكتور الحاج بنيرد 
باحث فى التراث والمخطوطات 
ولاية الشلف - الجزائر 


إِنَّ ارتباط الحياة التّقَافيّة والفكريّة واللّغويّة بالحياة الاجتماعيّة والسَّياسيّة ارتباط وثيقٌ 
معروف لا بخلو منه زمان ولأ مكان ولا جيل من الناس؛ دل هما وجهان لعملة واحدة. فكلما 
ار هرت هده ارد كرت تلك ولا جلف عن هذا القاتون الحاء إلا مها شد من موا تحبا الطلفية 
والشقهية أكناء. مرحلة اللكية بالاندلس. شقد ازدهرت فيها الحباة اللغوية والفكرية وانحيت 
أشهر علمائها على مدى ثمانية قرون من تاريخها كابن مالك النحوي (ت5177ه).؛ وابن عصفور 
الإشبيلي (ت559ه))؛ ولسان الدّين ابن الخطيب (ت ”الاه)» وأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 


الشاطبي (ت ١6٠ه)‏ وغيرهم. 


وهذا الكلام يتأكد بشقّيه في حالة المغرب 
الإسلامي خصوصًا في أزمانه المُتأخرة. فنرى 
ذلك بوضوح عبر أقطارهء فعلى الرغم من وحدة 
الزمان والمكان والمعتقد والمذهبء وحتّى العرق 
والنُسب إلا أنّنا لاحظنا تفاونًا علمئًا وحضاريًا 
بين أقطاره فحيثما ازدهرت الحياة الاجتماعيّة 
والحضاريّة والسَّياسيَّة تفبّحت القريحة وتفتّقت 


الأذهان: وهذا يُدعُم تحدّي نظريّة العغمران لعبد 


الرحمن بن خلدون (ت08١6ه)‏ للزمان والمكانت!". 

فإذا أخذنا حواضر كمدينة تلمسان في عصر 
الزيانيين (١5771ه‏ - 477ه)7", أو مدينة فاس 
منذ نشأتها إلى عهود متأخرة فنراها قد امتدّت 
شيرقينا الآفاق وقصدهنا اللماع والطلبة مخ 
الشرق والغرب: وبال خصٌ هديئة قاس التى كانتت 
تضاهي مدن المشرق والأندلس حضارة وعلمًا 
حتّى غدت مرادفة للعلم والفقه؛ فلا تُذكر إلا به ولا 





لكت الل عه لك 


يكاد يخلو ذكره إلا بها. 
ولقد وصلت الحياة الفكريّة بها أعز أيّامها في 
القرن الثامن الهجري مع المرينيّين: فكثر علماؤّها 
وازدهرت مساجدها بالأعيان والعلماء والفقهاء 
والأدباء والشعراء؛ حتّى قيل فيها: «لا يوجد بها 
موضع شبر إلا وفيه عالم أووليٌ صالح!". 
وقد خصّها بالتّأليف والتَأَرِيخْ وترجمة أعيانها 
مالا يُحصى كثرة؛ وما ذلك إلا لما ذكرناه؛ منها 
على وجه التُّمثيل: 
- الآنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس/'؛ لابن أبي 
زرع الفاسي (ت ١4/ه)ء‏ بدأ فيه من تاريخ 
تأسيسها على يد الأدارسة سنة ”١ه‏ الى سنة 
اه 


- الدّخيرة السَّنيّة في تاريخ الدَّوّلة المرينيٌة بنكة !ليلا ين 
الحسن علي الجزنائي ز(ت يعد ككلاه) ٠»‏ وله 
أيضًا: 


بكتاب: 

- جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس”(") 

- الرُوض العطر الأنفاس بأخبار الصّالحين من 
أهل فاس”", لأبي عبد الله محمّد بن محمّد 
المعروف بابن عَيشُون الشَّدّاط (ت 5١١١ه).‏ 

- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
الشهير بابن القاضى (ت 79١٠اه).‏ 

- ومن المُحَدّثين كتاب (الاستئناس بتراجم 
الصٌدّيق الغماري (ت ١8؟١1١ه/‏ 1570م)؛ وكتاب 
(خاس عاصمة الأدارسة) )0 للشيخ محمد بن 
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محمد الزمزمي الكتاني (ت1419١ه/1955م).‏ 
- كما خصّها الأجانب بالتّآأليف مثل (فاس في 

عصر بني مرين) للكاتب روجيه لوتورنوء 

وترجمه من الإسبانية إلى العربية نيقولا 

زيادة!''' وغيرها كثير. 
-١‏ الحياة الفكرية والثقافية بفاس وعوامل 
ازدهارها: 

لقد ارتبطت الحياة والفكريّة والعلميّة بفاس 
مننذ نشأتها بنظيرتها في الأندلس غاليًا بحكم 
قرب المكان ووحدة المذهب والعُرفء وحتَّى تناغم 
الحياة السيايتية بين الطذفين التي منادها يعن 
الأحياخ الخلاس والسام: واعيانا خرف الترافق 
والولاء. ولم تتبلور الحياة العلميّة بشكل لافت 
وريادي في مدينة فاس إلا بعد اتخاذها مركز حكم 
المرينيّين بعد سنة /14هء فأصبحت عاصمة العلم 


والفقه في المغرب وما جاوره: واستمرّت على ذلك 
ردحا طويلاً من الزمن”"". 


والفضل يرجع إلى بني مرين الّذين ناصروا 
التّمليم العالي مناصرة فمّالة في فاس بحيث إِنّه 
يمكن اعتبارهم الم الحقيقيّين لجامعة 
القروثية: وفى عهدهم اتعشرت المدازمن اسحجابة 
للواجب الدّيني والسّياسي, وفيها تمّ تخصيص 
المواوس لاينواة الطلية الوافدين سن كل مكان: 
وهذا ما أذَّى بالطبع إلى نشوء التَيّار الصُوفي 


وتأسيسنه41: 


ولقد غلبت العلوم الدَّينيّة على التّدريس بفاس, 
والتي تشمل التفسير والحديث والتّوحيد وخاصّة 
الفقه. وكانت العلوم الْفويّة والطبيعيّة والرّياضيّة 
ضعيفة يعض الشيء الما لابن عننه للقفيه 
والمحدّث والمفسّر. كما كان المحور الأساسي في 
العلم هو نقل الثراث من جيل إلى جيل للحفاظ 








عليه. ويظهر ذلك خصوصًا من خلال العناية 
بالسّند في رواية الكتب وإقرائهاء وغلبة علوم التّقل 
على علوم الدّراية؛ والاهتمام بالإجازات. وفي هذه 
المرحلة نشأت عاداتٌ جديدة كالاحتفال بالمولد 
الثبويٌ الشّريف الذي رسّمه السُلطان أبو يعقوب 
المريني سنة ١19ها*".‏ 

كما ساعدت حياة التّقشف على صير الثّاس 
على العلم والفقه فنشأت بذلك نخبة مُثقفة بفاس 
تُضاهي بها وتفاخر المشرقء ولها دورٌ في الحياة 
السياسيّة والفكريّة خصوصًا في القرن العاشر 
الهجري وما بعده. 

ومع حلول القرن الحادي عشر الهجري تشكّل 
بمدينة فاس نسيجٌ اجتماعيٌّ وثقافيٌ متنوع وحيوي 
لااكوققه كتووفوولة يقن مق تقاطاتة مالايسات 
الحياة من سياسة واقتصاد وتجارة: فورثت بذلك 
مخلفات العصور السابقة بحلوها ومرّها. 

ولقد اجتمعت عوامل عدّة لتوفر ذلك الجوٌّ 
الثقافي الأصيل الرّاقي فكرًا وحضارة وفقها 
وسياسة:؛ مما جعلها تصمد في وجه الغزو الأجنبي. 
ففاقت غيرها من حواضر المغرب والمشرق, 
وشدّت الرّحال إليها من جميع الأقطار طلبًا للأمن 
أو طلبًا للرزق أو رغبة في العلم؛ وما ذلك إلا 
لاجتماع عوامل كثيرة مكنتها أن تكون من أهم 
عواصم العالم الإسلامي ومن أشهر مراكز الإشعاع 
الفكري والحضاريء ونستطيع أن نجتهد في إبراز 
هذه العوامل فيما يأتي: 

أ- تأسيس مدينة فاس نفسهاء فقد بناها إدريس 
الأصغر (ت؟١١ه)‏ بن إدريس الأكبر (ت 175اه) 
بن عبد اللّه الكامل بن الحسن المثنّى بن الحسن 
السّبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول 
الله يَلِدِ وذلك سنة 147١هء.‏ وقد ظلّت عاصمة 


للأدارسة حتى سنة 117 ها" . 


وقد يتساءل ممُتسائل فيقول: ما علاقة تأسيسها 
على يد الأدارسة وسقوطها في وقت مبكر بازدهار 
العلوم بها حتّى عهود متأخرة؟ 

والجواب أنه عُرف عن المغاربة عمومًا محبّة 
أهل البيت وتوقيرهم وتَوَليهم ونصرتهم حين 
فوا من المشرق والحجازء فوجدوا فيهم حسن 
العزاء وتمام الولاء؛ ولا أدل أيضًا على ذلك من 
أن كثيرًا ممّن طمحت نفسه إلى السّلطة منهم كان 
ينتسب إليهم ولو زُورًا كما قيل في شأن المرابطين 
والمرينيين وادّعاء المهدويّة. 

وقد دذُكر أنَّ إدريس لما أراد الشروع في بنائها 
رفع يديه وقال: «اللّهِمٌ اجعلها دار علم وفقه. 
يُتلى فيها كتابك, وتقام بها حدودك: واجعل أهلها 
متمسّكين بالسّنّة ما أبقيتها» ثم أخذ المعّوّل بيده 
فابتداً بحفر الأساسى2"'0. فصارت مدينة فاس 
بذلك مأوى للغرباء. من دخلها أو سكنها شل 
حاله بهاء وقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء 
والصّلحاء والأدباء والشّعراء والأطباء وغيرهم, 
فهي في القديم والحديث دار علم وفقه وحديث 
وعربية. 

واتصفت بصفة البركة والقداسة والولاية عند 
المغاربة عمومًاء ولا يزالون يُعظّمونها ويُولونها 
أكبر الاهتمام لمكانة إدريس الأزهر (ت ؟١7ه)‏ 
نيا ومقاسه المشيون عتالف» مهيب اكز اكروة 
وتبرّك بها النّاس. وجاورت ثراه العلماء ورعْبوا 
في ذلك'""؛ ولا زالت مدينة فاس في نمو وزيادة 
وتكاثر. خصوصًا مع قدوم المهاجرين الأواثل 
من أهل القيروان؛ فبنوا جامعا تُسب إليهم وهو 
«جامع القرويين» سنة 44١ه»‏ وصار أقدم جامعة 
للدّراسات العليا في العالم» ونافسه في هذه 
المهمّة «جامع الأندلس» الذي أَسّسه المهاجرون 
الأندلسيّون الأواكل!"". 
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ب- ومن أهمٌّ عوامل إشعاع مدينة فاس فكرا 
وحضارة هووكور الأمن واستقرار الحياة السّياسيّة 
والاجتماعيّة بها عبر مختلف عهودها. خصوصًا 
عندما كانت عاصمة للمرينيّين ثم السعديّين 
فسكنها السّلاطين والأمراء: وتوفرت المنعة ونفوذ 
أحكام أهل الحل والعقد بهاء وهذا لا يعني أنها 
كانت بمنأى عن الاضطرابات والفتن؛ ولكنّها إذا ما 
قيست بغيرها من حواضر المغرب الإسلامي فهي 
أوضر أمنًا وأقرب إلى الدّغةوالحضارة والاسعران. 

ولكنّها مع أفول أيّامِ عر السّعديين صارت 
إلى الفوضى والاضطرابات؛ وتجاذبتها أطراف 
الصّراع فلحقها ما لحقها من الخراب: وقد كانت 
وفاة السّلطان المنصور السّعدي سنة ؟١١٠ه‏ 
نكبة في تاريخ المغرب عمومًا ومدينة فاس بشكل 
أخصّ؛ إذ تنازع أبناؤه المُلّك من بعده وتقاتلوا قتالاً 
عظيما ومرّقوا الدّوّلة السّعَديّة التي كانت حصنًا 
منيعًا يحتمي به المغرب كله من غزو الإسبان 
والبرتغفاليين: فأفضى بهم ذلك إلى تبديد ملكهم 
واستأثر كل أحد منهم بجهة من جهات المغرب 
أو حتّى بمدينة من مدنه؛ وكان أمر فاس بيد 
الشيخ المأمون ابن المنصور السّعدي حتّى قتل 
سنة 77١٠هء‏ فورثه ابنه عبد الله بن الشيخ؛ ثم 
أخوه عبد الملك وهو آخر الأمراء السُعديِّين بفاس 
وتوفي سنة 77١٠هء‏ ولا يزال أمرها في اضطراب 
وفوضى وفشو الفساد وظهور قَطَاع الطرق؛ فقام 
أهل الزاوية الدّلائية؟"" بواجب تغيير المنكر 
والأخذ على يد الظالم وملأوا الفراغ الذي تركه 
السعديُون: فدخل السلطان محمد الحاج بن محمد 
الذّلائي مدينة فاس سنة ١8١٠ه2"",‏ فأعاد لها 
حُرمتهاء ومع ذلك فقد ظلت محلا لصراع طويل 
مع الدّولة العلويّة النّاشئة التي كانت تزحف على 
مدن الجنوب المغربي على يد السلطان محمد 
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بن الشّريف السّجلماسي (ت 70١٠ه)؛‏ ثم تولّى 
أخوه السّلطان الرّشيد بن الشريف (ت ”85١٠ه)‏ 
أمر المغرب فحارب الذَّلائيّين وهزمهم في معركة 
نطق الزمان وذخل هاس سقة ااا وقصين 
الزّاوية الدّلائية فأجلى أهلها وخرّب دُورَها وجعل 
مركز ملكه مدينة مكناسة الزيتون؛ ولأوّل مرة منذ 
قرون عديدة يخرج الدور السّياسي الرّيادي من 
مدينة فاس إلى غيرها من مدن المغرب. وذلك 
لعداء سَوَادها للدّولة النّاشئة وتمرّدهم عليها!"". 

غير أن المُلفت للنّظر هو أن الحركة العلميّة 
قد استمرّت على سابق عهدها إن لم نقل أنْها قد 
ازدادت ثراء ونماء وتنوعًاء ولاسيّما بعد سقوط دولة 
الدّلائيين فقد هاجر إليها علماؤها وأدباؤهاء وهم 
صَدُور علماء زمانهم: وكذلك بعد استقرار الأوضاع 
نسبيًا في عهد ثالث سلاطين الدولة العلويّة وهو 
السّلطان إسماعيل بن علي الشريف (ت 59١١ه),‏ 
والّذي طالت أيّام حكمه وحسنت سيرته في رعيّته 
بالعلم والحزم؛ وقد أعتبر واسطة عقد العلويين في 
عهودهم الأولى!". 

ج- ومن عوامل ازدهارها الفكري والحضاري 
اهتمام الأمراء والسّلاطين بالعلم واحتفاؤهم 
بالعلماء والأدباء بل كان منهم العلماء والأدباء. 

غفي عهد المرينيّين (14:8ه - 4171/ه) اشتهر 
بالعلم منهم أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني 
(ت ا“الاه) وابنه أبو الحسين علي بن عثمان 
(ت 07اه) وحفيده أبو عنان فارس بن علي 
(ت5ه/اه) وهذا الأخير كان يُناظر العلماء ويُعظم 
الكتجاو ا 


واليهم يرجع الفضل في بقاء مذهب الإمام 
مالك (ت ١7١ه)‏ في بلاد المغرب الأقصىء وقد 


اشتدَّت عنايتهم بعلوم العربيّة”': وبرز في هذه 








المرحلة العديد من العلماء والأدباء والشعراء. 
كابن رَشَيّد السّبتي (ت ١١لاه)؛‏ وابن بطوطة 
الطنجي الرحالة (ت *االاه): ومالك بن المرخل 
السّبتي (ت 145ه ).: وبدأت في أيّامهم العناية 
بمختصر خليل والرّسالة وعلم الفرائض. وتُصّبتَ 
لها كراسي تدريس بجوامع فاس وفي مقدمتها 
«جامع القرويين». ومنهم الفقيه المتصوف 
محمد بن الحاج الفاسي (ت “"الاه) صاحب 
(المدخل) في الفقه. كما اعتنوا بشرح أمهات 
النحوواللغة كشرح كتاب سيبويه لابن رَشَيّد السّبتي 
(ت١7/اه)؛‏ وشرح عبد الرحمان المكودي الفاسي 
رذ امس] اك أفية ابن بالافبرفيها الث سنن 
0ك لوقتة )كن لحولا هبي اللدسسيي الب 
آجرُوم الصنهاجي الفاسي (ت ؟7/اه )؛ وتَعدٌ هذه 
المرحلة بداية تفؤق مدينة فاس على غيرها من 
أقطار المغرب0'". 

أما في العهد الوطاسي (177/ه-431ه) 
فقد تراجعت الحركة الفكرية؛ ولم يعرف هذا 
العهد الكثير من العلماء المَبّرذِين كما كان من 
قبل بينما انتشرت الكتاتيب والزوايا وكثر حفظة 
القرآن الكريم وألفية ابن مالك والرسالة ومختصر 
خليل مع قلة العناية بعلوم الدّراية. وخاصّة غياب 
استفادتهم من النحُوفي إصلاح ألسنتهم؛ وتميّزت 
باتكبابهم البالغ بعلوم الفقه”": وقلّ فيها التُساغ 
واشتد غلاء الكتب؛ والتي كانت تباع بالمزاد العلني 
يوم الجمعة قرب جامع القرويين» وبقيت تلك عادة 
سارية إلى يوم النّاس هذا!"". 

ومن علماء هذه الفترة محمّد بن علي الزواويٌ 
(ت 6094ه).ء وأبو عبد الله محمّد بن أحمد ابن 
غازي الفقيه (ت 515ه).» وأبو العباس أحمد بن 


يحيى الونشريسي (ت 5١5ه).ء‏ وولده عبد الواحد 


ز(ت 5050ه) قاضي فاس ومفتيهاء وتلميذه عبد 
الوهاب ابن محمد الزّفَاق الفاسي (ت ١45ه)‏ 


ع (05) 


وغيرهم 

أمًا في العهد السّعدي (5١41ه-‏ 54١٠1ه)‏ 
فقد ورثوا مخلفات المرحلة السّابقة من تأخْر 
فكري وحضاريء وفوضى واضطرابات سياسية 
واجتماعية؛ فعملوا على تحقيق الأمن وصّدّ الفزاة 
الأجانب عن حَوّزة مملكتهم؛ وقد تصدّر العلماء في 
عصرهم الحياة السياسية بل كان من سلاطينهم 
العلماء كالسشلطان امي عبد اللّه محمد المهدي 
(ت4تكه) وقد مرف بالشيّخ لتفقهه بفاس 
والسّوسء ومنهم ابنه أحمد المنصور الذهبي 
(ت؟١١٠ه)‏ الذي أخذ عن علماء عصره مثل 
أحمد بن علي المنجور الفاسي (ت 5050ه): وقد 
كانت ولايته ولاية علم وحضارة:؛ فاستوزر العلماء 
وبسط لهم في مجلسه ولا يقطع أمرًّا دون مشورتهم, 
وأجازه علماء المشرق والمغرب, واعتنى بمكتبة 
جامع القرويين: ومآثره جليلة وهو واسطة عقد 
السُعديِّين فقد طالت أَيِّام ملكه؛ وأمنت به البلاد 
وهابه الغزاة وعزّت في دولته العلماءٌ والأدباء. وهو 
معدود من جملتههم!”". 

وبالجملة فقد كان لسلاطين الدّولة السّعدية 
ولوعٌ بالأدب والفقه والطبٌ''". وأتقنوا العربيّة 
وترجموا بعض أعمال الأجانب إليهاء وتومّرت الكتب 
وصار لكل جامع مكتبة ملحقة به؛ وهذا رغم الفتن 
والاضطرابات التي تلت عصرهم الذهبي بعد وفاة 
أحمد المنصور الذهبي سنة 7١١٠هء‏ وممًا زاد 
في ثراء الحياة الفكريّة بالمغرب هو وجود الزّاوية 
الدّلالية في القرن الحادي عشر الهجري وامتداد 
شهرتها في الآفاق بعلمائها وأدبائها وصّلحائتها. 

ولا تفالي أبدًا إذا قلنا إنَّ أغلب علماء المغرب 


عبر تاريخه كانوا في هذه المرحلة من حيث 





كات ال عه شرك 


عددّهم ومؤلفاتهم. لكثرة الزوايا العلمية وثراء 
ساحات الجوامع بحلق العلم والدرس ووفرة الكتب 
والمؤلفات. 

وبرز العديد من الفقهاء في أيّام السّعديّين 
منهم أبوزكريا يحيى بن محمد السّرّاجٍ 
(ت8١٠٠ه).ء‏ وعبد الواحد بن أحمد بن عاشر 
الفاسي (ت١4١٠ه‏ ). وأبو عبد الله محمد بن 
أحمد ميارة الفاسي (ت 77١٠ه).ء‏ والععلامة الفقيه 
المُتكلم التّحوي أحمد بن علي المَنّجور الفاسي 
(تمحخحدحم). 

كما انتشر علم الكلام وقامت سُوقه ونفقت 
بضاعته. وعكفوا على شرح (أمّ البراهين) لمحمد 
ابن يوسف السئوسي التلمساني (ت 4560/ه) 
وغيرها من متون الكلام والمنطق/"". 

وقد برز في التّصوّف أبو العباس أحمد التادلي 
(ت 7٠١٠ه)ء‏ وفي التّحو محمد بن محمد بن 
أبي بكر الدلائي المعروف بالمٌّرابط (ت ”8١٠ه)‏ 
ويُعرف بسيبويه زمانه. وفي الطب أبو القاسم 
الفشتالي (ت :)٠١55‏ وفي الرياضيات محمد بن 
محمد المكناسي (ت ١4كه)ء‏ ومحمد بن أحمد 
الرسموكي الجزُوليٌ (ت ١٠١٠ه)‏ 7 وغيرهم 

وأمّا في عهد الدّولة العلويّة الحديثة (79١٠١ه-‏ 
٠‏ فقد ورثوا حركة علمية تميّزت بالفتور 
والتّراجع في حواضر المغفرب كفاس ومَرٌاكش 
بسبب التناحر بين السعديين بعد أفول شمسهم 
في عهد المنصور الذهبي (ت ؟١١١٠ه).‏ ولكنها 
بالمقابل كانت نشيطة وثرية في البوادي بفعل 
نشاط الزوايا كالزاوية الدلائية والعياشية!؟". 

وأمّا الزاوية الدّلائيّة التي يُعَرّى إليها فضل 
بقاء علوم اللغة والأدب والفقه في القرن الحادي 





آفاق الثقافة والتراث 


هم ا 0 بيراف 


عشر فقد تشتتّتَ وهدّمت دورّها وحديت معاهدها 
على يد السّلطان العلوي الرشيد بن علي الشريف 
(ت”8١1ه)‏ بسبب أطماعها السياسية؛ ومع ذلك 
فقد انتقل إشعاعها إلى مدينة فاس وغيرها بعد 
هجرة علمائها وجلائهم إليهاء وقد حؤل الرشيد 
العلوي مركز سلطته إلى مكناسة الزيتون؛ لشدة 
الاضطرابات بمدينة فاسء التي فقدت بريقها 
الذي اكتسبته طيلة قرون!*". 

وضي عهد السّلطان إسماعيل (ت 9؟١١ه)‏ 
عاد الاستقرار إلى البلاد ونشطت الحركة العلمية 
بعض الشيء وخصوصًا بفاس بفضل المهاجرين 
الدّلائيين وغيرهم: وقد شابهت هذه الفترة الفترات 
السّابقة من حيث اهتمام الأمراء والسّلاطين 
بالعلم والعلماء؛ منهم السّلطان إسماعيل الذي 
عفا عن الدّلائيين إكرامًا لعلمائهم وصلحائهم. 
وقد برز منهم أيضًا ابنه أبو عبد الله محمد بن 
السلطان إسماعيل (ت 18١١ه)‏ الذي كان ماهرًا 
بالنّحو والبيان والمنطق والكلام والأصول؛ وكان 
حريصًا على مجالسة العلماء ويبالغ في تعظيمهم 
وإكرامهم: لكنّه ثار على أبيه وحصلت فتنة عظيمة 
انتهت بمقتله بمكناسة سنة 4١١١ها'",‏ ومع ذلك 
فقد أكرم السّلطان أصحابه وجلساءه من العلماء أ 1 
ولم يعاتبهم منهم العلامة الفقيه أبو عبد اللّه 
المَسَّناوي (ت5؟١١ه).‏ 

وتميّزت الحياة الفكريّة في المراحل الأولى 
للعلويّين بمراقبة السُّلطة من خلال إصلاحات 
السّلطان محمد بن عبد اللّه العلوي (ت 57١١ه),‏ 
فسن قوائين تحدّد نشاط القضاء والامامة والافتاء 
والتدريس”""؛ كما أمر بالاهتمام بمصادر التشريع 
والتفسير وكتب الحديث. والرّجوع إلى المدؤنة في 
الفقه والرّسالة. ومن أراد شرح مختصر خليل 
فإنما يكتفي بشرح بهرام ابن عبد اللّه الكبير 








(ت6١86ه)؛‏ ومحمد بن يوسف المَوّاق (ت317/ه) » 
ومحمد بن محمد الحطاب ز(ت غهكه)ء وعلي بن 
الكودر ل (ت كد١ام)ء‏ مه بن عبد 
أراف أن 0 الكلام والمنطق 50 
وغلاة التصوّف وكتب القصص فذليتعاط ذلك فى 
اره مع أصحابه: وذتك لأنها تصدّ العامة عن تا 
بت به وذ اد عن تعلم 
الضروري من علوم دينهم: وقد ابطل هذه المرسوم 


ته 1 


بعد وفاته 


وقد اشتهر في هذه المرحلة علماءٌ أفذاذ منهم 
محمد بن ناصر الدّرعي (ت85١٠ه)‏ الذي اشتهر 
بعلوم الفقه واللغة؛ والعلامة عبد القادر بن علي 
الفاسي الفقيه (ت ١5١٠ه).ء‏ وابنه الأديب الفقيه 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (ت955١٠١ه),‏ 
وواسطة عقدهم وشمس سمائهم هو أبو علي 
الحسن بن مسعود اليوسي الأديب الفقيه المتكلم 
(ت ١١١٠ه)ء‏ والذي قال فيه أبو سالم العياشي 
(ت ١6١٠ه):‏ [البسيط]. 

ومنهم أيضًا أبق هيت الله محمن بخ أحمد 
المسناوي الدلائتي (ت77١١ه)‏ أحد أركان جامعة 
القرويّين؛ وأبو علي الحسن بن رحّال المّعّداني 
المكناسي (ت ٠١4١١ه):؛‏ ومحمد بن عبد الرحمان 
بن زكري الفاسي (ت 44١١ه)‏ وغيرهم كثير. 

د- ومن مصادر تموين الثقاقة المعريكة وكراء 
الحياة الفكرية بفاس هجرة العلماء إليها من 
مختلف أصقاع العالم من المشرق والمغربء وما 
من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه من هاجروا إلى 
فاس وعمّروها وزرعوا فيها حضاراتهم وثقافاتهم 
وعلومهم. غصارت بلدًا حيويًًا لا يعرف الرّكود مع 


ما عانته من الحروب والمجاعات والجوائح: فما 
إن تركد بها الحياة وتجفٌ ينابيعها حتّى تعود كما 
كانت أو أكثر ببركة دعاء بانيها. فصارت تضاهي 
بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة في أعز أيامها. 
وقد أتاها النّاس من كل صوب وحدب على اختلاف 
نواياهم: طلبًا للإمارة أو العلم أو الرّزّق أو خوفًا 
من مكروه وطلبًا للأمن. 

فمن المشرق هاجر إليها إدريس الأكبرء وبناها 
ابنه إدريس الأصغرء ثم تلتها رحلات عرب الحجاز 
والعراق: أو الذين سكنوا القيروان وانتقلوا إليها 
وبنوا جامعة القرويّين التي تنسب إليهم. 

ومنها هجرة القادريّين إليها وهم بيت علم 
شهير بفاسء. غادر أسلاقهم العراق سنة 101ه 
بعد اسسلاغ الشان على يعداف ‏ كاينهة 1 أن 
بالأندلس سنة ١517هء‏ ثم قدم فرع منهم وهو 
محمّد بن محمّد القادري إلى فاس أواخر القرن 
التاسع الهجري7). 

وأمّا من الأندلس فقد هاجر إليها الألوف من 
الئاس خصوصًا بعد سقوط غرناطة سنة /ا14/ه»: 
فلم تزل وفود الأندلس تصل إليها إلى عهود متأخرة. 
وقد ساهموا في انتعاش الفقه والصّنائع بها بعد أن 
كادت تندرس معالمها؛ إذ انتقلت عائلات علميّة 
ل تحضي الى المشرث. وكافة الأخطظان خير أن 
غالبيتهم كانوا بالمغرب الأقصى لاعتبارات عديدة 
منها قرب المسافة؛ وللمرابطة بالثفور لحماية 
المغرب من الغارات الصّليبية من جهة. وطمعًا 
في استرداد الأندلس مرّةٌ أخرى. إضافة إلى توفر 
الجوٌ الاجتماعيٌ والفكريٌ والسّياسي المشابه لما 
تركوه بالأندلسء فوجدوا العزاء والثراء والنصرة 
من المغاربة؛ وبَحَمتهم بفاس في القرن العاشر 
الهجري وما بعده واضحة؛ ولهم بها شطرٌ من 
المدينة القديمة يُعرف بعَدَوَّة الأندلس وفيها «جامع 





آفاق الثقافة والترات 


الأندلس» نسبة إليهه!". 
ولو استقصينا العلماء الذين هاجروا إليها 

لوجدناهم جما غفيراً يفوق الحصرء تفرقت 

أسماؤهم بين كتب الأدب والتّراجم» ومنهم على 

سبيل المثال: 

- بيت الشرفاء الصقليّين ويدعون بالطاهريّين 
نسبة إلى جدّهم الطاهر الصقلي القادم على 
مديقة كزاككن من صغلية بالأندلس هراراً من 
النُصارى الذين غزوا بلدهم سنة 577ه(”", 
وكانوا فقهاء علماء؛ فوقعت لهم فتن ومحن 
فتنقلوا عبر البوادي والمدن إلى أن استقرٌوا 
أخيرا بفاس. ومن علمائهم قاضي قضاة 
الموحدين عيد اللّه بن طاهر (ت /اكهده) 190 
ومنهم الفقيه المحقّق أبو العباس أحمد 
ابن قاسم الفاسي الشهير بالقبّاب (ت 4لالاه) 
من شيوخ الإمام الشاطبي (ت 0١5اه)ء‏ وله 
مناظرات مع العلامة سعيد العٌقباني (ت 
١ه)‏ 7 ). ومن أخلافهم أحمد بن محمد 
الصّقلي (ت /177١١ه)ء؛‏ وغيرهم كثير مما لو 
تتبٌعناه لخرجنا عن المقصود وإِنّما غايتنا 
الإشارة والتمثيل. 

- ومق التجؤاكر رحل اليها العلماع والطلية للاقادة 
والاستفادة والاستزادة. وكانت من أهمٌّ المدن 
التي هاجروا إليها فرادى وجماعاتء ولاسيما 
بعد استيلاء العثمانيين على مدينة تلمسان 
في القرن العاشر. وظلت موجة الهجرة نحو 
المغرب مستمرّة حتّى بعد استقرار الأوضاع 
للعثمانيّين» ومعظم العائلات التي شاع أمرها 
بتلمسان في القرن التّاسع الهجري انتقلت إلى 
هناك في القرن الذي يليه. ومن أشهرهم أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت4١3ه)‏ 
الذي فرٌ إلى فاس طلبًا للأمن والتّجاة: فأنزلوه 





آفاق الثقافة والتراث 


منزلاً مباركًا وصيّروه مُدرّسا للتّحو والفقه 
بجامع القرويين. وخلفه ابنه عبد الواحد 
الونشريسي (ت 100ه) وقد تولّى قضاء فاس 
سبعة عشر عاما وكان له مجلس لا يحضره إلا 
كيار البلا 1 

وأكبر موجة من الهجرة نحو المغرب حَدَئْت 
بعد فشل الحملة السعدية على تلمسان: فقد 
رافق السّلطان السّعدي عند عودته إلى بلاده 
كثير من العلماء الذين كانوا قد أَيُدوا دخوله 
إلى تلمسان سنة 5178هء. ومنهم محمّد بن 
أحمد الوقّاد الثلمساني (ت ١١٠٠ه)‏ الذي 
تولى الإفتاء والتّدريس والقضاء بفاس وغيرهاء 
ومنهم أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن 
المغراوي (ت١48ه)‏ الذي غادر تلمسان إلى 
فاس سنة 90/8ه وصار مُفتيها وشيعٌ الجماعة 
واكام كلف ابنا له تققى: الحقن الخوايطة 
(ت4١١٠ه)‏ الذي تولى مثله الخطابة بالقرويّين 
وجامع الأندلس'". وأبرزهم بلا منازع أبو 
العياس أحمد بن محمد المقري (ت١4١٠ه)‏ 
الذي تولّى خطابة القرويين وإمامتها بعد وفاة 
الشيخ الهواري سنة 77١٠هء‏ ولكنّه خرج منها 
فرارا من السّلطان السّعّدي الذي طلب من ٠‏ 
العلماء الإفتاء بجواز تسليم مدينة العرائش 
على ساحل المغرب إلى التّصارى”''. ومنهم 
محمد بن عبد الكريم الجزائري (ت7١١١ه)‏ 
الذي ققدم غفاس سنة 87١٠ه‏ في عهد السّلطان 
إسماعيل الشريف العلوي (55١١ه)‏ فأكرمه 
وأجلّه وأقام هناك حتّى ماتء ومنهم أبو عبد 
الله محمد بن أحمد القسنطيني الشّريف 
(ت١١١ه)‏ الذي تفقّه بزواوة والجزائر 


و 
ثم دخل فاس للاستزادة حتى صار من كبار 








مَُدرُسيهاء وتخرّج به علماء فاس أمثال محمد 


بن عبد السلام بناني (ت77١١ه)‏ وغيرها"". 


ه- ومن أهمٌّ عوامل استمرار الحياة الفكريّة 
بفاس ودَيّمُومتها هو وجود العائلات العلمية الفاسيّة 
أو ما يُعرف بِبُيُوتات فاس. جمع بعضها إسماعيل 
ابن الأحمر (ت 407ه) في كتابه (بيوتات فاس 
الكبرى)؛ وذكر كثيرا منها عبد الكبير بن هاشم 
الكتاني (ت 5/87١ه)‏ في العصر الحديث في كتابه 
(زهر الآس في بيوتات فاس) . 

وقد برز بشكل خاصٌ بيت العلماء القادريين 
الذين قدموا إلى فاس في القرن التاسع الهجري 
- كما أشرناء وبيتهم جمع بين شرف التسب 
وشرف العلمء ونبّغ منهم علماء كثيرون خصوصًا 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين: 
منهم أبو محمّد عبد السّلام بن الطيّب بن محمّد 
القادري الفاسي (ت ١١١١ه)7'",‏ وولداه الطيب 
بن عبد السّلام القادري (ت017١١ه)؛‏ وقاسم بن 
عبد السّلام القادري (ت ١0١١ه)؛‏ وحفيده محمّد 
ابن الطيب القادري مرخ المغرب صاحب ( نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني) وغيرها 
من كتب التاريخ و الأنساب!1". 

ومن هذه البيوت بيت عبد القادر بن علي الفاسي 
اهما الاشيكًا رت 1ه والذى أخة العلم ايا 
عن كابر وورثه لأبناته وأحفاده وأصهارهء واستمرٌ 
العلم فيهم أزيد من ثلاثمائة سنة!”"'. وهو أخذ 
عن أبيه وأعمامه؛ وأخن عنه أبناؤه محمّد بن عبد 
القادر. وعبد الرحمن بن القادر ز(ت 55١٠اه)ء2‏ 
ومنهم حفيده محمد بن عبد القادر (ت7١١١ه),‏ 
وغيرهم كثير من أبناء عمومتهم: وقد كانوا جميعا 
من أركان العلم والفقه بفاس. 


زاويتهم بإقليم تادلاء ودخل أغلبهم مدينة فاس 
بعد سقوط إمارتهم وزاويتهم سئة 19١١٠١اهف‏ فَأَكْرّوا 
الحياة الأدبية والفكرية بفاس ثراء لا يُعَرف مثله 
عبد الله محمّد المرابط بن محمّد بن أبي بكر 
الذلاتي (ت85١1ه)‏ شارح (التسهيل) وغيره؛ وقد 
أخن عن والده؛ وأخن عنه ابئه محمد (ت55١٠ه),‏ 
وأخوه محمد المسناوي (ت 55١٠ه)‏ 7" . ومنهم 
أبوعبد اللّه محمد الحاج الدّلائي سلطان فاس نحوا 
من أربعين سنة (ت87١٠ه)‏ قبل انتزاع المُلّك منه 
من العلويّين: وهو أديب بارع رثى زاويتهم بقصيدة 
5 ساس بير 
أكلف حفن المين أن ينث ر اندرا 
فَيأبَى وَيَعْتَاض العقيق بها جَمْرَا0" 

وما يلاحظ على هذه الفترة هو توارث العائكلات 
العلمية لخطط الإمامة والإفتاء والقضاءع: ققد 
توارثت عائلة الفاسي الفتيا والتدريس بجامع 
القرويين: كما توارثت العائلة البوعنانيّة قضاء فاس 
وتوارثت العائلة البنانية تدريس الفقك والنوازل. 

وهذه ظاهرة عامة فى سائر بلاد المغرب, 
كفقد تولت مثلا عائلة سعيد بن إبراهيم قَدُورة 
ز(ت 16١٠ه)‏ الإفتاء بالجامع الكبير بالجزائر 
لمّدّة تزيد عن القرن!*”'. وفي تونس تولت عائلة 
(ت 7”١٠ه)‏ إمامة جامعة الزيتونة مائة وثلاثا 
وسيعين 101 وصار ذلك وف عندهم, بل 
يانفون من تولية من ليس منهم احد أمورهم ولو 
كان خليقا بذلك!”". 

ونريد أن نركز قليلا في هذا السّياق على 
الجوانب اللغويّة والأدبيّة بفاس خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين: 





آفاق الثقافة والترات 


أ- الحياة الأدبيّة بغامس خلال 
القرنين الحادي عشر والثّاني عشر 
الهجريّين: 

لقد عرفت الحياة الأدبيّة والعلميّة رُكودًا كبيرًا 
في القرنين التاسع والعاشر الهجريّين بفاس في 
عهد بني وطاسء بينما صادف منتصف القرن 
العاشر قيام السّعديّين بشؤون المغربء والذين 
مرف عنهم الاهتمام بالآدب والعلم؛ وهم في 
الأصل أتمّة علماء”*"': وما قيل من ازدهار الأدب 
في عهدهم فَمَرّتبط أساسًا بهجرة الأندلسيّين إلى 
بلاد المغرب. وقد ظلت الآداب والعلوم في منحىّ 
تصاعديٌ حتّى بلغت ذروتها في عهد السّلطان أبي 
العباس أحمد المنصور السّعدي (ت 5١١٠ه)؛‏ 
الذي يُعتبر العصر الذهبي للدّولة السّعدية؛ ففيه 
اجتمع شمل الشرفاء السّعديّين بعدما تناحروا 
زمنا طويلاً. حيث استصرخ السّلطان مُحمّد بن 
عبد الله السّعدي بالبرتغال والإسبان ليستردٌ ملكه 
بعد خلع بيعته فكانت إثرها معركة وادي المخازن 
أو الملوك الثّلاث سنة 487هء والتي أسفرت عن 
موته وموت ملك البرتغال؛ فاشتدّت اثرها شوكة 
السّعديّين وبايعوا أبا العباس المنصور ولم يخالف 
بيعته أحد من المغاربة؛ فطالت أيّامه وحَسّنت 
سيرته وقصده العلماء والصّلحاء والأدباء. اضافة 
إلى كونه عالمًا أديبًا أجازه علماء المغرب وعلماء 
مصر وغيرهه!*". 

وقد صار بلاطه شبيهًا ببلاط العباسيين 
فمن دونهمء ثقام بين يديه المناظرات العلمية 
وتنشد التصاكد والمداكح مها وجول العطاء 
لأصحابهاء كما يُسجُلون أيّامه ويتغنون بمآثره. 
من ذلك مثلا تَوَجّه جيشه إلى أعماق إفريقيا 
للغزو وتوسيع نطاق مملكته فعاد غانمًا منتصرّاء 





آفاق الثقافة والتراث 


فاستقي الشعواع زهذًا التضين وقاضيوا فى اجادة 
قصائدهم.: فأجازهم وأكرمهم بما تحدّث عنه 
الثافى هد | ظوياك: وميا ها أنضوه الكاقب أيدا 
فارس عبد العزيز الفشتالي الشاعر المُوْرُخْ 
(ت١”١٠ه)‏ بقوله: [الكامل] 
جَيْش أَلصّبَاحٍ عَنَى أَلدّجَى مُتَدَفقَ 
فبَيّاضْن ١5‏ فسشؤاه ذنك يمسق 
وَكَأنْهُرَايَاتٌ عَسكَركالتي 
صلكث على الشوةابيضا تتفو “اسن 
ومن ذلك التّفثن في المديح في الأعياد 
بالأعياد والمولد الثُبويٌ وخصّه باحتفالات مشهودة 
يتنافس فيها الشعراء بقصائدهم ومدائحهم كقول 
القاضي أبي القاسم بن علي الشاطبي في المديح 
النبوي: [الكامل] 
اعيشن فيك قواذلي لَسْلوهم 
اموت فيك صببانة وَغوامنا 
خَيْرٌالانَام محمد الهَاديالذي 
أزذق اتخلول وحن منة سّنامًا 
[الكامل] 
خَيَّرَالوَرَى وَإِمَامَهَاالمَنْصورَ من 
في ظْدَوْنتهالأنَامٌأنَامًَا 
أضْفى على الأرَضينَ ظل مَهَايَة 
متتقوييه خا العتاه زياف" 
وحين أتمّ بناء قصره البديع سنة ”١٠٠ه,‏ 
وكان قد ابتدأه سنة 5/7ه وصفه الشعراء ومدحوا 
بانيه. كقول عبد العزيز الفشتالي: [الطويل] 








خوائيه من دوع الرياصن خَرَاكَد 

م اا ل ا اق ال لف ع 0 
و 0 حواند 0 اال أ حب سن 00 

بارا عدا هرسن التسيظ نهنا شطا 

نقوشاً كَأن األمسْك ينْقَطهًا نَقَطَا 
مرت كذ الرشراء وَالُكَلِد وانكتت 

أَوَاوَين سوق الفزس تفبطة عَبْول1© 

ومنهك مواساته عندما مرض المنصور مرحنا 

شديدًا وطال أمره؛ غلما برئ فرح الثّاس بشفائه. 
وممًّا أنشده أبو عبد الله محبّد بن على الهُوزالى 
(ق١١ه)‏ شاعر السّعديين بقوله: [الطويل] 
تَرَدَى أذى من سَعْمكَ الْبَرُ وَلْبَحْرْ 

وَضَحْتْ تشكوى جسمك الشمسل وَاليْدر 
وات الع دَق وكا منناك عام 20 

وَأْصْبَّحَ مَدْعُورَ الْفواد النّدى العْمْرٌ 
ظَلَمًا امنا الله.:صبمحتك القن 

أفاق بها من غم البَدَووَا1 ف مم 
ومر بمحنة عصيبة لم يعرفها على مختلف اطواره: 
فقد تنازع أبناؤه الملك من بعده وتشثّتت مملكتهم 
بينهم ووَهَنْتٌ أركانها حتّى طمّع فيها كل من طمحت 
نفسه إلى الإمارة كالدّلائيين والعَلويّينء وطمع 
فيها الأجانب وأخذوا منها مدينة العرائش سنة 
49٠ه/‏ ١٠17م‏ ولم يزل أمر المغرب في فوضى 
فقام محمّد الحاج بن محمّد الذلائي زت ١8١٠١ه)‏ 
بتأسيس سلطته سنة 48١٠ه/‏ 1778م واستولى 


على فخاس سنة ١0١٠ها'"':‏ ونافسوا الدّولة العلويّة 
في الحكم إلى أن ظهر عليهم السّلطان الرّشيد بن 
الشريف العلوي سنة 19١٠١ه/1774م.‏ 

وقد لعب الدّلائيون الدّوّر الأهمٌّ في الحياة 
الأدبيّة والعلميّة في هذه المرحلة؛ ولولاهم لانطفاً 
العلم والأدب بالمغرب, لما عُرِفَ من كثرة علمائهم 
وفقهائهم وشعرائهم: وحافظ الأدباء والشعراء 
على الأغراض القديمة من مدح وهجاء ورثاء. 
ومن أكثرهم تعر وأغزرهم علما العلامة أبو علي 
الحسن بن مسعود اليوسي (ت ©١١٠١ه)‏ الذي 
عرف برثاته لزاويتهم بالدّلاء. وبهجاته لأهل فاس 
حين أخذ إليهاء كما عرف بمدحه للعلماء الدّلائيين 
شيوخه وأولياء نعمته؛ كقوله في مدحه لشيخه في 
القراءات العلامة الشرّقي بن أبي بكر الدّلائي 
(ت5١٠ه)‏ بقوله: [الطويل] 
أَقطْبٌ ألرّحَى في الْمُغْرِئِينَ با الأفق 

وَيَانَجْلَ قَطُب كَانّ في ممّمَّد صدُق 

وَكَمْ يَعْنَمُوا أن تَوْخَلدُ أَلْمَرْبُ كُلَهُ 

واستمرار الحركة الأدبيّة في العهد الأول 
للعلويّين إِنْما هو بفضل الدّلائيّين في الغالب كما 
أن كثيرا من السّلاطين العلويّين وأمرائهم كانوا 
دَؤّاقين للآدب الرّاقي مُهتمّين بالأدباء والعلماء؛ 
فقد ذكو أن الأمير معكد بن الشلطان إسماعيل 
زك11 اى) كان يفتحل الشمر وكهره أزتمية 
الأدب. فقصده النثاس بالقصائد والرّسائلء 
وذكروا أن أخاه الشريك واسله متمكلة بيأبيات 
سيف الدّوّلة الحمداني قائلا: [الطويل] 
رَضيتُ نَكَ الْعَنْيًا وَإِنْ كُنْتَ أَهُنَهًا 


وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 


لكت اط عه لراك 





أما كنْتّ تَرْضَى أنْ أكون مُصّليا 
إذا كنت أزضتى أن يَعُوَنَ نك السيق 
بن السّلطان إسماعيل من أبي عبد اللّه المسناوي 
(ت 1١١١ه)‏ وكان من جلساته أن ينوب عنه فى 
[الطويل] 
بَلى قد رَضيت أن تكون مجَليا 
وَيَتَلو نَدَاكمُ في العلا مَنْ لَه السَبّْق 
50 7 ا انو لفان و ابن متو 
ومالئى لا ارضى لل المجد كله 
ع ل نه ا ف ا 
وَأكَنَث شفيق النفسن إن غوف القن 
وَلكن دوو الحكن انتكرًا ذات يننا 
فَقَائَرَهَاإِفْسَادَهُم وَيهَارَثْقَ 
ومعنى الرَّنق الكدر ل(" , 
وقد نَفَقَتَ سوق الأغراض الشعريّة القديمة 
في هذه المرحلة من مدح ورثاء وفخرء واما شعر 
شمي|اعب. 0 0 َ ٠.‏ 
الرّقائق فكان له صيت بعيد وصدى في نفوس 
أهل الزمان: لاسيّما مع طغيان التّصوّف وطرقه., 
ومن هذا الثمظ شعر التهامي محمد الوزاني 
(رت77١١ه)‏ بقوله: [الطويل] 
2 00 5 م ده 
يظنون بي خيرا ومابي من خير 
له قري وار حر د لف ا ال الم 
ولكنني العبدالظلوم كما تدري 
5 ا ا مي م 2 8 فى عي 
سترت عيوبي كلها عن عيوتهم 
وَالبَسَتني ثوبا جَميلا من الستر 
َال تَفْصَحَنْ يَوْمَأَنْقَيَامَة أَمَيْبي 
ل 0 تا كعم 5 دعراه 
ولا تخزني اللهم في موقف الحشر 


وعند موته رثاه العالم اللغويٌ أب و الحسن علي بن 





آفاق الثقافة والتراث 


أحمد مصباح (ق ؟١ه)‏ بقصيدة طويلة مطلعها: 
[الطويل] 
رَوَوا نبَأَ أَبْكَى مُيُونَ الْوَرَى صُرًا 
وَأَضْبَحَ منْهُ جَانبُ َلدَّمْر مُفْبَر 
أتى وَفَنُوبُ الْمُسْلمِينَ سَوَاكنٌ 
فَلَمْ يَمْش إلا وَهُيّ من هَوْله سَكرَى 
إلى أن قال: 
فَمَانُوا قَصَى الْحَبْرُ آَلتَهَامِيُ تَحْبَّهُ 
وَأَرْكَيَنَا منْ بَعْده مَرْكَباً وَهُرَا” 
وقد ولع شعراء هذه الفترة بالمُساجلات الشعرية 
والمُعارضات البلاغيّة. فقد خاطب العلامة التُحوي 
محمّد المرابط الدلائي (ت 84١١ه)‏ المعروف 
بسيبويه زمانه الطيّب الميسوري (ق ؟١ه)‏ ناظم 
العلوم وشاعرٌ الكلوم بقوله: [الخفيف] 
أَوْحَدُ ألنّاس في عله وَمَنْ وص 
ف فرّافده يَفُوَقَ القوادي 
المت حيية :| اماقان اده 
فِيالْمعَائي وَمتهل للصّادي 
فأجابه الميسوري بقوله: 


اس 00 2 اودبي 
إِنَمَاأوحثالأفاض ئشل فْردٌ 


[الخفيف] 


و 4 4 4 0 2 5 4 3 5 
شد زاى: نششية )| شري تشلن 

في مراآة مج مجدرة مِنْ وداه " 

5 س > 
الذي يهدف إلى تذليل الصٌعاب أمام المتعلمين 
واختصار المعارف الكثيرة لهم في سياق شعري 
ممتع. من ذلك أرجوزة (المرشد المعين في 








الضروري من علوم الدين) لعبد الواحد بن عاشر 
الأندلسى الفاسى (ت ٠4١٠ه)‏ فى الفقه المالكى» 
وفيها ثلاثمائة وسبعة عشر بيتاء أولها: [الرجز] 
فنتدفا باسئيم الآأله القَادر 
كما نشط علم السب خصوصا في القرن الثاني 
عشر الهجريء وكثرت فيه الأرجازء كأرجوزة أبي 
العباس أحمد بن عبد القادر الحسنى (ت9؟١١ه)‏ 
: 7 ل 5 : و أله 1 2 ا 7 و 
أله 1 207 لهم أ *لمم 
وأرجوزة محمد بن الطيب القادرى (ت17/١‏ ١ه):‏ 
[الرّجز] 
وَالْقَادرِيُونَ سَمّوًا في النسَب 
الى سما القعلب العَدن التتصضين 
مَا غَيُِرّتْ أَتَسَائِهُمُ إلا عَلَى 
تيتا تتكائة إلى بَِيتَالملد 
منغالملغعالموَسسيّد 
الوم تيع شا البقم 
وفيه تعداد لمزايا البيت القادري بفاس وذكر 
أعيانه وأعلامه؛ وهو - أي البيت القادري - يُعتبر 
ركناً من أركان الهويّة الفكرية بمدينة فاس. 
وعليه فَإِنٌ الثّاظر فى أدب هذه الفترة وشعرها 
من ناحية الأغراض التقليديّة أو من ناحية جَوّدة 
النْظم وسلامة الدُوّق وأريحيّة السّلاطين والأمراء 
لذلك. 


وأمًا أدب الرّحلات فلا شك في ازدهاره 


وتنوعهء فالمغاربة منن القديم تهفو نفوسهم 
لزيارة البيت العتيق والمسجد التّبوي؛ وللاستزادة 
من العلم والاطلاع على ثقافات المشرق حجادذًا 
وعواقًا وقامًا ومضيرٌ اوقد يصااف :هذه التحلات 
الكثيرة عالمٌ متفؤق أوأديب مُفلق فيُسجّل ما رآه 
وعاينه في الذهاب والإياب. ومن هذه الرّحلات 
(رحلة الدرعي) لأحمد بن ناصر الدرعي المغربي 
(ت 75١١ه)‏ الذي عاد من المشرق إلى بلاده 
سنة 77١١هء‏ ومنها (الرحلة العياشية) لأبي سالم 
العياشي (ت ١5١٠ه)‏ وهي أشهر من نار على علم. 

وقد تكون الرّحلة لأغراضص أخرى كالمهام 
الدّبلوماسية في اصطلاح عصرناء من مفاوضة أو 
استرجاع مفقود أو الوساطة بين الخصوم ونحوهاء 
خصوصًا عندما يكون السفير أو الوزير كاتبًا أديبّاء 
ونخص بالذكر هنا الوزيرٌ محمد بن عبد الوهاب 
الغساني الأندلسي الفاسي (ت 5١١١ه)‏ وزيرٌ 
السلطان إسماعيل العلوي وكاتبّه. أرسله السّلطان 
إلى البلاط الإسباني وفي جُعَبته مطلبان هما: 
تحرير مكتبة المخطوطات العربية وفيها خمسة 
آلاف مخطوط نهبها النصارى عند خروجهم من 
مدينة العرائش؛ وإطلاق سراح خمسمائة أسير 
مسلم؛ ويبدو أن هذه المهمة قد فشلت7''!. فسجّل 
الغساني هذه الرحلة وسماها: (رحلة الوزير في 
افتكاك الأسير ) : وهذه الرّحلة على بساطة أسلويها 
وُلوّها من الأسلوب الأدبي إلا أنها تحمل في 
طيّاتها الكثير من قيم الصّراع الحضاري بين 
الغرب والشرق/'". 

ويّعنٌّ البعد عن الشروح والحواشي والرجوع 
بالتأليف الأدبي على نمط المتقدمين من بدع القرن 
الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين؛ كالاهتمام 
بالأمثال والحكم وإفرادها بالتُصنيف نحو (مجمع 





كات ال عه الراك 


الأمثال) لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني 
(حتكمامه). 


وهذا الفنٌ ورغم صعوبة التأليف فيه فقد برع 
٠١‏ ه) خرّيج الزاوية الدّلائية وساهم فيه إسهاما 
كبيرا بكتابه (زَهَر الأكم في الأمثال والحكم) (") 
الذي فاق به المتقدمين وأعجز به المتأخرين 
على أن يأتوا بمثاله أو ينسجوا على منواله. وإنّه 
لمسة فريدة بحقٌ في التاريخ الأدين المغاربي على 
مختلف أطواره وأعصاره. 

3 

ب - الحياة اللغوية يفاس خلال 
المرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين: 

لقد وصل الددّرس اللغوي والنُحوي والبلاغي 
خلال فترة التكبة ببغداد والأندلس إلى الجمود 
والتّقليد. فنحويو العصر المملوكي مثلا لم يآتوا 

و 

بجديد ولا مبتكر. وقصّارى جهودهم بذلت في 
توضيح مسائل النَّحُو وتوجيه قواعده والاستدلال 
لهاء مع عرض الآراء المتناقضة أحيانا والموازنة 
بيتهاء وترجيح إحداها أحيانا أخرى. ونحا بعضهم 
إلى وضع المتون التي هي شكل من أشكال اختصار 
المُدوّنة التُحويّة الضُخمة؛ ثم عَمَدُوا إلى شرحها 
وتحشيتها والتّعليق عليها أو حتّى اختصار الشروح 
والحواشيء ورَّيّما انتقاء خلاصتها والتوفيق بينها 
بالتأليف والتصنيف. وهذا أمر غالب على علماء 
العلوم المٌّدوّنة, مما أدُى إلى تراكم المعارف 
. م س 7 س 
غصارت تشكل ضررًا على المُتعلمين: وهذا لا ينفي 
بطبيعة الحال وجود عباقرة أضافوا أشياء كثيرة 
في النّحَو وغيره من جهة تناوله وتعلمه: كابن 
مالك الأندلسي (ت 177ه) وابن هشام الأنصاري 
(ت1ثتلاه) 0 
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وعماذ هذه الحركة اللفوية والنّحوية في ١‏ [أ 
المشرق والمغرب إِنّما هو جالية الأندلسء حتّى قال ١‏ 
في ذلك مصطفى صادق الرّافمي (ت 1597ه): 
«... لهم فطرة عجيبة في قَوٌةٌ الذَّ اكرة والحفظ؛ ولو 
كانت الأندلس مكان العراق وفي جهة من البادية 
ما ضاع حرف من اللفة, ولحفلت الكتب بفئنون 
الأدب العربي؛ وذلك دأبهم قديمًا وحديثًا... وكانت 
عنايتهم بكتاب سيبويه فيحفظونه عن ظهر قلب, 
وفي عهد الموحٌدين أخذوا في شرحه والتّعليق عليه 
والثتاقن فى ذالك» لها شرع أبن يكن الخفنة 
الجَيّاني (ت 544ه ). وابن خروف الإشبيلي 
(ت5١1ه):‏ وابن الضّائغ (ت 180ه).» وأبو حيّان 
الأندلسي (ت 56/اه) وغيرهم كثين!"". 


ولقد انتشرت الشروح والحواشي على ألفيّة ابن 
مالك وألفيّة ابن معطي ومتن الآجروميّة حتى سمي 
هذا العهد بعهد المُتون والشروح/*"2. وصار التّحو 
والصّرف يُقاس بمدى حفظ المتون والشواهد 
والقدرة على سردها واسترجاعها وبالاطلاع على 
الشروح والحواشيء. بل هناك من العلماء من لم 
يعرف إلا بشروحه وحواشيه على متون النُحو 
كالشيخ خالد بن عبد الله الأزمري (ت50١5ه),‏ 


وما يُعاب على هذه الحواشي والشروح هو كثرة ( 


التعليلات والتوجيهات والتنبيهات مما لا يعود 
بطائل على التّحو وتعليمه؛ وأيضًا محاولتهم أخذ 
القاعدة التُحويّة من مادّة الكتاب المُعلق عليه. 
وكثيرا ما يكون في العبارة قصور في الدّلالة". 
وإذا نظرنا إلى بلاد المغرب عمومًا وإلى مدينة 
فاس بشكل خاصٌ وجدناها تسير على هذا الثُمطء 
فقد كانت ألفيّة ابن مالك ولا تزال أهمٌّ مصدر 
للدّروس التحويّة والصٌرفيّة. وسيطرت كتبه على 
الدّرس النُحوي في ساحات الجوامع والزّواياء 
وتفاخروا بحفظها وتحصيلها والمداومة على 








قراءتهاء فكان من نتائج ذلك حواش كثيرة عليها. 
فمن حواشي شرح المرادي على الألفيّة في هذه 
الفترة حاشية قاسم بن محمد الفاسي المالكي 
المعروف بابن القاضي (ت ١7١٠ه)‏ 7" , وحاشية 
يحيى بن محمد الشاوي الجزائري المالكي 
(ت57١٠ه)‏ 7"), وحاشية عبد الرّحمن بن إدريس 
المَنّجرة التلمساني الفاسي (ت 15١١اه)‏ 0" . 
وأما شرح ابن هشام الأنصاري (ت ١1لاه)‏ 
فقد حشاه كثير من مغاربة القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجريّينء منهم محمّد بن سليمان 
الفاسي الرٌُوداني السوسي (ت 54١٠ه).ء‏ وهي التي 
اعتمد عليها أبو العرفان محمّد بن علي الصّبَّان 
(ت 6١٠17١ه)‏ في حاشية على شرح الأشموني", 
وحشّاه أيضًا أبو بكر محمّد بن إسماعيل الشَّنّوانيَ 
التوسيق الشافي (ك هاه "امقر تقواهدة 
محمّد بن عبد القادر الفاسي (ت 5١١1ه)7",‏ 
وحشاه أيضا العلامة أبو عبد الله محمّد بن 
عبد الرّحمن بن زكري الفاسي (ت44١١ه)‏ 7". 
وغيرها كثير من الحواشي على أمّهات شروح ألفيّة 
ابن مالك في التّحوء وَإِنّما اقتصرنا على قليل منها 
اكتفاء بالتّمثيل؛ ولآنٌ حصرها شيء بعيد المرام. 
وهذا المنهج الذي ارتضاه علماء القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر إِنْما يُعَّرٌ عن اقتناع 
العلماء بقيمة ألفيّة ابن مالك واستغنائهم في 
الغالب عن غيرهاء كما يُشيرٌ أيضا إلى تنافسهم 
في تدريسها والتّحشية عليهاء ولا غرابة أن يدل 
هذا المنهج الذي اتّبعوه على التٌقليد واجترار تراث 
التتسديتة: واذا محقنا هن كياد اذ عت القدرة 
وجدناهم كذلكء فمنهم على سبيل المثال أبو زيد 
عبدالرّحمن بن محمّد الفاسي (ت18١١١ه)‏ الذي 
كان يُحسن النّحو مَداومًا على تدريس ألفيّة ابن 
مالك وحافظًا ل (توضيح ابن هشام) يقوم على 


جميع ذلك بحواشيه؛ يُدَرُسها بمدرسة الصٌّهّريج 
بعدوة فاس الأندلس!*". 

وأمّا الزاوية الدُّلائيّة فالغالب عليها هو الدّرّس 
النّحويٌ واللغويّ والأدبي وإليها يُعَرَى الفضل في 
تجديد علم التّحو بعد انطماسه. وما من عالم 
من علماء اللّغة العربيّة في هذا العهد إلا وهو 
مَدِينٌ لهم؛ وقد تعمّقوا في دراسة التّحوء ولم 
يكتفوا بالمتون فحسب. بل رجعوا إلى كتاب سيبويه 
فقد كان أبو العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي 
(ت١0١٠ه)‏ مُدَمنًا على قراءته لا يَعَرف غيره!", 
ومع ذلك فهذا شيء نادر الوجود؛ إذ غالبيتهم كانوا 
مشتغلين بتدريس متون المُتأخْرين: منهم الشاذلي 
ابن محمد بن أبي بكر الدّلائي (ت7١١٠١ه)‏ مُدرس 
اللعورز وي جلامر حك قل إنه أقرا الف ابن 
مالك مائة مرّة ومقامات الحريري ثلاثين مرّة". 


و 2 


ويعَدَ محمّد المّرابط بن محمّد بن أبي بكر 
الدذلائي (ت 84١٠ه)‏ سيّدَ قومه في هذا الياب» 
ويُعَرف بسيبويه زمانه. فهو صاحب المجالس 
النُحوية العالية التي كان يحضرها الأكابر من 
العلماء أمثال أبي علي اليوسي (ت ؟7١١٠١ه)ء‏ 
وأحمد بن عبد القادر القادري (ت؟7١٠١ه)‏ , 
وله مؤلفات نحوية في غاية الإغادة والحسن لا تقل 
شأنا عن كتب أبي حيان الأندلسي (ت 5ئلاه), 
وابن هشام الأنصاري(ت ١1لاه)‏ منها: 
- شرح لكتاب ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) 
لابن مالك؛ وسمّاه: (نتائج التحصيل في شرح 
كتاب التسهيل) ؛ وهو مطبوع. 
- فتح اللطيف على البسط والتّعريف في علم 
التصريفء وقد طبع على الحجر سنة 5١؟١ه.‏ 
- الدّرّة الدَّرُيّة في محاسن الشعر وغرائب 
العريية0", 





كت ال عه لراك 


وما يُّمِيّز التآليف في هذا العصر هو الاهتمام 
بمُتون المتآخرين وشروح المعاصرين وحواشيهم 
في النّقل والاستدلال: وأغلبها كان يدور حول 
مؤلّفات ابن مالك كالألفيّة ولامية الأفعال والتُسهيل 
مع شروح المتأخرين وحواشي المعاصرين: وَل 
أن تجد من ينظر في كتاب سيبويه أو يحتجٌ به في 
مؤلفاته؛ وقل مثل ذلك عن كتب ابن جني والفارسي 
وغيرهم. 

وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي جعلت علم 
النحو يُشبه علم المنطق والكلام: وهو أيضًا ما أَدى 
بكثير من الدَّارسين إلى نعت هذه المرحلة بالجمود 
والتقليد والمُحاكاة, وهذا القول وإن كان فيه الكثير 
من الصّواب ففيه أيضًا بعض التّجوّز والتّعميم 
المُنافي للمنهج العلمي القائم على الجَرّد والرّصّد 
لجميع ظواهر العصر وجزئيّاته. فصحيح أنّْهم 
عكفوا على ألفيّة ابن مالك والآجرّومية وغيرهاء 
ولكنّهم بالمُقابل لم يثنهم إعجابهم بهذه المتون 
والشروح على التّقد والاستدراك وإيراد الاعتراضات 
والفوائد والتّنبيهات: ومن تأمّل مُؤْلْفات القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الهجربّين وجدها مليئة 
بالتنبيهات على ما يورده المُضنث أو الشارح, وهذا 
ليس خاصًا بالنْحو واللغة فقط بل في سائر الفنون 
العام كار 

ومن أفضل التُماذج الدّانَّة على ازدهار التُحو 
بفاس هو كتاب زفيض نشر الانشراح من طي روطن 
الاقتراح)7') في أصول التّحووجدله للنّحويٌ اللغويّ 
مُحمّد بن الطَيّب بن محمّد الفاسي (ت١17١١ه),‏ 
شرح به كتاب (الاقتراح) في أصول التّحو لجلال 
الدين السّيوطي (ت ١١كه).‏ 

ونريد أن نقف شيئًا ما هنا فنحاول عدَّ مظاهر 
الإبداع في كتاب (فيض نشر الانشراح) وهي 
كثيرة. وملامح الخروج فيه عن المألوف جليلة: 
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وذلك من عدّة جوانب: 
- فمن حيث الموضوع هو في أصول التّحوء. وقل 
ما نجد من علماء هذه المرحلة من اهتمٌ به أو 


- ومن حيث طبيعة موضوعه: فعلم أصول النحو |50 


التقعيد والتنظير 
من سماع وقياس وجدل وغيرها من مباحث 
هذا العلم. وهذا يفرض على الباحث فيه أن 
لا ينقد قواعد التنّحو فحسب بل يصل إلى 
نقد مصادرها ومنابعها أيضاء مما يستدعي 


الاجتهاد واستخدام آلات الفكر والعقل. 


يفتضى دراسة مصادر 


- وأمّا من حيث المؤلف ومنهجه إن محمد بن 

الطَيّب الفاسي (ت ١7١١ه)‏ يعد من أبرز نحاة 

القرن الا عشر عق امب بسيبويه زمانه!"), 
وأمّا من حيث منهجه فهو يميل إلى النَّقّد 
والاعتراض على كتاب (الاقتراح): الذي يعد 
من أمّهات هذا العلم؛ ولقد تتبّعه في مواطن 
كثيرة: كما تتبّع فيه أيضًا كتاب (داعي الفلاح 
لمخبآت الاقتراح) '"'!؛ وهوشرح ممزوج بالمتن 
لمحمد بن علي بن عَلَانَ البكري الشافمي 
(ت97١٠ه)ء‏ وكلاهما يرجع الى الفترة [١‏ 
العدرؤسة: وقد أبديا هن كتابيهما اجتهادًا 01 
واضحًّاء وخالفا فيهما المعاصرين في المنهج 
والموضوع(”". ونرى أن ابن الطيّب الفاسي قد 
اعتنى بالاستشهاد وركز على الحديث النبوي 
يتدوم خاؤق وين التحاف واد الاحتجاج به 
ورَدّ شبَهَ المنكرين'؛ والمُلفت للنّظر أن هذه 
القضية كان قد تجاوزها الزمانء وحل المنطق 
وعلم الكلام محل الاستشهاد بمصادر النَّحُو 
كالقرآن وكلام العرب. ولهذا إذا أمعنت النّظر 
في مؤلّفاتهم وجدتها قليلة الطّواهد كثيرة 
الأميكتباظة والأبةترام والجدل. 








- وأمّا ابن الطيب فكان ينتقد النّحاة الأوائل متى 
رأى الصّواب خلاف ما هم عليه؛ فهو مثلاً لا 
يتوانى في نقد أبي علي الفارسي (ت1ا١ه‏ ) في 
قوله بجواز إدخال «ال» على كلمتي «كل» و«بعض» 
لعدم ورود سماع ذلك في كلام العرب7*"؛ وَفُل 
مَثّْلَ ذلك عن تلميذه ابن جني (ت 197هم) 
وغيرهما. 
- ومع ذلك فإنّنا نجده يتعصّب لابن مالك ويتبتى 
آراءه وما قضية الاحتجاج بالحديث التبويٌ إلا 
من ذلك الباب”"'', بل ذهب إلى ذم منتقديه 
كأبي حيّان (ت 0“:0ه)ء ورماه بالجهل 
بعلوم الحديث وأنّه قليل التّحقيق في إيراد 
المسائل!"". 
وابن الطيّب بهذا يعطينا صورة مُقرّبة للحياة 
اللغوية والنّحوية في عصره من خلال تأثره بابن 
مالك والدْبٌ عنه؛ وأنّ هذا الدفاع عن ابن مالك لم 
يولد من فراغ: بل من صراع نحوي بين المنتقدين 
لابن مالك والمُتبثين لآرائه"'/: غير أن الغالب هو 
انتشار مؤلفات ابن مالك بين النّاس ودخولها في 
مُقرّرات الدريس عندهم, بدليل كثرة شروحها 
وحواشيها في هذا العهد. 
وأمّا الصّناعة المُعجميّة فلا نكاد نجد لها 
أثراء وكان كتاب (القاموس المحيط) لمجد الدّين 
محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 17١/ه)‏ عمدة 
معاجم اللّغة في هذه الحقبة؛ وإليه المَّرّجع في حل 
مُقَفلات الفريبء لا يكادون ينظرون فيما سواه 
ومن طلَبّه في مُؤلفاتهم وجده.ء فكثير ما نرى 
هذا العنوان في كتب الفقه والنّحَُو وغيرهاء وعليه 
اعتمدّت المعاجم القليلة الناشئة. أو الدّراسات 
النّقدية في القرن الثاني عشر الهجريء ونعني 
هنا بالمعاجم الناشئة معجم (تاج العروس من 
جواهر القاموس) للسيّد محمد مرتضى الحسيني 


الزّبيدي (ت 5١٠1ه).ء‏ وقد اعتمد على ( القاموس 
المحيط) كثيرًا في وضع معجمه. 

ونقصد بالدّراسات التقديّة كتاب (الوشاح 
وتثقيف الرّماح في رد توهيم المجد الصّحاح) 
للعلامة اللّغويٌ أبي زيد عبد الرّحمن بن عبد 
العزيز التّادلي المغربي نزيل مكة (ت ١٠١١ه)ء‏ 
الذي استنكر عزوف أهل زمانه عن تعلّم اللغة 
ومفرداتهاء ثم أثنى كثيرًا على معجم (الصّحاح) 
لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 597ه)؛ وعدّه 
بمثابة الصّحيحين في كتب الحديثء؛ وردٌ على 
منتقديه كمجد الدّين ابن الأثير (ت 0ه )ء 
والذي تتبّع معجم (الصّحاح) في ثلاثمائة مسألة 
وخطأه فيها*'. فردٌ التّادليٌ الأمور إلى أصولهاء 
وبِيّن فساد اعتراضات ابن الأثير على ( الصّحاح) 
بأقوال أئمّة اللفة. ومع ذلك فهو لم يتعضّب 
للجوهري ولم يسر معه حيث سارء ولكنّه تعقّبه 
أيضًا اعتمادًا على (المُزهر في اللّغة) لجلال 
الدّين السّيوطي (ت ١١1ه)‏ (". 

ويُعتبر معجم (القاموس المحيط) عند 
المتأخرين من المغارية أفضل المعاجم عندهم 
كما قد ذكرناء ففضّلوه على معجم (الصّحاح): 
ومدحه بعضهم بقوله: [الكامل] 
مذ كذ هشد اكفذمن فى أئاسةه 

مِنْبَمْض أَبْحْر ملْمه إلْقَامُوسَا 
صَارَتُ صحَائٌ أنْجَوْمَريٌ كَأَنَهَا 
سِخْرَنْمَدَائنِ حين: أَنقٍ يا مُوسَى 

فعارضه الطيِّب بن يوسف الميسوري الفاسي 
(ت ؟5١٠ه)‏ بقوله: [الكامل] 
لا وائدي مَنْ بَعْضُأَبْحْرٍ علمه 


امام هي ايم 1 8 ام مديى و 
قد مد قاموسابيتلك الاعصر 





لكت الل عه الراك 


مَاعَاصٌ في الْقَامُوس يوْماً غَائْصُ 
نو نَمْ تكن فيه صحَاحٌ ألْجَوْمَري!”" 

يشير إلى أن صاحب (القاموس) اعتمد في 

تأليف قاموسه على معجم (الصّحاح). 

نتائج البحث: 

- لقد نشطت حركة التأليف ببلاد المغرب في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين 
في شتّى أصناف المعرفة والعلوم المّدوّنة 
لاسيّما طي ميادين.علم العلام :ونتقه التوازل 
وآداب العربيّة من شعر ورحلات وأمثال وحكم: 
وأمّا اللغة من صرف ونحو وبيان فقد حافظت 
نما كان طبييهها يمه عضن ال جمالك 
(ت177ه) من شروح وحواش وتعاليق وتقاييد 
قل التّجديد والابتكار فيهاء ولكنّها اصطبغت 
بصبّغة العصر وامتزجت كثيرًا بالمباحث 
الكلاميّة واستعمال مُصطلحات الفنون الأخرى 
في الفَنّ المطروقء كما تأثر أيضًا علمٌ الكلام 
والققة بالمباحت اللقوثة: وهذه 'الظاهرة نها 
أسبابهاء. أبرزها أنّ المُؤلفين والعلماء كانوا 
#وفومطينى القابة' إذ التعيه حون لكام 
وَالتحدّك. والتحوقٌ والأديبه وَيقَدٌ . أبو على 
الحسن بن مسعود اليوسي (ت 7١١١ه)‏ من 
ا نماذج علماء هذه المرحلة. 

- لقد ساهمت العائلات الفاسيّة العلميّة فضي 
استقرار الحركة العلمية بفاس والمغرب 
باعتبارها قَطبَ الرّحى في العلوم والفنون ببلاد 
المغرب ومن العواصم العلميّة في العالم؛ وذلك 
رغم الاضطرابات التي شهدتها خصوصًا بعد 
وفاة واسطة عقد السّلاطين السّعّديينَ أبي عبد 
الله المنصور السّعّدي سنة ؟١١٠هء‏ وبفعل 
هجرات الأندلسيّين والمَشّارقة والجزائريّين 





آفاق الثقافة والتراث 


إليها من خارج المغرب الأقصى وهجرة 
الدّلائيّين من داخله أضفى عليها حيويّة علميّة 
لا تتوقف ومصادر فكر حَيّة لا تنضبء وقد 
كان ليهرة الكلاققين :إن قاين بدلا فرظا 
زاويتهم وتخريبها على يد السلطان إسماعيل 
بن الشريف العلويٌ (ت 59؟١1١ه)‏ أثرًا عظيمًا 
في تعلّم النّحو واللغة والأدب بهاء ولاسيّما مع 
احتفاء السّلاطين والأمراء بهم وتهافت الطلبة 
عليهم وعلى رأسهم علماء فاس. 

وقد رأينا أنه قد تكوّن بفاس نتيجةً لذلك نخبةٌ 
فكريّة وعلميّة مع مطلع القرن الثاني عشر 
الهجريٌ تمثلت في الفقهاء والنّحاة والمُتكلمين, 
وأثمرت مُجتهدين في فقه النُوازل والنّحو. 
اكتشفنا في هذا العمل عات الْزعة الكلاميّة 
وانتهاج المنطق الأرسطي مما جَعَلَ الكتب تفتقر 
إلى الشّواهد الشّعريّة وغيرهاء وَل مَحَلّها 
الجَدّل والقفسقطة وإيزاة الأسكلة والشساؤلات 
والمُعارضات مع إيجاد أجوبتها ودفع شبههاء 
وما وّجِدَ من كُمْ كبير من أبيات شعريّة في هذا 
الكتاب فليس من قبيل الاستشهاد, وَإِنّما هوضي 
الأغلب من النّظم العلميٌّ الذي يسير في ذات 
الشياق: 

وعلى ضوء ما تقدّم فإِنْ وصف هذا العصر 
بالجّمود والتقليد والتخّف ليس على إطلاقه: 
وأنَّ تعميم هذا الحُكُم على ذلك العصر فيه 
جَوْرٌ وتجَوزء وأنّ هذا الحكمٌ والوَضَفٌ له 
نصيبٌ من الصّحّة إذا ما نظرنا إلى الجوانب 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بفعل الغزو 
الأوروبي الذي بات يقرع أبواب استعمار المغرب 
العربي وغيره. وأمّا إذا ما نظرنا إليه من 


الجانب الثقافي والفكري فَإِنّه قد تومّجت أنواره 











بفاس وغيرهاء فلا يجدر بنا أن نصف الحركة 
الفكريّة آنذاك بما هو متاح لنا اليوم في عصر 
تدفق المعلومات: فهذه الفترة المدروسة قد 
حافظت على الثّراث الثقافي القديم للثقافة 
المنهج الكلامي والمنطق الأرسطي على سائر 
الفنون وغزوها لها في مباحثها ومَصَّطلحاتهاء 
وهذه ليست ظاهرةً فحسب بل هي منهج ارتضاه 
علماء القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريّين (1م و148م) : فنلفت أنظار الأساتذة 
والباحثين المّجِدَّينَ الى تسليط الضُوء أكثر 
عليها وفحص جوانبها ودراستهاء لأثنا نستطيعٌ 
أن تفتمرها حلكة 
الفكري والثقاضي. 


مفقودة أخرى في تاريخنا 


١ 


انظر: مقدمة ابن خلدون: تحقيق محمد الإسكندري, 
دار الكتاب العربي؛ بيروت, .7٠١4‏ ص 107. 

انظر: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان: ابن الأحمرء 
تحقيق هاني سلامة؛ مكتبة الثقافة الدينية: بور سعيد, 
مصرء ط١ء‏ 01١٠؟.‏ 

انظر: سلوة الأنفاس؛ ج١‏ ص 7. 

طبع مرارًا منها بدار المنصور للطباعة والوراقة 
بالرباط سنة ؟191/5. 

طبع لأوّل مرة بالجزائر سنة .157١‏ 

طبع لأوّل مرة بالجزائر سنة 1477 على يد المستشرق 
بيل. 

طبع بالمطبعة الملكيّة المغفربيّة سنة 157177 
الوهاب بن منصورء وطبعة ثانية سنة .159١‏ 

انظر: جنى زهرة الآسء المقدمة. 

مخطوط بالحزانة العامة رقم : د 5405؟. 

كتاب مشهورء وله طبعات كثيرة منها بتحقيق ودراسة 


بتحميق عيد 
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زهرة النظام بمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرّباطء وبمطبعة التُجاح الجديدة بالدّار البيضاء سنة 
/1551. 


.٠‏ طبع بلبنان سنة 1917١‏ ثمٌّ بمطبعة التّجاح الجديدة 


بالدار البيضاء عام الكل 


( انظر: فاس في عصر بني مرين؛ المقدمة. 


7 انظر: فاس عاصمة بئي مرين: روجيه لوتورنوه ص .١155‏ 
. تفسكهء ص ”9/ا١.‏ 
. تفسهء ص .5١١‏ 


٠.‏ انظر: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس؛: علي 


الجزنائي, ص 6 


. انظر : سلوة الأنفاس؛ ج١‏ ص ؟7, وجنى زهرة الآس, 


ص 577 317 


. انظر: سلوة الأنفاس: ج١‏ ص ”8 وما بعدها. 


. انظر: جنى زهرة الآس؛ ص .3١‏ 


الزّاوية الدلاتية البكرية أسسها أبو محمد محمد بن 
محمد بن سعيد الصنهاجي المجاطي (7١51ه-١7١٠اه)‏ 
بإقليم تادلا بالمغرب الأقصىء وقد ابتدأ أمرّها بإطعام 
الطعام وإيواء الساكين وتعليم العلم والتّصوّف على 
مبادئٌ الطريقة الشّاذلية: ولمّا كثر أتباعها صادفت 
اختلال أمر المغرب فبادروا إلى ملء الفراغ وانتهى 
أمرهم على يد العلويّين سنة 175١٠ه.‏ انظر: الزاوية 
الذلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي؛ محمد 


حجى » ص ”77 وما بعدها. 


انظر: الزاوية الدلائية, ص .7١/8‏ 


نفسه. ص .١151‏ 
انظر: النبوغ المغربي الأدب العربي, عيد اللّه كنون: ج١1‏ 
ص 515. 


نفسه؛ ج١‏ ص .1/١‏ 
المغرب عبر التاريخ: إبراهيم حركات. ص 55. 
نفسة: صن 154 

انظر: النبوغ المغربي. ج١‏ ص .771١-18/4‏ 
المغرب عبر التاريخ. ص ”7”07. 

تفسف صن 51 

انظر: النبوغ المغربي. ج١‏ ص ,77١‏ وما بعدها. 


انظر: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب؛ ج ” 
ص ١١5‏ وما بعدها. 


كت الل عه الراك 
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انظر: الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىء ج7 
من لا 

انظر: النبوغ المغربي؛ ج١‏ ص .56١‏ 

انظر: خلاصة الأثر. ج؟ ص 45.: والنبوغ المغربي؛ ج١‏ 
ص 755-745 

انظر: النبوغ المغربي؛ ج١‏ ص 774. 

فاس عاصمة بني مرينء لوتورنو. ص .7١٠١‏ 

انظر: نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب.ج ه ص 
الحلك 

انظر: النبوغ المغربي؛ ج١‏ ص 76”. 

نفسه؛ ج١‏ ص /1/7”. 

نفسه؛ ج١‏ ص 7587. 

انظر: الدرر البهية. ج١٠‏ ص 185. 

انظر: جنى زهرة الآسء الجزنائي. ص .5١‏ 

بيوتات فاس الكبرىء ابن الأحمرء ص .١5‏ 

نفسه؛ ص7 .١‏ 

شجرة النور الزكية؛ ج؟ ص 257/8 59. 

نفسه؛ ج7 ص .15١‏ 

شجرة النور الزكية. ج١٠‏ ص 1517. 

تاريخ الجزائر الثقافي. ج١‏ ص 477. 

نفسه؛ ج١‏ ص 477. 

انظر: نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب. جه 
ص١١‏ هل انكل 

انظر: شجرة النور الزكية؛ ج١‏ ص 778. 

نفسه؛ ج ١‏ ص57”0؟, وانظر: معجم الشيوخ؛ ص5 4: 417. 
نفسه؛ ج ١‏ ص 7517. 

نفسه؛ ج ١‏ ص 4؟7, 750 

انظر: نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب, 
لاوا 

انظر: تاريخ الجزائر الثقافي؛ ج ١‏ ص 017؟. 

انظر: شجرة النور الزكية؛ ج ١‏ ص 188. 

نفسه؛ ج ١‏ ص 1817. 

انظر: النبوغ المغربي. ج١‏ ص؟؟7 وما بعدهاء وج١‏ 
ص 5-75 


انظر: الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىء ج؛ 


آفاق الثقافة والتراث 
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الاستقصاء. ج ؛ ص 1574 170. 

نفسه؛ ج4 ص 194, 100. 

نفسه؛ ج5 ص 1717 158. 

نفسه؛ ج4 ص 37. 

انظر: الزاوية الدلائية. محمد حجي.: ص .7١01‏ 

نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب 1947/0. 
نفسه .1961١/0‏ 

.١4 ١١/60 نفسه‎ 

نفسه 57/0ذ١.‏ 

معجم الشيوخ؛ ص 45. 

انظر: رحلة الوزير في افتكاك الأسير. ص .١7‏ 

انظر: نفسه. ص 00117 ؟١.‏ 

طبع بدار الثقافة بالدار البيضاء سنة ١١4١ه‏ بتحقيق 
محمد حجي ومحمد الأخضر في ثلاثة أجزاء. 

شرح الألفية؛ ابن قاسم» ج ١‏ ص ؟5, 54. 

تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي؛ ج؟ 
ص؟ 5716-1 

شرح الألفية؛ ابن قاسم. ج١‏ ص 55-7١‏ (الدّراسة), 
وانظر: موصل النبيل إلى نحو التسهيل: خالد بن عبد 
الله الأزهري. ج١‏ ص" (الدّراسة) . 

نفسه. ج١‏ ص 5١‏ وانظر: وقائع لغوية وأنظار نحوية, 
سالم علويء ص ١١‏ وما بعدها. 

انظر: نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب 
ا" 

انظر : خلاصة الأثر 4/7/4. 

انظر: شجرة النور الزكية ؟/9؟5. 

انظر: نفسه ؟/١45؟.‏ 

وهي حاشية لم يكملها (انظر: شجرة النور الزكية 
؟/رذاا١).‏ 

نفسه 7/١ل/اا.‏ 

وهي حاشية لم ثكمل أيضًا (انظر: شجرة النور الزكية 
اللا 

انظر : نشر المثاني 1507/60. 

انظر: نفسه 51//9؟١.‏ 

انظر: الزاوية الدلائية. ص 70. 


انظر: نتائج التحصيلء ج ١‏ ص 10. 








. انظر: خلاصة الأثر؛ ج ؛ ص .”١4‏ 

5. انظر: تحقيق حاشية الشنواني على شرح الأزهرية مع 
دراسة القضايا النحوية والصرفية فيها . رسالة دكتوراه, 
ص 14. 

6. طبع عدة طبعات منها بدار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث بالإمارات العربية. بتحقيق محمود فجال 
سنة .75٠١7‏ 

.١‏ انظر: نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب 
اا 

47. انظر: فيض نشر الانشراح. ج١‏ ص ٠١١١١‏ (الدّراسة). 

5. نفسهء ج1ء ص١١.‏ 

4 نفسه؛ ج١ء‏ ص 8-05/. 

06 نفسهء ج١.‏ ص 317. 

7 نفسه؛ ج١1‏ ص .١١١‏ 

91. نفسهء ج١,‏ ص 177. 

. انظر: ألفية ابن مالك في الميزان. صالح بلعيد, 
المقدمة. 

. انظر: الوشاح وتثقيف الرماح؛. ص ”. 

." نفسه. ص‎ ٠ 


.141١/4 نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب‎ .٠١ 


٠‏ الاختصار والمختصرات فى المذهب المالكى: عيد الكريم 
قبيول» دار الفجر للطياعة والنشر والتوزيع, الجزائر. ط1ا2 
تعدلل 

« الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىء أبو العباس 
الناصرى, دار الكتاب» الدار البيضاء: 5606. 

« الأعلام: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملاين: بيروت, 
طف .1948٠‏ 

© التقاط الدرر. محمد الطيب القادرى: تحفيق هاشمى 
القاسمىء دار الآفاق الجديدة: بيروت. ط١.:‏ 19/87. 

٠‏ الأندلسيون المواركة, عادل سعيد تستاوى» مطابع 
إنترناشيونال برسء القاهرة. 1587. 

* الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاريخ 
مدينة فاسء علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي؛ دار 


المنصور للطباعة والوراقة: الرباط؛ ط١1.‏ 191/7 . 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان محمد ابن مريم 
التلمساني: المطبعة الثعالبية؛ الجزائر؛ 1901. 

بيوتات فاس الكبرىء إسماعيل ابن الأحمرء دار المنصور 
للطباعة والوراقة.الرباط»؛ 191/7. 

تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعيء؛ دار الكتاب 
العربي لبنان» ط؟, 191/5. 

تاريخ الجزائر الثقافي؛ أبو القاسم سعد الله دار الغرب 
الإسلامي: ط١ء‏ 1994. 

تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان: إسماعيل ابن الأحمر, 
تقديم وتعليق وتحقيق هاني سلامة:؛ مكتبة الثقافة الدينية, 
بور سعيد؛: ط1 .5٠١1‏ 

اللخق: الريافية فى جواب. الأسكلة 'اللسدائية ببعيت 
الشاوي الجزائريء تحقيق جمعة مصطفى الفيتوريء المنار 
الإسلامي: بيروت؛ د.ت. 

تحقيق حاشية الشنواني على شرح الأزهريّة مع دراسة 
القضايا النحوية والصرفية فيهاء تحقيق السعيد سليمان 
مطرء كلية الزقازيقء. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر .57٠١0‏ 
تعريف الخلف برجال السلفء أبو القاسم محمد بن أبي 
القاسم الحفناوي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: والمكتبة 
العتيقة. تونس: ط", .1١9/0‏ 

توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالك؛ أبو 
محمد الحسن بن قاسم المرادي المصريء تحقيق عبد 
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مهاد صدحتا: 


أسامة أبوهلالة 
الأردن 


طبع العرب الأوائل على البيان وفطموا عليه» فشبوا وشابوا فصحاء بلغاء يتفاخرون بدقة 
تعابيرهم وقوة بيانهم» ومتانة أساليبهم؛ لا يدانيهم أو يجاريهم أحد من الآمم.. حتى أن 
القرآن نزل متحديًا العرب في صنعتهم وما برعوا فيه.. ولا يكون القرآن معجزا إلا إذا لم 


يستطع العرب مجاراته.. وهذا ما تمَّ فعلاً. 


لم يمض الحال طويلاً. فمع انتشار الإسلام 
واعتناق الأمم له. اختلط العرب بالعجم فتلاقت 
الأفكار وتصادمتء. وتفرق بعض الناس طوائف 
ومذاهب. كل ينتصر لما يدعو اليه وهمه تشييع 
الثالس لتضرعه ولما كانت هزم الجال خرص كل 
فريق على طرق إلزام الحجة وإفحام الخصوم؛ 
وفي هذه الظروفء. ولدت صحيفة قعدت لعدد من 
القضايا الناقية والثقرية وكاتت مقداقا كنات 
من النقاش بين العلماء حول ماجاء قيهاء إنها 
صحيفة بشر بن المعتمر يرحمه الله (ت ١١٠ه)ء‏ 
فما هي هذه الصحيفة؟ وما موقف العلماء منها 
قديمًا وحديكًاة وما أبرز القضايا التي عالجتها؟ 
وما فضياديهاة 

هذا ما سأحاول التعرض له في هذه الصفحات 
القليلة من خلال بعض اللمحات السريعة من 


السياق التاريخي لمسار العلماء. وبالوقوف على 
بعض الشواهد التي وجدت من قبلء وهي إِنّْ دلت 
فإنما تدل على أن النقد والبلاغة العربية لم يكونا 
وليدي تلك الصحيفة:؛ بل كانا فطرة جبلت عليهما 
الطباع؛ فإن حاد أحدهم في التعبير ينصاع إلى 
أول تنبيه دون مجادلة أو مهاترة؛ وهذا ما يفسر 
عزوف كثير من العلم الأول عن التعليل؛ فالضوابط 
والأصول كانت لوازم نفسية ومعرفة بدهية عند 


أهل الذوق. 
مكانة الصحيمة عند العلماء 


لا يختلف أحد من العلماء حول مكانة الصحيفة: 
وما أثارته من قضايا جوهرية تتصل بعلمي البلاغة 
والنقد؛ فقد وردت فيها ملامح أساسية لما استقر 
عليه هذان العلمان» فكيف كان موقف العلماء 
منها؟. 





كات الل عه 7 لراك 


أولا: القدماء. 

مثلت الصحيفة وثيقة أساسية لبعض القضايا 
الأدبية والنقدية: ولأهمية هذه الصحيفة فإن 
أول من أوردها وعرف بها هو الجاحظ يرحمه 
اللّه (ت 505١ه)‏ ضي كتابه البيان والتبيين؛ ثم 
نقلها وأثبتها صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه 
الأندلسي يرحمه الله (ت578ه) (). ومن هنا 
ولجت الصحيفة باب النقاش والدراسة عند من 
جاء بعد الجاحظ من العلماء. 


فهذا أبوهلال العسكري يرحمه الله (ت00؟ه) 
في كتابه الصناعتين يستشهد بقول بشر بن 
المعتمر فيما أثاره تحت فصل «في كيفية الكلام 
والقول في فضيلة الشعر وما ينبغي استعماله ضفي 
تأليفه»'". وتبعه ابن رشيق القيرواني يرحمه الله 
(ت 51غ4ه) في كتابه العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه تحت ياب «عمل الشعر وشحذ القريحة له» 
عند حديثه عن وسائل الشعراء لاستدعاء الشعر 
وأوقات صناعته؟؟. 

ثم جاء الراغب الأصفهاني يرحمه الله 
(ت”50ه) في كتابه محاضرات الأدباء واستشهد 
بقول ابن المعتمر في معرض حديثه عن ذم التشدق 
والتقعر في الكلاهم. 

وتبعه في ذلك الوطواط يرحمه الله (ت 8١/اه)‏ 


فى كتابه غرر الخصائص الواضحة"؟. 

لقد كان بعض ما جاء في صحيفة بشر ابن 
المعتمر أساسًا يحتكم إليه القدماء فيما يثيرونه 
ثانيا: المحدثون. 

نظر المحدثون إلى صحيفة بشر بن المعتمر 
كوثيقة تاريخية مهمة لعلمي البلاغة والنقدء حتى 
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ذهب أحمد أمين يرحمه اللّه ز(ت 4م) في 
كتابه «ضحى الإسلام» أن بشرًا يعد مؤسس علم 
البلاغة'". وفيما يرى د. إحسان عباس يرحمه اللّه 
(ت ”١٠٠م)‏ في كتابه «تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب» أن النقد الأدبي ولد في حضن الاعتزال 
والمتأثرين به وأشار إلى بشر والجاحظ”"؛ وإن كنا 
نخالفه في ذلك. 

وفضي ذات الاتجاه تقييم د. بدوي طبانة يرحمه 
اللّه (ت ١٠٠٠م)‏ في كتابه «البيان العربي» 
لصحيفة بشرء إذ يرى أنها أقدم الآثار التي عرفها 
تاريخ البلاغة؛ وما فيها من ضوابط دعائم اللفظ 
والمعنى ومطابقة الكلام لمقتضى الحال'''. ويرى 
د. شوقي ضيف يرحمه اللّه (ت 06مم) في كنايه 
«البلاغة تطور وتاريخ» أن الصحيفة خير ما أثرّ 
عن المعتزلة في البلاغة حتى مطلع القرن الثالث 
الهجري7"". 

هذه الأهمية التي أولاها العلماء حديثًا لصحيفة 
بشر بن المعتمر يرى د. محمود مخلوف رعاه اللّه 
أنها مبالغ فيهاء إذ سبقتها إشارات وأصول وجهود 
علماء استقتها الصحيفة وتشربتها!""". 


هكذا تتجلى نظرة المحدثين لصحيفة بشر 5057" 


اخ المين: يف تقتر ف يفولها الاكبادة يها 
كوثيقة تاريخية مؤسسة لعلم النقد والبلاغة؛ سواء 
أكانت هذه النظرة تصب في عربيتها أم ترمي إلى 
نتيجة تلاقح الثقافة العربية بالثقافة الأجنبية عند 
المتكلمين: في إطار الموازنة البلاغية!"". 
القضايا البلاغية والنقدية في صحيفة 
بشر بن المعتمر. 

تعددت القضايا النقدية والبلاغية في صحيفة 
بشر بن المعتمر؛ وهي في جملتها تتمحور حول أربعة 
محاورء لها أصولها في النقد والبلاغة في العصر 








العصر العباسيء. فما هي أبرز تلك المحاورة. 


المحور الأول: لحظات الابداع الفني . 

أول ما يفتتح بشر صحيفته الحديث عن النشاط 
الذهني للمبدع؛ فينصحه باستغلال ساعات نشاطه؛ 
حيث تدر فيها القريحة الإبداع؛ وتبعث مكامنهة؛ 
فتكون القريحة في تلك اللحظات مطواعة لرغبة 
الأديب؛ يقول: (خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ 
بالك وإجابتها إياك. فإن قليل تلك الساعة أكرم 
جوهرًا ‏ وأشرف نسبًا . وأحسن في الأسماع وأحلى ضفي 
الصورء وأسلم من فاحش الخطأًء وأجلب لكل عين 
وغرة من لفظ ومعنى بديع. واعلم أن ذلك أجدى 
عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة 
والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة. ومهما أخطأك لم 
يخطئك أن يكون مقبولاً قصدًا خفيمًا على اللسان 
سهلاً. وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه) . 

وبهذا الكلام يقصد بشر أن القريحة لا تتأتى 
في كل الأوقات: فقد تتمنع على صاحبها مهما 
كان مبدعًا. ويمكن رصد ذلك في قول الفرزدق 
(ت١٠١ه):‏ (أنا أشعر تميم عند تميم؛ وربما 
أتت علي ساعة؛ ونزع ضرس أهون علي من قول 
بيت)!". 

إن تمنع القريحة على المبدع أمر فقهه 
الجاهليون. وهذا التجاذب بين المنع والعطاء 
جعلهم يتوهمون الجن مصدرًا يلهم الشعراء 
ويفتحون عليهم؛ فلكل شاعر قرينه كامرئ القيس 
إذ يسمى قرينه لافظ بن لاحظ!""!, حتى أن أبا 
النجم العجلي (ت ١٠١٠١ه)‏ يفخر بذكورة شيطانه. 
أذ يمول 
فتن وكل شاعر م نَالبّشز 


شيطانة أنكئ وسيطاتي ذكر 


وان كان أبو نجم جارى ثقافة الشعراء. ووهم 
الجاهليين: فإن كثير عزة (ت 5١٠ه)‏ كان أكثر 
واقعية منه. فعندما سئل عما يفعله إن تعثر عليه 
الشعر قال: (أطوف في الرباع المخلية؛ والرياض 
أحسنه)0'''. وإن كان كثير قد أشار إلى أثر المكان 
في در القرائح» فإن الحطيئة (ت 05ه) أشار إلى 
العوامل النفسية فعندما سئل من أشعر الناس؟ 
قال: (النابغة إذا رهبء وزهير إذا رغب؛ وجرير 


اذا غضب) "", 


هذا وفي غيره من المواقف ما ينبىّ عن إدراك 
النقد العربي الأول للحظات الإبداع وبواعثه 
النفسية, والمكانية: والزمنية. 
المحورالثاني: علاقة اللفظ بالمعتى . 

علاقة اللفظ بالمعنى ثاني ما يقابلنا في 
صحيفة ابن المعتمرء وهي قضية شائكة في تاريخ 
النقد العربيء. لكن ابن المعتمر. ومن قبل أن 
يتحزب النقاد. أكد على ضرورة التناسب بين 
الألفاظ والمعاني. فكل منهما زوج الآخرء ويبني 
بهما المتكلم بلاغته. إذ يقول: (وإياك والتوعر: 
فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد» والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى 
كريما فليلتمس له لفطًا كريمًا: فإن حق المعنى 
الشريف اللفظ الشريف ومن حقهما أن تصونهما 
عما يفسدهما ويهجنهماء وعما تعود من أجله أن 
تكون أسواً حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهماء 
وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما. فكن 
في ثلاث منازل: فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك 
رشيقًا عذبًا وفخمًا سهلاً. ويكون معناك ظاهرًا 
مكشوفًاء وقريبًا معرومًاء إما عند الخاصة إن كنت 
للخاصة قصدت. وإما عند العامة للعامة أردت. 


والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة: 
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وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة. 
وانما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة 
مع موافقة الحال وما يحب لكل مقام من المقال 
وكذلك اللفظ العامى والخاص). 
هذا الكلام يمكن تفريعه إلى ثلاثة فروع: 

١-اللفظ‏ 
وهذا يمكن أن نتلمسه في التوجيه النبوي الكريم 
إذ يقول عليه الصلاة والسلام: (..وإن أبغضكم 
إليّ وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون) '"'2. و من ذلك كان 
بعض تفضيل عمر 45 لشعر زهير بن أبي سلمىء إذ 
يقول معللاً إعجابه: (كان لا يعاظل بين الكلام: ولا 
يتبع حوشيه؛ ولا يمدح الرجل إلا بما فيه)!*'!؛ ومن 
هذا القبيل ما أنشده حماد الراوية (ت١16١ه).؛‏ إذ 
يقول1"": 
وبعض قريضر القوم أولاد علة 

كد تسا اتقاطق المتحنض 
؟- تعاضد اللفظ والمعنى 

ينبه ابن المعتمر على ضرورة أن تواكب المعاني 

الشريفة ألفاظ كريمة؛ وبهما تتم الفكرة بأوفى 
وجوهها. ويمكن الوقوف على ذلك في قصة تحكيم 
النابغة بين حسان والخنساء رضى الله عنهما فى 
سوق عكاظ: ومما أنشده 00 
لنا الجفناتٌ الغْرُ ينْمَعْنّ في الضحى 

وأشيافنا يَقَطْرنَ من نَجدَة دما 
ونذفا يَنى العنقاء وابنئ محرّق 

فاكسرخ تنا حال وأكرة بشاانتها 
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العنقاء'”"2: وذلك كونه في مقام فخر اقتضى منه 
المعنى ألفاظا تعبر عما يفتخر بهء بيد أن الألفاظ 
التي استعملها قصرت عن آداء حق المعنى المروم. 

وفي قصة احتكام امرق القيس وعلقمة عند 
أم جندب حول شاعريتهما شاهد آخر على حذق 
الجاهليين لما قرره ابن المعتمر.ء فقد حكمت أم 
جندب بشاعرية علقمة على زوجها أمرى القيسء» 
بعد أن طلبت منهما قصيدة في معنى وقافية 
واحدة: وذلك لأن علقمة وصف فرسه بأكرم من 
وصف مُناظره”""؛ إذ يقول!*"): 

رِ ىو م 5 رالرائحا ا 1 

في حين لم يبلغ امرؤ القيس مبلغ علقمة, 
وقصرت ألفاظه عن شرف ما رامه من معنىء إذ 
يقول!*"): 
فنحشؤظ اتهوت وكلمباق درة 

وللزَججر منه وَقعأخخرجَ مهدب 

وغير ذلك من الشواهدء مثل طلب علي كرم اللّه 
وجهه تغير كلمة (الهند) إلى (اللّه) عندما أنشد 
كعب بن زهير ذَي قصيدته «البردة» في مدح رسول 
الله يَكنِا'"2, إذ يقول"": 
إن الكرسون لمسنيف تسبتضباء به 

وشتان بين المعنيين قبل وبعد تعديل اللفظ. 
؟- موافقة اللفظ والمعنى للحال 

يرى بشر أنَّ بلاغة المتكلم أو الأديب ليس 
في شرف ما يتناوله من المعاني أو الألفاظ أو 
وضاعتهماء إنما بآداء الغاية وتحقيق الهدف 








وفقًّا لما يقتضيه المقام. وهذا الملمح البلاغي 
يمكن الوقوف عليه في قول الرسول كَل (إن اللّه 
تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
تخلل الباقرة بلسانها) '"', وقوله عليه الصلاة 
والسسلام: (ياجرير إذا قلت فسدد: ولا تكلف 
إذا قضيت حاجتك) 7*"', فالقول بقدر الحاجة 
عين البلاغة؛ يقو الخليل بن أحمد يرحمه اللّه 
(ت١7١ه):‏ (يطول الكلام ويكثر ليفهم» ويوجز 
ويختصر ليحفظ وتستحب الإطالة عند الإعذارء 
والترهيبء والترغيب. والإصلاح بين القبائل.. وإلا 
فالقطع أطير في بعض المواقف والطول للمواقف 
المشهورات)0"". 


المحور الثالث: الطبع والصنعة. 
عطفًا على ما سبقء فإن بشرًا يتحدث عن 
القريحة الإبداعية عند الأديبء: وقيمة نتاجها فاما 
أن يكون مبدعًاء أو يتعهد نتاجه ليرقى إلى مستوى 
الإبداع؛ أو من هو دونهماء وهذا يتوجب عليه 
ترك صنعة الأدب. ويشرع في البحث عما يجيده 
ويستهويه؛ يقول بشر: (فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك وبلاغة قلمك ولطف مد اخلك واقتد ارك على 
نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها 
الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا 
تجفو عن الأكفاء فأنت البليغ التام. فإن كانت 
المنزلة الاولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك 
عند أول تكلفك وتجد اللفظة لم تقع موقها ولم 
تصل إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة 
لهاء والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها ولم 
تتصل بشكلها وكانت في مكانها نافرة من مواضعها 
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير 
أوطانهاء فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون 
ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بترك 
ذلك أحدء فإن أنت تكلفتها ولم تكن حاذقًا مطبوعًا 


ولا محكمًا لسانك يبصيرًا بما عليك وما لك عابك 
من أنت أقل عيبًا منه ورأى من هو دونك أنه فوقك. 
فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة ولم 
إجالة الفكرة فلا تتعجل ولا تضجر ودعه بياض 
يومك وسواد ليلك» وعاوده عند نتشاطك وفراغ 
بالك فإنك لا تعدم الإجية والمواتاة, ان كنت هناك 
طزيعة كريد امن المينا ا على خرق فإ نفام 
عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرضء ومن 
غير طول إهمال فالمنزلة الثالثة أن تتحول من 
هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها 
عليك: فإنك لم تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبينكما 
المشاكلة قد تكون في طبقات: لآن النفوس لا تجود 
بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة 
كما تجود به مع الشهوة والمحبة: فهذا هذا) . 

تقسيم بشر هذا لأصناف المبدعين قد 
إلى مراتب وطبقات: يقول الحاحظ يرحمه اللّه: 
(والشعراء عندهم أربع طبقات. فأولهم: الفحل 
الخنذيذ. والخنذين هو التام. قال الأصمعي: قال 
روبة: «الفحولة هم الرواة». ودون الفحل الخنذيد 
الشاعر المّفَاقٌّء ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع 
الشعرور) ('"). إذن فالعرب كانت تصنف الشعراء 
بحسب أصالة شاعريتهم ومدى انقياد الشعر لهم 
وتمكنهم قياده. 

أما تعاطي قرض الشعر الموزونء؛ وتثقيف 
الأديب نفسك بدراسة مذاهب الأدب» فإن ذلك 
مثلته ظاهرة الرواة في الشعر الجاهلي؛ وهم الذين 
يلازمون فحول الشعراء يرون عنهم ويحذقون 
مذاهب الشعرء حتى لنجد الفرزدق يفتخر بوقوفه 
على شعر الأولين؛ إذ يقول!"": 
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لي 
٠.‏ 


وَهَبَ القصائدَ ليّ التوابغ إذ مَضُوا 
وَأبو يَزيدَ وَذوا لقروح وَجَروَل 
شيجل 5-0 الذي كائتئه 
حُتن اكمنوك كلاه ف يمحل 
يواست 
وَممَلهِلٌ اتشٌّشراء ذاك الأول 
والأمشّشيان كلامُماوَمُرَفَت 
وعمس قطياقة قوئة تكوتن 
واعبو نسي بدن غاتينة إداشحمدن 
وأو وُؤاد قَولُهُ يُتَنَحَلُ 
وابناأبي سُلمى زَُمَيِرٌَوَابِتُهُ 
وَابِنَّ الفُرَيعَة حينَ جد المقوّل 
وَالجَعَمَرِي وَكانَ بشيرٌقَبِلَهُ 
فوشن قصباكنه العكاث اكتجمل 
وَنَهَد وَرِفتُ لآل أومس مُنطقاً 
كَاكْسي شال جافبيه الشقطل 
والحارثيُ أخوالحماس وَركتة 
كيدها كما طبد الكبقاة الحعول 
بل إن الرواية في العصر الجاهلي مثلت مد ارس 
شعرية؛ كمدرسة زهير بن أبي سلمىء فقد كان 
راوية لعمه أوس بن حجرء وروى شعره الحطيئّة 
وكعب بن زهير”" 
وما سبق يقود للحديث عن ظاهرة الحوليات 
في الشعر الجاهليء وهو ما يدعو إليه بشر الطبقة 
الثانية. وهم الذين لا تسمح لهم الطباع في أول 
وهلة؛ ومع أن زهيرًا يعد من عمداء الشعر الجاهلي. 


إلا أن نهجه هو ما يشير إليه بشرء فقد كان يبقى 
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القصيدة حولاً في حوزته يداوم تقليب النظر فيها 
حتى تخرج في أبهى صورهاء يقول الأصمعي يرحمه 
الله: (زهير ابن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما 
عبيد الشعر. -ويعقب الجاحظ بالقول- وكذلك كل 
من يجؤد في جميع شعره؛ ووقف عند كل بيت قاله؛ 
وأعاد فيه النظر حتى يُخرج أبيات القصيدة كلها 
مستوية في الجودة) 7". إنها صنعة وأي صنعة 
يقول الحطيكة!*: 

فالشعرٌ صَعبٌ وَصُويلٌ سُلْمُه 

إذا ارقى فيه الذي لا يَعلَمُه 


زَنْت به إلى الحضيض قَدَمُه 
والشعرٌ لا يَسطِيعُهُ مَنِيَظلمُه 
يُرِيدُ أن يُعربَهُ فَيُعجمُه 
وأما الصنف الثالث فهم المتسلقون: ويدعوهم 
ابن المعتمر إلى التحول عن صناعة الأدب والبلاغة 
إلى أشهى الصناعات إليهمء ويكفينا دلالة على 
فهم الاولين لمكمن قيمة الإنسان قول علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه (استشهد ١1ه):‏ (قيمة كل 
امرئ ما يحسن) ''. وفيما ورد عن عمر بن عبد 
العزيز ذه قوله ( استشهد 55ه): (رحم اللّه امرأً 


عرف قدر نفسه) 9" , 
المحور الرابع: موافقة ومراعاة الحال. 


هنا يدعو بشر المتعلمين إلى مراعاة المتلقي, 
فمستوى الخطاب يجب فيه مطابقة مستوى السامع, 
لتتولد الفائدة من العملية الإبداعية2 يقول ابن 
المعتمر: (ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار 
الحالات. فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل 
حالة من ذلك مقامًا: حتى يقسم أقدار الكلام 
على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على 








أقدار المقامات: وأقدار المسمتعين على أقدار تلك 
الحالات. فإن كان الخطيب متكلمًا تجنب ألفاظ 
المتكلمين: كما أنه إن عبر عن شيء من صناعة 
الكلام واصمًا أو معجبًا أوسائلاً كان أولى الألفاظ 
به ألفاظ المتكلمين: إذ كانوا لتلك العبارات أفهم, 
وإلى تلك الألفاظ أميلء؛ وإليها أحسن وبها أشغف. 
ولآن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق 
أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء. وهم 
تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني: وهم اشتقوا لها 
من كلام العرب؛ تلك الأسماء وهم اصطلحوا على 
تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم غصاروا 
في ذلك سلقًا لكل خلف وقدوة لكل تابع. ولذلك 
قالوا: العرض والجوهرء وأيس وليسء وفرقوا بين 
البطلان والتلاشي وذكروا الهذية والهوية والماهية 
وأشباه ذلك..). 


ما خطه بشر في هذه السطور ما هو إلا صدى 
لدعوة أفصح العرب محمد عليه الصلاة والسلام: 
إذ يقول: (..لا تكلموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموها ولا تمنعوهم أصلها فتظلموهم) 9". 
وقد كان علي كرم الله وجهه يقول: (حدثوا الناس 
بما يعرفون. أتحبون أن يكذب اللّه ورسوله)*", 
ويقول الشافعي (ت؛١٠ه‏ ): (لو أن محمد بن 
الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه, 
ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه) (*) 
وقد سثل الخليل عن مسثئلة فأبطأ في جوابها فقيل 
له: ليس في المسألة كل هذا النظرء فقال: (فرغت 
من المسألة وجوابهاء ولكني أريد أن أجيبك جوابا 
يكون أسرع إلى فهمك) ("). 

وإن يكن ذلك توجيه لمراعاة المتلقي؛ فإن أبا 
أسود الدؤلي ذنه (ت 15ه) قد دعا إلى مراعاة 
المتكلم نفسه؛ إذ يقول موصيا ولده: (إذا كنت فضي 
قوم فلا تكلمهم بكلام لم يبلغه سنك فيستثقلوك, 


ولا بكلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك) '"). 

بهذا يتضح رواج الأصول النقدية والبلاغية 
التي قررها بشر بن المعتمر في صحيفته في بيئة 
العربية الأولى: وفي عصر صدر الإسلام: والخلفاء 
الراشدين؛ حيث العربية المعاصرة للجاهلية وما 
تبعهما من عربية العصر الأمويء التي سارت 
على التذوق العربي الفطريء والإشارات اللماحة 
دون الحاجة إلى التقعيدء إذ كانت تلك الملامح 
بدهيات ومسلمات عندهم, ولكن الحاجة نشأت 
إلى مثل صحيفة بشر بعد اختلاط العرب بغيرهم, 
فوجد الدرس لتعليم العجم ومن فسدت عربيته في 
المدن؛ وللتأكيد على حجة الإسلام: وإعجاز بيان 
القران؛ والرد على المشككين والطاعنين فيه وما 
الخلا صك: 

صحيفة بشر بن المعتمر صحيفة قررت بعض 
أصول علمي البلاغة والنقد؛ وفتحت آفاقا أمام 
الدارسين: فأولوها أهمية قديما وحديثاء وعدوها 
وثيقة تاريخية لعلمي البلاغة والنقد. إن مفردات 
هذه الصحيفة ليست بأمر حادث؛ إنما استقاها 
بشر مما وقف عليه من علم؛ وقرر بنودها بعد أن 
أمعن النظر والاستقراء في معطيات الأدب والبيان 
العربي. 

إن قولي هذا لا ينتقص من أهمية الصحيفة 
ومكانة صاحبها؛ فلبشر الفضل في السبق والتقعيد 
بكلماته ومعانيه الخاصة. بعد هضمه معارف 
عصره وعلومه؛ وإلى هذا المعنى يشير عبد القاهر 
الجرجاني يرحمه الله. إذ يقول: (إن كان ما ينتهي 
إليه المتكلم بنظر وتدبرء ويناله بطلب واجتهاد.. 
فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق 
والتقدم والأولية)!”''؛ وهذا ما قرره أستاذي نضر 
الله وجهه عندما قال: (لو تتبعت معظم الأفكار 
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الواردة في الصحيفة لأمكنك إرجاع خير ما فيها 


إلى جذور عربية انقدحت أصولها في ذهن بشر 


فأتقن تحصيلها وتمثلهاء ثم أبدع في تطويرها 


وتعميقهاء ثم أجاد في وضع هذه الضوابط 
الراكعة) 0 


واللّه أسأل الرحمة والمغفرة لأهل العلم خاصة 


ا 
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ينظر: ضحى الإسلام: أحمد أمين: ؟/157١:‏ ط/ء مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة. 

ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباسء ,٠١‏ 
ط؛غء دار الثقافة بيروت - لبنان؛ (4١1١ه/85كام).‏ 
ينظر: البيان العربى؛ د. بدوى طبانة. صن؟/ا-للاء 
ط",. دار المئار - جدة. دار الرفاعى - الرياض» 
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(124هارخخكام). 


0 ينظر: البلاغة تطور وتاريخ, :2 شوفقي ضيف ص ١غ‏ 


طء دار المعارف. 


. ينظر: البحث البلاغي رواقده ومدارسه؛ د. محمود 


حسن مخلوف: ص١؟1,‏ (1477ه/؟١٠5م).‏ 


3 ينظر: البلاغة تطور وتاريخ, د شوقي ضيف:»: ص؟"؟. 


الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق: 
أَحَمد محمود شاكرء ارام 7ت دار المعارف. 


. ينظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: أبو 


اليجاوى, ص١2.6‏ دار نبهضة مصر. 


8 ديوان أبو النجم العجلي, تحقيق: د. محمد أديب عيد 


الواحد جمران» ص١11ء‏ مطيوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق:» (لااغاه/”. *كم). 
العقد الفريدء ابن عبد ريه الأدنلسى.: .١7١/5‏ 


. حديث رقم: (141): سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ناصر 


الدين الألباني. 418/7» مكتبة المعارف - الرياضء. 
(16غاه/رمخكام). 


تحقيق: محمد محمود شاكرء :,15/١‏ دار المدني - 
جدة. 

البيان والتبيين: الجاحظ؛ .51/١‏ 

شرح ديوان حسسان بن ثابت ذه عبد الرحمن 
البرقوقي. صصس١7؟:‏ ؛. المطبعة الرحمانية - مصرء 
7400 اهار خكخام). 

ينظر: خزانة الأدب ولب لباب العرب؛ عبد القادر بن 
عمر البغداديء. تحقيق: عبد السلام محمد هارون,. 
طغ.ء ,1١0-١١١/5‏ مكتبة الخناجى - 
(1414ه/احخام). 


ينظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة: 1 

هكذا في المصدر السابقء أما في ديوان علقمة فالبيت 
في القصيدة مثتب هكذ!: فأتبع آخار الشياه بصادق ... 
حثيك كفيك القاعم الشتسلف» ديوان علقمة يق قناق 
لتريحة وعلق عليه: سعيد قبت مكارم؛ ط١ء.‏ دار صادر 


:"0" بيروت», (تكحكام). 


هكذا ورد البيت في الشعر والشعراءء أما في ديوان 
امرىء القيس مثيت في القصيدة هكذا: مُللساق 








2 3 23 3 م 1 

أَلهُوبٌ وللسوط درة 25 وللزجر منهكه وفع أَهُوَجَ منعب. 
شرح ديوان امرىء القيس» تحفقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, ص١26‏ طه. دار المعارف. 

القادر بن عمر البغداديء تحقيق: نظيف محرّم خواجه, 
امت طت النشرات الإسلامية, فرانتس شتاينئر: 
٠(‏ اهار ١‏ ككام). 

بن الحسن السكرى» ص”7 .2 ط"؟. دار الكتب والوثائق 
القومية - القاهرة, (59 اهرك ١كم).‏ 

الحديث حسنء رقمه: :)88٠(‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, الألبانى: رغ 

الحديث مرسلء. حديث رقم: (1854): كنزل العمال 
في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين المتقي 
الهندى. تحقيق: بكرى حيانى وصفوة السقاء 2545/5 
ط©6. موّسسة الرسالة: (01غاه/اكفكام). 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيروانى» 
ا/رتكخاا. 

البيان والتبيين,» الحاحظ» رك 

شرح ديوان الفرزدق. ضبط: إيليا الحاوي. ”3”7/7, 
ط١ء‏ دار الكتاب اللبثانى: (كهكام). 

. ينظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة. .1117/١‏ والأغانى, 
أبوفرج الأصفهاني. تحقيق: سمير جابر: ؟/لاةاء طل 
دار الفكر - بروت. 

البيان والتبيين» الجاحظ 11 

ديوان الحطيئة. اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاسء 
صحبنا1 ١5١‏ ط؟" دار المعرفة لثانء 
(ككةاهارة ١‏ ٠كم).‏ 


فعحعروك 


البيان والتبيين» الحاحظ: ارتلا 

المستطرف في كل فن مستظرف. محمد بن أحمد 
الإبشيهى:» تحفيق: قء مفيد محمد فميحة: اكت ط؟ت 
دار الكتب العلمية - بيروت» (تىكام). 

الحديث عن ابن عباس وفيه هشام بن زياد وهو ممن 
ضعف وترك حديثه؛ نصب الراية لأحاديث الهداية؛ عبد 
اللّه بن يوسف الزيلعى, تحفيق: محمد حوامة, اكت 
طلا مؤوّسسة الريان: بيروت - لينان» دار القيلة للثقائة 
الإسلامية - جدة؛ (1414ه/ا5ةام). 


. حديث رقم: :)١77(‏ باب من خص بالعلم قومًا دون 


اك 


6 


5 


0 


قوم. صحيح البخاري. محمد بن اسماعيل البخاري؛ 
7١‏ ط". دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت, 
(12007ه/لامكام). 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح المقدسي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام؛ ؟/54؟: ط"؟, 
مؤسسة الرسالة - بيروت؛ (519١ه/555ام).‏ 

نفسه ؟5/١6١.‏ 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة: 
الوطواط. ص©66١.‏ 

أسسرار البلاغة في علم البيان؛ الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. صححها على نسخة الإمام محمد عبدة وعلق 
على حواشيها: محمد رشيد رضاء ص94؟-750,: طاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: (1409ه/15/4م). 
البحث البلاغي روافده ومدارسه؛ د. محمود حسن 
مخلوف. ص؟7١.‏ 


1 


ف 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح المقدسي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. ط؟؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛ (519١ه/55ذام).‏ 

الأغاني, أبوفرج الأصفهانيء تحقيق: سمير جابرء طا: 
دار الفكر - بروت. 

أسسرار البلاغة في علم البيان؛ الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. صححها على نسخة الإمام محمد عبدة 
وعلق على حواشيها: محمد رشيد رضاء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان؛ (14-09١ه/5448ام).‏ 


البحث البلاغي رواقده ومدارسه: د. محمود حسن 


مخلوف. كك اهرك ١كم).‏ 
البلاغة تطور وتاريخ, 5 شوفي ضيف طظ دار 
التعارف: 


البيان والتبيين» الجاحظ عمرو بن بحرء تحقيق: عبد 
السلام هارون: طلا مكتية الخناجى -- القاهرة, 
(214 اهار محخام). 

البيان العربىء د. بدوى طبانة. ط/. دار المثار - جدة: 
دار الرفاعي - الرياض؛ (14-08١ه/5448ام).‏ 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب. إحسان عباس. ط؛» دار 
الثقافة. بيروت - لبنان؛ (4١5١ه/5485ام).‏ 


جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: أبو زيد 


آفاق الثقافة والترات 
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محمد بن أبي الخطاب القرشي, تحقيق: محمد علي 
اليجاوى, دار نهضة مصر. 

القادر بن عمر البغداديء تحقيق: نظيف محرّم 
خواجه. ط١.ء‏ النشرات الإسلامية؛ فرانتس شتاينر, 
(«ةاه/ر١ظكام).‏ 

خزانة الأدب ولب لباب العرب؛ عبد القادر بن عمر 
البغدادي, تحقيق: عيد السلام محمد هارون: طف 
مكتبة الخناجى 95-5 القاهرة. (21اه/لاككام). 
ديوان أبو النجم العجلى: تحفيق: د. محمد أديب عيد 
لاك اهارت «كم). 

ديوان الحطيئة: اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاسء ط2.7 
دار المعرفقة, بيروت - لنان:» (55غاه/ره ٠‏ 'كم). 
ديوان علقمة بن عَبَدَةء شرحه وعلق عليه: سعيد نسيب 
مكارم, ططء دار صادر - بيروت» (553ام). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ناصر الدين الألبانى؛ 
مكتبة المعارف - الرياضء (95١5اه/1550ام).‏ 

شرح ديوان امرىء القيس» تحفيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, طه دار المعارف. 

شرح ديوان حسان بن ثابت #5 عبد الرحمن البرقوقي, 
المطيعة الرحمانية - مصرء لاغ 7 اه/ركككام). 
شرح ديوان الفرزدق. ضبط: إيليا الحاوي. طاء دار 
الكتاب الليثانى: (كمكام). 

شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة الإمام أبي سعيد بن 
الحسن السكرى, ط؟” دار الكتب والوثائق القومية - 
القاهرة, (57غاه/؟. ١'م).‏ 

الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق: 
أحمن محمود شاكرء ط؟.: دار المعارف. 

صحيح البخاري, محمد بن اسماعيل البخاري, ط؟” 
دار ابن كثير: اليمامة بيروت,», 1 له/لامكام). 
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ضحى الإسلام؛ أحمد أمين. ط"؛ مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي؛ 
تحقيق: محمد محمود شاكرء دار المدني -اجدة. 
العقد الفريد. أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي, 
تحقيق: د. مفيد محمد قميحة: ط١ء‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان: (1505ه/585ام). 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه. الحسن ابن رشيق 
القيرواني. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
طه؛ دار الجيل؛ بيروت - لبنان: (١40١ه/١54ام).‏ 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقاقض الفاضحة: 
برهان الدين إبراهيم بن يحيى الكتبي المعروف 
بالوطواطء طبعة بولاق. 

كتاب الصناعتين. أبوهلال الحسن بن عبد الله 
العسكريء تحقيق: علي محمد البيجاوى ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية, 
(الالأله/ركدكام). 

كنزل العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي. تحقيق: بكري حياني وصفوة 
السقاء طه؛ مؤسسة الرسالة, (١5-0١ه/541ام).‏ 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ الراغب 
الأصفهاني الحسن بن محمد. ١ط١.‏ دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروت؛ (١47١ه).‏ 


الإبشيهي, تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. ط؟؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت, (تمكام). 

نصب الراية لأحاديث الهداية؛ عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» تحفقيق: محمد حوامة, طلف مؤسسة الريان: 
بيروت - ليئان» دار القيلة للثقائة الإسلامية - حدق 
(1814ه/احخام). 








ديوان أبي حسان الأندلسي 
(ن 20/اه) 


د. عبد الرازق حويزي 


انان حون فكان: 1 خيان الاأ نت ف المان الشلم.. والمطاء التقاف. 
فهو يُعدُ من أبرز رموزالثقافة العربيّة على مرّ عصورها بما أضاف إلى مكتبة التراث العربيّ 
من مؤلفات مُتنوعة؛ تفخرٌ بها على مر التاريخ» وهذه المؤلفات في مجملها تَنَبّنٌ عن عُمق 
تقافته وسعة اطلاعه؛ وسللامة رأيه, وصحة استئتاجه وقوة حجّته ونتصّاعة برهانه. 


فقد أحاط علمًا بفنون اللغة العربية؛ والقراءات القرآنية» وتاريخ العرب؛ وأنسابهم؛ وقصص 
السائفين. وخبر ذلك فن العلوه الشرعية هما مكنة من تفسير القران الكريم فى كتابه الشهدر 
المعروف "١‏ تفسدرال خرالمحيك .هذا فضل عن سائر هؤكفاته الفزيرة فى اللغة والتحو 


والآدب» وغريب القرآن. 

ونظرًا لهذه المكانة السّامية التي تبوّأها في 
ميدان الثقافة العربيّة فقد اهتمّ به وبتراثه العلمي 
والأدبيٌّ رهط من الباحثينَ المعاصرينَ. حيث 
تصدَّى بعضُهم لتحقيق كتبه ونشرهاء على حين 
تصدّى بعضّهم لدراستها لاستجلاءِ منهجه في 
الدّرّس والبحث؛ والكشف عن قيمتهاء وأصدائها 
في الدّراسات اللغوية المعاصرة. 

وليس الهدف من السّطور الآتية التعريف ب" أبى 
حيان '"؛ فقد وَضعت الدكتورة " خديخة الحديثي " 


لكات الل عه الراك 


كتابًا قيّمّاء موسومًا ب " أبي حيان النحويٌ '" تكفّل 
بهذا الأمر وغيره؛ وليسّ الهدف منها أيضًا وضع 
ببلبوجرافيا نا عقت " أبورحيان ٠"‏ آويما كت عنه: 


فهذا الأمر يفتقر إلى بحث آخر قائم بذاته؛ وإن 
كانت مقدماثٌ محفّقي كتبه قد أتتّ على هذا الأمر, 
#ماهو العال كن معدفة تحدرق عناب» ' قذكرة 
النحاة": و شين ارشع المحيظ' : وغيرهما. 
وانما الهدف الأساس الذى تسعى إليه هذه 


السطور كما هو واضح من عنوانها هو محاولة 





وضع تكملة لديوان " أبي حيان الأندلسيّ " ليظهر 
الجانبٌ الأدبيٌ عنده في أنصع صورة:؛ إذ لا يزال 
هذا الجانبٌ عنده مفتقرًا للدراسة, والدليل على 
ذلك ما يضمّه هذا البحثٌ من مادة شعريّة جديدة, 
غابت عن التحقيقات زالكزابيات السابقة. التي 
تناولتٌ إبداعه الشعريٌ المتمثل في ديوانه الذي 
يذلتٌ عدّة محاولات في تحقيقه والاستدراك عليه 
تطلعًا لنشره كاملاً. ولكن لا يزال هذا الديوانٌ 
بحاجة إلى إعادة نظر. وهذا بيانٌ بتلك المحاولات: 


)١(‏ نال الباحث "هاشم مهدي الشريف" 
قصب السّبق في الالتفات إلى ديوان "أبي حيان 
الأندلسيٌ", حيث تصدَّى لتحقيقه عام 1574م في 
رسالته للماجستير التي تقدَّم بها إلى كلية الآداب, 
جامعة القاهرة. بإشراف الدكتور ' عبد العزيز 
الأمواني ". ينظر بحث الدكتور '"' محمد عويد 
الساير " الموسوم ب " فهارس الجهد الجامعي 
لدراسة الأدب الأندلسيء الرسائل والأطاريح 
أتموذجا "» الفتشوز في مجلة التشاكن عه +؟ 
عام 5١٠٠م؛‏ ص .5١6‏ 

)١(‏ ثم تلت هذه المحاولة محاولاتٌ آخرء لم تفد 
منهاء فنشر الدكتور" أحمد مطلوب ''. والدكتورة " 
خديجة الحديثي " في بغداد عام 1177م مجموعة 
شعريّة. وسماها ب" من شعر أبي حيان '" وقعت في 
4 صفحة: وطبعتها مطبعة العاني. 


(؟) ثم تصدَّى الدكتور '' مطلوب '"'؛ والدكتورة 
"خديجة" تفتقيق 'الدووان فاخرجاه كاملا كن 
بغداد عام 1519م: وطبعته مطبعة العاني أيضاء 
ووقع في 007 صفحة:؛ وضَّمّ حوالي 50١17‏ بينًا. 
ينظر في وصف هاتين المحاولتين وحصر لمؤلفات 
" أن نحياق الآندلسية " المتقورة: افيه الشامل 
للتراث العربي المطبوع ؟/ 747 - 555, وينظر 
أيضًا تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان القسم 
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السادس )١١-9٠١(‏ ص 050؛ - 054 للوقوف على 
مظان يعض مؤلفاته المخطوطة. 

(4) شم نشر المجمع الثقافي بأبي ظبي 
موسوعته الشعرية في (8©) عام (5١٠5م)؛‏ وكان 
ديوان "أبي حيان الأتدكلست” من بين ما ضمت 
فأصبح متاحًا إلكترونيّاء مُيسرًا للاقتباس والنسخ, 
هذا بالإضافة إلى إتاحته ورقيا من قبل. 

وقد رت بعض الاستدراكات على ديوان "أبي 
حيان الأندلسي" بالتحقيق السَّابقء أشار إليها 
د. عبد الحميد الهرامة" في بحثه الموسوم 
ب" دواوين القرن الثامن الهجريٌ بالأندلس: تعريف 
واستدراكء المنشور في السّجل العلميٌ لندوة 
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات القسم 
الرابع؛ اللغة والأدب. نشر مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة. ١4١١!‏ ه. ص 01١7‏ -018. الذي ذكر فيه 
معلومات مهمّة بشأن ديوان ' أبي حيان الأندلسي' » 
حيث أتى على ذكر: 

أذ ابيكدوالة الدكوور "عرب الساسن ومانة 
المنشور في مجلة دعوة الحق المغربية؛ ع (77؟) 
ص 167 - 117, عام 1547م: ومجلة مجمع اللغة 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 


العربية بدمشقء ج ؟. مج /0. ص 504 -0/1؟. عام )أ 


7 و 
فوجدتٌ أن المستدرك المنشور فى المجلة الثانية 
تحت عنئوان: 0 آخان أبي حَيّان الُفري الأثد أببيي" 
هو نفسه المنشور في المجلة الأولى: وبالعنوان 
نفسك. ويضصم هذا المستدرك فصيدة "أبي حيان 
الدّالية" في تعظيم علم التحؤ: ومدح "سيدية : 
وقد حدديا الدكتور "عبد القادر زهامة : وعلق 
5 07 000 وى آاء 
علبهاة وشرع القاطية وأقان إلى خاز ديوان "أبن 
حيان" منهاء وتقع هذه القصيدة في )٠١1(‏ ستة 


اناكم ونافة ريت ومطنتينا». | دن الظويل) 








-١‏ هو العلم لا كاتعلم شيءٌ شراودة 
نقد فار باغيه وَاتنجح قاصذه 
- اشارة الدكتور "محمد مرخ شريقة " لهذه 
القصيدة في كتاب: " الزمّان والمكان " لابن 

الؤنوهى 1د 

وفي نهاية تعريف الدكتور 0 عبد الحميد 
الؤرامة " بالديرات أشاذ إلى إخلالٍ الديوان بهاء 
وقال: "وفي القصيدة ما يدل على أن من شعره ما 


ندَّ عن القّيد " 
ثم وضع في نهاية بحثه استدراكًا على بعض 
الدواوين منها ديوان " أبي حيانَ الأندلست " ' 


الذي احتلّ من ص 0٠‏ - 00808., وقد استدرك 
علية القصديدة الذركة انقالقة الدكرسن ميخطوطلة 
"ابن الأزرق ' الموسومة ب" روضة الأعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام " في )٠١5(‏ خمسة 
أبيات. مائة بيت؛ وأثبتَ قبّلها مقطعة لاميّة من 
كتاب " تاج المفرق في تحلية علماء المشرق " 
هذا شو كل مااشكه امشدراكه المنشور في هذا 
المصيدو: 


قلتٌ: وقد تعرّضٌ الدكتور: " حسن الملخ '' لهذه 
القصيدة في مَقَالِه الموسوم ب '" من تاريخ النحو 
العربي شعرًا: دالية أبي حيّانَ الفرناطيٌ '". المنشور 
في مجلة تراث الإمارات العربية المتحدة؛ ع5١,‏ 
ص ,"١ - ١8‏ سنة ١٠٠٠م؛‏ ورجّح أنها رسالته في 
تفضيل الحو المذكورة في ثبت مصنّفاته. ينظر 
هَامش كتاب: "تحفة الأريب.في نحاة مفثي اللبيب" 


15 فيه 5 


وأتى الدكتور '' عبد الحميد الهرامة ' في بحثه 
المشار إليه آنفًا على جهد الأستاذ 
في عددين متتاليين من مجلة دعوة الحق المغربية 
١‏ أبي حيان 


11 ع 11 
سعيد اعراب 


الفرناطى الأندلسة: " "القن اتطنكها مكنية ززان 
المغربية. فرجعتٌ أيضًا إلى العددين: وهما ع5, 
ص 7/6 - 8١‏ , السنة :٠١‏ 1977م وع 7.:لاء ص ١١17‏ 
1٠١ -‏ عام 1977م فألفيتٌ الأستاذ "أعراب " 
يدرسٌ - تحت عنوان: " نظرات في ديوان أبي حَيّان 
الغفرناطي " - شعر " أبي حيان الغرناطي' دراسة 
أدبية موزْعًا أشعاره على أطوار حياته؛ ومعتمدًا 
في دراسته على النسخة المخطوطة المشار إليهاء 
فعرّف بهاء وقال: إنها تقع في ١١‏ صفحة؛ وهي 
مكتوبةً بخط شرقي واضح. ولا تضم كل شعر " 
نئي عات 3 0 1 بِيثّاء ؛ وأن خامتها 


الدكتوز 0 التعنية الن اف "انو" 50 
اه دوذكر' الأنهاة " سفيد أعزاب" أن كن 


تاكن عياب" أبي حيان '؛ نشره في مجلة البحث 
العلمي.ع"؟: السنة الأولى. ص ١غ7.‏ 


وقال الدكتور: " 
بحثه المنشور في مجلة المورد. ع١‏ ص :١145‏ عام 
4م والموسوم ب " التراث الشعري الأندلسي 
في كتاب معجم التراث الشعري المطبوع للدكتور 
سامي مكي العاني ': إن الدكتور " عبد الحميد 
الوواافة "” اكوك على الديواق بتحق؟» بتحقيق الدكتور 
5 خرودة لديف" ا 


محمد عويد اسان ” في 


لحن منظلوي "واد كوه " 
ضَمّنه كتابه الموسوم ب " القصيدة الأندلسية 
خلال القرن الثامن الهجري ص ١8‏ - 86؛ ', 
الصبانو هخ داق القاقيم ظطرابتسى. لمبياء طناء 
45م. قلت: لم أر هذا الاستدراكء ويبدو أن 
قوامَ هذا الاستدراك ينهض على القصيدة الدَّالية 
المشار إليها آنمًا: بدتيل قلة عدد صفحاته. 

)0( ثم صدرت طبعة جديدة فاخرة؛. محققة 
على يد 0 اهتمام ملموسٌ بتراث "أن 
حيّان الأندلسي "؛ وهو الدكتور الفاضل: ' وليد 





كات ال عه لك 


السّراقبي ". وقد اعتمّد في تحقيقه على نسخة 
أخرى - كما ورد في مقدّمة تحقيقه - غير التي 
اعتمدَ عليها المحققان العراقيان: أهداها إليها 
الدكتور الفاضل ' محمد خير البقاعي ". وهي من 
مقتنيات جامعة الملك عبد العزيز بالرياض؛ ويجد 
الباحث هذه النسخة في بعض الروابط الإلكترونية, 
منها الأربعة الآتية: 

1 نان .نا 5 013أط كا مط // :مط 


/01مع0/ 10/1/2161 طأ. 051212 2-١‏ ./الانالانا//:مااط 
015م.013546ماح م0111 ملام.م03 


الاك لالالا/ا00 2 اجا ك2 / لهت . 2111 أ 0ع .ناذا ثانالا //:صغط 


ص الا طصطا حمق /نز5/0!نه1ع0/وضه0.ع/الاع و //:مااط 
اللل طق ماج 
وقد تولّت مؤسسة جائزة " عبد العزيز سعود 
البابطين " للإبداع الشعري نشرّ هذا التحقيق 
إسهامًا منها في خدمة التراث الشعريء فتمّ نشره 
عام ٠٠١5‏ مء وطبعتّه دار الوفاء لديا الطباعة 
والنشر بالإسكندرية؛ ووقع في 05٠١‏ صفحة؛ وضم 
(19؟) ما بين مقطعة وقصيدة؛ احتوت على 
(1844) بينّاء أي بزيادة )16١(‏ بيئًا تقريبًا عن 
الطبعة العراقية السابقة. إضافة إلى تصحيحها 
لأوهام تلك الطبعة كما ذكر المحقق الكريم. 
ونذة الزيادة مشقة ف التصبيدة انذالية المشار 
إليها آنمّاء وهي تضم )٠١1(‏ من الأبيات. وبعض 
المقطعات الأخرىء وإضافة بعض الأبيات على 
بعض قصائد التحقيق السابق. 
ومن المؤكد أن أمرّ الاستدراكات؛ وما أشار 
اليه الدكتون " عبن الحبيى الهرامنة "+ والدكتون 
"محمد عويد الساير"لم يصل إلى علم المحقق 
الفاضل. وإلاّ لوجدنا الإشارة إلى الاهتمام بالديوان 
والاستدراك عليه في مقدمة تحقيقه زيادة على 
ذكره للطبعة العراقية. 


وبيئما كنت أطالعٌ الجزء السابع من موسوعة 





آفاق الثقافة والتراث 


"ابن فضل الله العمري" الموسومة ب "مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصارء وهو بتحقيق الأستاذ 
ٌ عبد العباس عبد الجاسم 9 وقد نشر المجمعٌ 
الثقافي بأبي ظبي هذا الجزء عام ؟١٠٠م؛‏ بينما 
كنت أطالعٌ هذا الجزء منذ سنوات سلفتء ثم 
بتحقيق الأستاذ الفاضل " كامل سلمان الجبوري 
' 5 و ٠.‏ 
المطبوع عام ٠‏ كم وقمت على اختيارات 
11 3 ع 11 
كثيرة لأبي حيان الأندلسي 2 مذكورة في هذا 
الجزءء ورأيتٌ في هوامش بعض صفحات هذا 
الجزء إشارات إلى إخلال الطبعة العراقية للديوان 
بكثير من الأشعار. فحدا بى هذا الأمرٌ إلى الالتفات 
لديوان '" آبى حيان ''«كم هَدَتتي مابعة البتحث إلى 
وجون التحقيق الجديد للذيوان المشان اليه سلفاء 
فتوقفت لحين الاطلاع عليه وبمطالعة مصادره 
الأبصار " بتحقيق ' عبد العباس عبد الجاسم 
" نا ب 0 ص 
تراجية الضف وحدثة أن ككرةا سم التقتيارات 
المذكورة كن '" سياتك الأيضاو " ف كل يها 
أيضًا"التحقيق الحدية لديواك " 
فعاودت البحتٌ من جديد, إذ تبيّنَ لي أن الحصيلة 
المذكورة في هذا الكتاب مما يُضاف للدّيوان ليسَتٌ 


ع 11 
ابي حيان 2 


قليلة. حيث تَبْلغْ (170) بينًا تقرييًا من حصيلة أ 


هذه التّكملة التي بلغت حوالي )٠١(‏ بيت تقريبًا. 
ووجدتٌ اختلامًا كبيرًا في قراءة نصوص شعر 
2" أبي حيان الأندلسي ٌ بين تحقيقيٌ "مسباتلك 
الأبصار '"؛ فاعتمدثٌ تحقيق الأستاذ " الجبوري 
'" أضلة لجودّته. وضبط نصّوصه إلا في مواضع 
قيلة عدا اععيدث هيهاتغلى الفحفيق الثاني وإذا 
اقتضّى مني الأمرٌ لردٌ تصحيف وضعتٌ ما تدخّلتٌ 
فيه من كلمات بين قَوسَينء وهي لا تَتَجَاورٌ أصابعَ 
الك الواسوة ف له وتيك اللتصياكة والتساجانت 
على مصادرها مَُتْبتَا روايات بعض ألفاظهاء ومرتبًا 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


|ا(ته؛اه) 








الأشعار على روف المعجم من الهمزة إلى الياء, 
وشارحًا - بالاعتماد غلئ معجم تاج العروس - 
لطن الألفاظ: الكريئة: :وفاضياذ نين ما خاضيك 
نسيته " لأبى حيان الأندلسي " »وما ثم تخلصن: 
ولست أزعم أن هذه ١‏ : اتصيئلة في مجملها 
ب 5 و و 5 
جديدة. فريما يكون بعضها واردا في بعض 
المستدركات التي لم اطلع عليهاء وربما يكون 
فيه. فجل من لا يسهوء وربما يكون هناك من 
500 ع 5-7 و 
ل ل ل لك و اىة 
ازعم ايضا انها تمثل مع ما نشر في الديوان كل ما 
نظمه " أبوحيان ". أوهي كل ما أثرّ له في مصادر 
التراث العربي من أشعارء فحسبي أنني أجتهدٌ في 
تكملةٌ ديوان ١‏ حيان الأندلسي": 
قافية الهمزة 
ملك 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ لثن كان زَيدٌ في خمول بعلمه 
وعمروأخوجهريَنَالسَتَهءً 
؟- فقَد يرسُّبُ اليّاقوت في الماء عَنوة 
التخريج: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه 
"ار 
قافية الباء 
هم 
وقال: [من البسيط] 


1 5 0 5 1 
آت 5-9 تا ٠‏ ماد 5 | ٠‏ 


وقد تسسليج ورد الخد بالزّغب 


؟- حلوٌ الحديث لطيفٌ الرُوح طيّبّه 
كأئمًا صيعَ من دُرٌ ومن ذهب 

*- مطاوعٌ لي فيمًا قد أرومٌ به 
من غير فُخشاء نأتيها ولا ريب 

4- مُكمّل الخلق من فرق إلى قدم 
مبرّأ الخَلق من عَحِبِ ومن غُضَب 

ه- رشفتٌ منه رُضَايًا طينا لعسًا 
وذقتٌ من ريقه أَخلَى من الضّرب 

5- سَكرتٌ من ريقه المعسول إِنَّ به 
لخَمْرةهي تَزْري بابنةالعنب 

»- جَدَبِتُ من قَدَه عُضْنًا فَجَادّبَني 
ما أثقل الفصنٌ من أرائفه الكثب 

4 وَقَدُ مَحِبِتُ لبدر فوق خوطته 
وقيل ما إن عَهُدَنا البدرٌ في القضب 

4- وكان في خَدَه خال فَمَارقه 
نَمَارَأَى حمرةٌ ترميه باللهب 

-٠‏ وشرٌ محتّميًا بالأنف محتَّجبًا 
واسحود نخ لنقحة أدشثه تلخطت 

١‏ وخاف من حُمْرة ثمل العدّار وقد 
رام اكتتزل عن عُلوٌ إتى ضيب 

5 فظلّ حَيرانَ رفمًا فوق عَارضه 
يَظما إلى شهده من ريقه الشّنب 
الشرح: ' والقَرّقَ: الطريقٌ في شَّعَرِ الرّأس... 


5 000 0 1 
ويقال: الفرّق من الرّاس: ما بين الجبين الى 
التذاقكرة ".فاع العروسن 879 واشت 


دهحَةٌ ع اده ا 2 
مَحَرَّكة: مَاءٌ ورقة. تجري على الثغر. وقيل: مَاءٌ 





كت ال عه لك 


ورفَة 8 وعُدُوبَةٌ في الم" قاع العروس 181/7 
والخوطة: ' القْصَنٌ النَّاعمٌ مُطَلقاً: أوهو كل قَضْيبٍ 
تاعاق" :تاج العزويي .و" اللعسٌ» لون 
الشَّمَة إذا كانت تَضربٌ إلى السَّوّاد قَليلاً: وذلك 
نالك" افاج اموس 711 ا 
التخريج: مسالك الأبصار 740/1 -57؟ (ط. 
الجبوري)؛ 70/10 717 (ط. الجاسم). 
فيه 
وقال: [من مجزوء الرمل] 
١-أترى‏ يدري حبيبي 
؟- يا حبيبي ذابٌ قلبي 
منْفهرامي وتحيبي 
»-أنتٌ يبدو أنت شمسسش 
أقسنة تمكبون اتتنكيون 
4- يا هلالا يا غزلاً 
ماتكنا فاسيىاتككيين 
ه لك وجشحة 5 قهمري 
وق ومٌكا لقضليب 
كت وعتسيسون (النيييات 
ليّبالسسلهمالمصيب 
بك لكتمسسهدوة. امتستيسنات 


و 3 م 
٠. ٠. ٠ 5 35‏ 
متسل فقسا حخحطحطصصيب 


4 وفَِلممٌ علدب صلفييٌ 





آفاق الثقافة والتراث 


- يا ريت الحسشن رفمًا 
5 5 وو ام 
1 أتسثت. في كل زمسان 
لسملت تخلومنرقيب 
1 فمتى يرجو حت 
يَا حبيبي إِنْ يَدُمْ ذا 
التخريج: مسسالك الأبصبار ١47/7‏ 
(ط. الجبورى), 551/1 -7307. 
:2 
وقال: [من البسيط] 
- نعم السَميرٌ كتابٌ الله إن نّه 
حلاوة هي أخلى من جنى الضرّب 
يفتنّ من عَجَب إلا إلى عَجَب 
3 أمرونهيٌّ وأمثال وموعظة 
وحكمة أودعمتٌ في أفصح الكتب 
23 2 َ 
:- لطائف يجتليها كل ذي بّصر 
00 8 0 
وروضة تجتنيها كل ذي ادب 
التخريج: تفسير البحر المحيط اررق وقد 
" أي شياق الأند ليم" 
لهذا الكتاب. ولم ينسبها لنفسه. قلت: لا شك في 
نسبتها إليه. فهي تشبه شعره.ء لاسيّما كلمة القافية 
في البيت الأول التي تشبه عنوان كتابه الموسوم 
ب" ارتشاف الضرب ". ثم إن السياق الذي وردت 
فيه الأبيات يؤكد نسبتها إليه. هذا فضلاً عن عدم 
نسبتها لغيره. 


وردت فى مقدمة تأليف 


تكملة 
ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








قافية التاء 

ره 
وقال: [من الرمل] 

-١‏ وبروحي من إذا أبصرته 
دَمَبَتْرُوحي عليه حسراتٌ 

؟ك كسادن كران من كن العييا 

"- شبّهوه (بهلال) في السَّنًا 
أئِنّمنهخَمَرفيالوَجناتٌ 

4- من بّني الأثّراك مَعْسُول اللمّى 

م أسمز قد مركي سن قذة 
أسمرًايزري بخطوٌّالقناة 

5- قوسُه الحاجبٌ والسّهمُ له 
صَرْفَهُ والقَدَ يَسْصُوبالظبات 

- قدْغدا من حُسْنه في شكة 
نيو التعفياق سمسعهيافكنات 

4 إِنْ دَنَوا منه فسيفٌ يُنْتَضَي 
أ أو شه كَسْيية مجه أت 

- أو تَكُونُوا بين قَرْب وَنَُوىَ 
افتكن انسطن هي :في امتظرات 
الشرح: حَبَكرات: جمع حبوكرى؛ وهي أعظم 
الدواهي. ينظر تاج العروس .077/٠١‏ والواوزائدة 
في جبوكرى. بلكو اكاب مريوية 1101/07 دوالناف 
جيم 1 وهي حَدٌ السَيْفٍ أو السنان. ينظر تاج 
العروين 491/60 والفقاة» الرمعم والفقاة؛ كل 





عَصَّى مُسَتَّويّة. ينظر تاج العروس 55/599 .3560١0‏ 

التخريج: مسسالك الأبصسار 715/7 
(ط.الجبوري). 717/0 (ط. الجاسم)؛ وورد 
البيت الثالث في الطبعة الأولى هكذا: ' شبّهوه 
بالهلال في النبنا "«وويدفي الطليمة الثانية هكذا: 
فى الهلؤل جاتستا" : 


0) 


'أشيّهوه في 


11 11 


[من مخلع البسيط] 
اك.وقسادن من يتف ققيسف 
بسهمألحاظه ريحت 
3 وخَالفٌ في المعجزات عيسّى 
"هقكات خيى وذًا فَمييت 
التخريج: ترجمان الزمان في تراجم الأعيان 
للعلائي ج 77/١7‏ وهما في سلافة العصر لعبد 
العزيز بن محمد الزمزمي 22 وأرجح نسيتها 
الشاعر؛ إذ توفي عام (4177ه) فإنه نسبتهما لأبي 
حيان لا تزال قائمة. 
قافية الحاء 
3720ع2 
وقال: [من المتقارب] 
ا شوحكة كركفي فى افشتدا 
(سحيرًا) وتزري بِسْمْرالرَماح 
؟- حمّى البطنّ عن برّدها نهذها 
كوااقة سني السكن ردف راد 
*- شَكًا علط السّاقَ خلخالها 


5 8 وي 2 5 و 
كمارقةالخصر تشكوالوشاح 


لكت الس عه الراك 


4- فلو خط هذا بموضيع ذا 
لقدْ كان هَذدًا وذّاك اسسترالحُ 
ف الها اين هن غيينتئي 
سُودٌ تخي فٌأسسوردًالكمَالٌ 
5 قلا تفترز بستقام بها 
لا ولا تعتقدها سلوى لمعيه 
ألم ترَّمَاأَفَرَتَمنْ جرال 
التخريج: مسسالك الأبصسار 44/7” 
(ط.الجبوري)؛: 1”/0” (ط. الجاسم)؛ وورد ت 
الكلمة الأولى في عجز البيت الأول في الطبعة 
الأولى هكذا: ' 'سحرًا' . ووردت في الطبعة الثانية: 
"سمرًا تزري . 
000 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ تلمّح في عشاقه فأشاحا 
وَكبن على الخطير التشيل وشاخا 
ادواطقى على لجس التحيل هفاضة 
تساهيت لين ف امن سياف 
*- وجرّ قناة كالقوَام لدوتة 
وكين تافز عاد تاش هركا 
4- وأوترٌ قوسا كالهلال انحناؤه 
وفوق سَهَمًا كالقَضاءمبَاحًا 
ه- رأى منه أوهنافً فضم شبيهها 
إليهنٌ فازدادٌالمليح سلاحًا 
5- وقد كان يُغنيه عن الذّرع درعه 


' . #ال هم 5 
وعن رمحه قد يفوق رماحا 





آفاق الثقافة والتراث 


- وعن قوسه والسّهم قَوسٌ وَحاجبٌ 
وعن سّيفه لحظ يفل صمَاحًا 
4 مجدّبٌ عين جاذب بفتورها 
إليه قلوبًابالحيّاةشحَاحًا 
متذحنهاها تسقطية ييرتا 
«أ-.ومًا ضاق مكه المين إل لبخله 
بوضلي ون كناق الأناة شباكًا 
١‏ أرى رَشَسدًا فيه الغوايّةَ مثلما 
فسادي أراه في هَواه صّلاحًا 
١‏ وقد جَدَ حبّي في هواه نهاية 
وكانَّابتداءًالحبٌ فيه مُرَاحَا 
وما الحبٌ إلا نظرة إخرّ نَظرّة 
تزيدُ نموا إن تزده لحَاحًا 
الشرح: مَقَاضَةٌ من الدروع: الواسعة. تاج 
العروس .607/1١/‏ 
التخريج: مسالك الأبصار 0٠/؟4؟7(ط.‏ 
الجبوري), 775/10 - 777 (ط. الجاسم). 
00 
وقال في غلام اسمه " عثمان ''؛ ومعه عبد له 
أسود: [من الطويل] 
-١‏ وريم حَكَى بدرٌ الدّجَى في جَمّاله 


وغصن النقا في القد والظبي في اللمح 


فيا حسن ما انشق الظلامٌُ عن الصّبح 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








4- وقارنّه في العّوم زنجيُّ جلده 
فلاحا لنا ضدين بالحسن والقبح 

ه- وقالوا غُروبُ الشَّمُس في البّخر آيةٌ 
ونحن رأينا ذاك في الحلو لا الملح 

5- وكمْ مَرّلي وقثٌ تمنيتُ وصله 
ودُو الصّبر للأيّام يظمَّرٌ بالنُجح 
وسْقَيًا ليوم صَّالح بالمنى سَمُح 

م نت الذي أشواء فيه مُجَانسن 
تَعَاصَى كؤوسٌ الأنس بالجد والمزح 

4- وَيَبْسمٌ عن سلّك من الدُرٌ أشنب 
وينسمٌ عن مسك ذكيّ على النفح 

-٠‏ هُمْ أشبّهُوا بِالشَّمْس ثورٌ جُبينه 
وبينهما فرق سَليمٌ من القَدْح 

1ا- ففيت :وثون الششين له شك واحد 
وعثمانٌُ ذو النُورين يمسي كما يضحي 

؟- وما أشن لا أنسى اتغرادي يوضله 
عغشيّة ما أشكو أقَاسبي من البَرّح 

#إاذ تام قري رالشيق فل فوته 
وجَفني ذو قرح ودَمْعيّ ذو سَحّ 
التخريج: مسسالك الأبصمبار 44/7 

(ط.الجبوري): 715/17 (ط. الجاسم). 

26١0 

وقال: [من الوافر] 

اك فكاكلعم فلن الثاش ضرا 
وسساعَدَهامَلىالجودالسُمَاحٌ 


كبن امتخسن لالس و فعس 
فَفَسَانَاة قترابٌوانتَرَاحٌ 
#د وسنا استنتكتها زاذتك در 
كعينالماء تكثرًإِد تَمَام 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
اعت 


قافية الدال 
110 


ومنه قوله: [من الكامل] 


2 


ل 3 4 
-١‏ ذو غرة نورية ذو طبر 


© 


> 


ظلميّة فيها ضّلال من اهتدى 
ا 3 باق 
فلكم نه ظمِرٌ التخلوب قتصضسيدا 


42 


*- ماإن يهِرٌ َم من قده 

إلا وكسان به فسؤادي مقصّبنا 
4- وما يَسِلُ مهنّدًَا من لحظه 

إلا عَدَا وَسسطٌالجوائح مُفْمَّدا 
ه- لمايغنيّكالقّريض مَرددًا 

إلا وأكسباك الكريشن ومعنيدا 
دشنن فاطوت كل هبيع تنه 

حتى الجماد عداه منه ماعدا 

ولكم بها نغمًا لديناأَوَجَدا 
4- كَادَتْ تَطيرُ من السُرور قلوبنًا 

لولميكن قلبٌ لجسسمقيّدا 


كت الل عه 7 لراك 





9 شَرْفْتْ على أبصارنا أسماعنًا 

إذ قامًّ فيها بالأغاني مُنْشدا 
-٠‏ فلئنْ غدا في الحسّن أوحدٌ عصره 

فلقدْ عَدَا في الحزن قلبي أوحّدا 
١‏ يا نَائمًا ملءً الجفون دع الجمًا 

وارحم مليًا منهواك مسيهّدا 
-١‏ ولقَد بَّدَا لي منْكَ ود ظاهرٌ 

ياليتَ شغريماعداعمَايّدا 

الشرح: الغريض (ت 50 ه) عبد الملك؛. مولى 
العبلات. من مولدي البربر: من أشهر المغنين في 
صدر الإسلام: ومن أحذقهم في صناعة الغثاء. 
سكن مكة وغنى سكينة بنت الحسين. وكان يضرب 
بالعود. وينقر بالدفء ويوقع بالقضيب.كنيته أبو 
عاع 1 11 
يزيد اوابومروان. ولقب الغريض لجماله ونضارة 
وجهه 0 الأعلام غ1 ع ومعيد هو: معية المغئي 
(ت ١١7‏ ه) معبد بن وهبء أبو عباد المدنى: 
لبني مخزوم ( أو لابن قطنء مولى معاوية)؛ ونشا 
في المدينة يرعى الغنم لمواليه؛ وربما اشتغل ضفي 
التجارة. ولما ظهر نبوغه في الغناء أقبل عليه 
كبراء المدينة. ثم رحل إلى الشام فاتصل بأمرائها 
وازتقع شأنة: وكان أديبًا قصيحًا: وعاش طويلاً إلى 
ع 1 
أن انقطع صوته. ومات في عسكر الوليد بن يزيد . 
الأعلام 714/1. 
(ط.الجبوري) : اا" - 10" (ط. الجاسم). 
)1١١(‏ 
وقال يرد على ناصر الدين بن شافع: 


[من الطويل] 





آفاق الثقافة والتراث 


-١‏ أناصرٌ دين الله أصبحتّ مُنجدي 
فلسنيث انان تسن أكناة واتحسة 

-١‏ (فتوقظني) من بعد ما كنت خَاملاً 
فأطلقتٌ من شعري الذي قد تقيدًا 

#د ششعتة باشمشاق مشكيت هافنا 
وإن كنت وَتَرًا في المكارم أ سد 

# هنا حاعمنا كن الملم أعدل كاهم 
إذا قال قولاً كان خكمًا مُوَيّدَا 
التخريج: مخطوظ السفينة 78/١7‏ ب: 
ومطبوعه 517/١١‏ وورد البيت الثاني فيه هكذا 


"لقزهب بيب أظاقك"': 
)١(‏ 

تكملهة 

ديوان 


وقال: [من الطويل] 
-١‏ شكا لي صديقي حب سَوداءٌ أغرمّت 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 


فعضل لوبافة ملف تر فيه وز 

قفنت كه ذفها تواظت قطنه 
فإنَ لسّانَ النَُورِينمَعٌ للسُودًا 

التخريع: السحن والشعوض 154 
)١:(‏ 

وكتب إلى " ابن فضل اللّه العمري ": 
[من الطويل] 

١-أياسيّدًا‏ حازالمعالي والمجدًا 
ليهنك مولىّ محسنٌ أنجرًالوَعُدًا 

؟ك على أنه قند راع خَرّة مين أول 
وجزءان فاختل الكتابٌ وما أجدى 

*- يذَكرُني ما قَدْ بقي حُسِنُ ما مَضَى 


7 و م 2 
فَيَنْدُ نَّ لي خ اويُنبِتُ لي 00 | 








5- وفقدي لبعض منه فقدي لكله 

فيا ليت أفي كُنْتُ أرزأة فَكَذا 
ه- فأبكيه ما قد شب نار بفارس 

يظرق زكا دمشكاوقنب ذكا وقد 
5- وأنديُه نتدبّالهلوك وحيدها 

وقد نظمتٌ من در أدمعها عقدًا 
- ومن عرض الحسناء تبدي غضارة 

بلا خطبة من راغب لا يرى نقدًا 
4 أراك ازدرتٌ عيناك حسنّ شبابها 

فأزريتَ بالمهُدي وما كان قَدُ أَهُدَى 
4- ولوسحت بخلاً لأغنى عرَّأمّة 

فَلَمُ يَنْتَجِزْوَعَدًا ولمّ يُنتهزرَدًا 
2 ولكنّنا قد شَطَتْ بِنَا عُربَة النوى 

فأذكرني ما قَدْ جَرَى السَُؤدّد العدًا 
-١‏ فلا تعجبن من سيّد نجل سيّد 

يلاطفٌبالإحسان رقالهعَبدًا 
#ادهنايك أطك اكثايل يسلهم هوي 

ولم أرَ فيه مَنْ غدا للوَرَى ضدًا 
-١‏ كمشتركين اسمًا ووضفا كلاهما 

يفبكرة (صمنف خينا شنا فصا 
14 أناهًا على الصّوَاغْ في أذنيهما 

فمن صَاعد نجدًا ومن هابط وَهُدًا 
واب يفف بالا يمان سلعة ما اذقس 

فيعرفه علَماويُنْكرْه جَحْدًا 
5 كتابيّ ملكي لم أكنٌ بائمّاله 


ولا وَاهبًا بل مَرْحَ نظم له أدّى 


18 اتسلحة هذا ا تون حدر 

وأتركه إني إِذَا لم أكنٌ جَلدًَا 
فللا تين الى كروك طلاية 

ونواتتى فى الأ نس كته لهذا 
اسفن خضو دثيوان تضق انرما 

ويقضي له بالسّكن أتبعه حَمْدًا 
-٠‏ وإن لا يكن علمًا فإني أبثها 

عقارب سُمْ تَلسَبُ العَظَمّ والجلدًا 
ألانا وساكةا ازسيلث سوا ركانة 

فشخطة كرابا وفرمطده فيا 
اكن يلوف يه يضرا كرا إذا أَتَى 

بدنب فقدألقى بهاهائمايردا 
*7- تعلّمَ فيه النَّحْوَ مّنْ كَانَ من بّني 

أبي ممرّة عبدَالطلى بدنامرردًا 
4" فيغنى بِمُرْد الجن عن مُرُد إنسنا 

ينادمهم فيمَاأَعادٌوما انسلف 
0" وما الشعر والآدابُ إلا فكاهةٌ 

ترى الجدّ هَزْلاً أوتَرَّى هَزْلّهِ جدًا 
5- ومّن لم يكن في طبعه أدب فما 
/اا- ومحكم نفح للكلامٌَ هوالذي 

يقلَبُ فيأنواعههبًائذلاً جُهُدَا 
وات يقل ووكن: الفلة لخبت السدى 

قيسطهه كرا ويكتشيهه كنذا 
9 وينظمُ ما قد كان نثرًا وينشرٌ ال 


-ذي كان نظمًا سالكًا منتهّى قصدًا 


لكات الل عه الراك 





قا بمذال اللفظ سوقيّة ولا 
بحوث شيّه قدْباتي: بنحتّه صَلدًا 

#١‏ ولكنه سين المتاحي تطيفه 
2 5 ىاو 5 

اماد ومن خازآدانا وَعلمًا وسؤدنًا 
نعن >" ابن فضل الله ' أستى الورى دا 

على أنه لا مثْلّ '" أحمد '' في الوَرَّى 
ءِِ 2 1 5 ءِ 3 7 
اعزهم تنفسيا واشرفهم جدا 

ا وَأوقدُّهم ذهنًا وأتقدّهم لغا 
وأبعدهم صيتا وأقربهم وزدا 

ىاه 7 5 2 

ه"' يلوذ الندى والعلم والحلم والتقى 
بحقويه لا يلقّى له أبذدا تدا 

5 عَنيٌّ بأوصاف الكَمّال فلا يُرَى 
يريدٌ بمدحلا فخرًا ولا مجدًا 

0- ليرأس وَيَسْعَدْ من يلازمُ بابّه 
طمن بابه خلناافركاسٌية والسكذا 
الشرح: تَلْسَبٌ: تلدغ. ينظر تاج العروس .7١7/14‏ 
ع 5 و ره 7 > ف 
وأبومَرّة: كنيّة إبليس - لَعَنْه الله تعالى - قيل: تكنى 
يابئة له اسمها هرد '". تاج الحروس 2111/14 و" 

الحَقّوٌ: الإزارٌ ". تاج العروس 402/717. 
*# أحمد: هو أحمد بن بد يحيى بن فضل اللّه 
الموسوعي الشهيرء والمؤرخ اللبيب؛: والأديب 
اللوذعي. صاحب موسوعة مسالك الأبصار في 
وديوان شعره جمع اكثر من مرة. منها: صنعة 
الأستاذ " كامل سلمان الجبوري " المنشورة في 





آفاق الثقافة والتراث 


ديوانه. ومقدمة الأستاذ كامل الجبوري في تحقيقه 
لمسالك الأبصار. 
التخريج: مسالك الأبصار /؟؟7 - 7١54‏ (ط. 


الجبوري). ”501١/10‏ - 507 (ط. الجاسم) دون 
البيك الكحين وووذ اليك (91) فيهها هكناء " 
فلد 0 
(16) 
وقال: [من الوافر] 
-١‏ جديدُالحسن في خَلق تَبَدَّى 
فحاز الطرف وارتاعَالمُوادُ 
-١‏ فَقَلْتُ وقذ مَضَى قَلْبِي إليه: 
أعذده فقال: ماضن لا يُعادٌ 
التخريج: مسسالك الأبصبار 747/7 
(ط. الجبوري) » /ا//ا6” (زط. الجاسم). 
(15د) 
وقال في داليته الشهيرة في إعلاء شأن علم 
النحو. ومدح سيبويه. وذم مناوتيه: [من الطويل] 
*#- به تُظَمَتُ في إِكرشت عُفُودُهُ 
ورَيّنّها من بعد شين فَوَائدَةُ 
4 - قَدَسٌ له يُحيى وقد جَمعٌ الوَرَى 
بنَاد فوافى لا توانى واعدهُ 
0 سَؤولاً له عن مُعضل (يَاتَ) شيحه 
نتقشة ختج قيدت متاهدة 
6 له مضي عفيية قاصعتةة 
زُبيريَّةٌ طالث وَطابث موالدُهُ 


التخريج: تحفة الأريب فى نحاة مغلى اللبيب 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








0١‏ - 1081, وقد أورد السيوطى مؤلف هذا 
بيات: 


#به 


الكتاب هذه الدالية في مائة بيت وعشرة 


على حين وردت فى الديوان ص غ0" - 15" فى 


ستة أبيات ومائة بيت. ولم ترد هذه الآبيات في 
القصيدة: وقد. وضعت إزاء كل بيت رقمّه فيهاء 
وقد أخلّت جميع تحقيقات القصيدة بهذه الأبيات, 
والأبيات السابقة في مخطوط السفينة ١؟/5؟:‏ وما 
بعدها. ومطبوعه :501/١7‏ وورد 

* لعل المقصود ب" يحيى ' هو ' يحيى بن 
زياد الفراء الكوفي " (ت 7١7ه)‏ أحد المقربين 
للكسائي والمناوئين لسيبويه. ينظر السجل العلمي 
لندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات 


(القسم الرابعء اللغة والأدب ) 087: وورد البيت 
فذاق غمنه الأديب كذ " بان شبكه' : وورد 


11 


في السفينة هكذا: " باب شيخه 
قافية الراء 
(117) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ إذا كان إحسّاني لكمُّ تهدروتّه 
على غير شيء كنت أُؤْلى لهم هَدَرا 
-١‏ إذا كان بدرٌ الأفق يأبى بزوعَه 
عليّ منعثٌ العينَ أن تنظرٌ البَّذْرا 
*- إذا كان خلى مظهرًا لي تَكَيُرًا 
:- إذا كان ذو جاه ومال تزوره 
سكين فلخ يتضنك قلختطط كه قرا 
ه- إذا كان مأمولاً ترّجَي بلوعَهُ 


9 وى 27 2 3 
وفات فلا تحدث لهابداذكرا 


5- إذا كان سرّ ضقتّ صَدُرًا يحفظه 
فلا تعتبّنْ من ضاق يوما به صَّدْرا 

- إذا كان بعض المال يكفيكٌ فاقتنعٌ 
تَصُّونُ به وجهًا وتحيى به نُرًا 

- إذا كان ممسرٌ قَنْ أضرّك فاصطيرٌ 
له وارتّقبْ من بعده عَاجلاً يُسْرا 

4- إذا كان فضلٌ المرء واقَاكٌ بَاديًا 
فَأَجُزْلَ نه فضلاً وَزْد فوقه شكرا 

٠‏ إذا كان سعد لم تبال بِكُلَ من 
يعانيك فاعملٌ صاكشًا تعد أخرا 

١‏ إذا كان خَبْتُ في صَديقَكَ فاخترز 
فإِنّ خَمَايًا الحُبث تبغي لك الشرًا 

إذا كان وُدُ المرء فيك معنلا 
بأمر تقضّى إن قضي (ملك) الأمرا 

١‏ إذا كان سُوء الظن حَرْمًا فعوَئنُ 
عليه خسن لحن يزجي ذلك الطنذا 

5 إذا كان هَفُوٌ من موالِيكٌ فليكن 
التخريج: مسمالك الأبصسار ١47/7‏ 
(ط.الجبوري), ١3/07‏ - 7117 (ط. الجاسم), 


وورد عجز البيت الثاني عشر في الطبعة الأولى 
نكذاء" قضى نف اللأمرا '" «وووردف الظبعة الكانية 


هكناء " قطن فلك الأمزا ". ويشكين آحر الفمل 
(قضي) يستقيم الوزن. 

160) 
[من الطويل] 
-١‏ صغيرٌ ولكن في العلى أكبرٌ الوّرى 


وقورٌولكن في الزكاالآيةالكبرَّى 


وقال في رثاء صديق له : 





كت ال عه الك 


الوفا عط روحس معنن تف حتهذا 

نشم كرفت ذكرًا وكلث يعن قدزًا 
ويا عجيًا الى حكلث يأرظسها 

وها اتتعت روكيا و 8 اكمشر يهنا 
#دتوفاةات إل أن زفقت شكث إلى 

العالمالعُلويّ قَهوبهاكَرَى 
فت كلدت بيواهةا روكنه]ة تصضتدت 

ملائكة الرّحمن بالبشر والبُشرّى 


التخريج: مخطوط السفينة 75/١7‏ أ ومطبوعه 
7 وكذا ورد صدر البيت الثاني. 


10) 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ من نصيرٌ المشوق من لحظ (حبٌّ) 
االو افكقت تتخصيه إذ دول 
وكدَاكالكَليمٌ يتبع خضضرا 
التخريج: مسمالك الأبصمبار 7١8/7‏ 


(ط.الجبوري) . /ا/ركه؟ (رط. الجاسم) ؛ وورد كلمة 
(حب) في الطبعة الأولى هكذا: >[ شد 0 ووردت في 


1 


العتبوة القاي هيد : 
200 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وقَائوا الذي تهواهُ أُصْبحٌ قد يَّدَا 
بخدّيه شعرٌ سَالبٌ كُلّتَاظر 
وما الشن منه ين مراأة ضَيفل 


3 2 
وماالشعرٌ فيه غير هدب النُوّاظر 





آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: مسسالك الأبصسار 747/7 
(ط«الجبوري): اتر» زل؛ الجاسة): 
)"1١(‏ 
وقال: [من الطويل] 
أب قَلِمًا كدانيتا ودذون كلاهتا 
كلام الرقاق البيض والدّبّل السُّمْر 
-١‏ بكيثٌ وأبدَى ثغرّها لي تَبَسْمَا 
ولا عجبٌ أن يبسمَ الزهرٌ للقطر 
التخريج: مسسالك الأبصبار 747/7 
رك الجيورى )451/0 زط الجابيم ): 
)"١(‏ 
وله قصيدة في مدح الرسول - مَلَِةٍ - قالها فى 
طريق الحجاز أولها: [من الطويل] 
ك َرَت أن ذلك اكول يفعت بالهكر 
فَأَدْرَتَ جُمَانَ الدّمِع فى مَرْمّر النّحر 
منها: 
مُداوون الحسامًا يكرك قضولها 
ومُروونَ ألبابًا بعذب منالذكر 
منها: 
؟- وسّاروا على نهج السّبيل فأينعَتَ 
لهم أيكةٌالعرفّانلا أيكةٌالثُمُْر 
4- نَبِيٌّ له فضل عَلَى كُلَ مُرْسَلٍ 
كمًافْضلت شمسٌ ا لضحى الكوكبٌ الدُرّي 
إلى العام لكلو استرى بالحمد 
ضار يمشراه ته شخ اتذعرا 


منها: 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








دا لك موه نذا فى وشت الحمد 

ومابلغوا معشارٌ تسْع ولا شر 
د وتشيك ان فتن هليه نيت 

فمّاذا عَسى يُنْني دوو النّظم والثّثر و 
إليك رَسول الله جُيْنَا سَبَاسبًا 

يظل بها الخرَّيتُ حيرانَ لا يَدْرى 
وان اتنا أشن فعوقات عيبا 
-٠‏ من أندلس جتنًا ثعاني شَدَائَدًا 

ففي مُوكب نَسْرِي وفى مركب نجرى 

منها: 

-١‏ ولو لم يكن إلا الكتابُ الذي أَتَى 

ب ةتعفاث شاهدا ان ةالذشر 
-١‏ تُعَفْرٌ خُرٌ الوّجُّه فيها لأن مُشّتْ 
أت وَخَلكَمُ قَيْرًا قدي الله ره - 

حَنِينًا إلى السَّرٌ المضَمّن في القبر 

متها: 

1- محمد يا مُولاي دّعوة خائف 

هيخ دقوي كد غنا مُفخل الظطهر 
فك كاك ابوحيان يرحت عن 

لما اجترحنّه النْفسُ في سَالف العُمُر 
وما لي سوى الحبّ الصّحيح وَسيلَةٌ 


5 عقف الى رن 2-2 0 
وإني لارجوان يحط بها وزري 


7 مه 0 ود داو 00 
إليك وماروى الثرى مثجم القطر 


الشرح: السَبّاسب: جمع سبسب. وهي: 'المَمَارّةٌ: 
والففق أو الازطن القشتوية اليدة ".كاج العروين 
“/٠خ.‏ و" الخرّيتٌ: الماهرٌ الذي يَهتدي لأخرات 

56 30 ا ا الاين 
المَفاوز, وهي طَرّقها الخفيفة ومَضايقها. وفيل: 
أراد أنه يهتدي في مثْل تقب الإّرة من الطريق . 
تاج العروس 507/4. و " أَتْجَمّت السماء: دَامَ 
مظرّها ".تاج العروس 09/91 


التخريج: مخطوط السفينة ١9/1١7‏ [ - بء 
ومطبوعه ١١7//1؟.‏ 
(*) 
وقال في مكسور السّن: [من الطويل] 
-١‏ ثناياك در والرّضابٌ الذي بها 
رحيقٌ وقد أضحَى ختامًا على الخَمْر 
؟- تأرّج منها عرفها فَهَدَتٌ بها 
نشاوى تفوس لا تمل من السكر 
*- وتَاقُوا إليها وهي تَاقَت نيهم 
وللراح في الأرواح سر كما تَدْري 
4- ورامت وصولاً للنَدَامَى فلمُ تَجِدْ 
سبيلاً بفيض ما يعُوق منالدرٌ 
ه- فلا تحسّيوا أنْ انكسّارَ ثنيّة 
سين فعن اشير فى ذلك اكير 
5- تأشرٌ منها بعضهاوَّنَمًا بها 
وأحسن ما في التّغر أن صَار ذا أشر 
0- وصرنا متى نلثمّه نرشفٌ رُضَابَه 
4- رضابٌ به يُشفى الأوام أخو الصّبا 


لكت الل عه لراك 





*- حباني به فرع من ارك لم يَصل 
من العمر إلا أربمًا فوق ما عَشر 

-٠‏ يكوّن من نور قوافي نهاية 
من الحسن إذ أضحى كيُوسْفٌ في مصر 

-١١‏ أَنِسنًا بقرب منه من بعد وَحْشَة 
وأبدَّئناالوَّصلالمهنّأبالهجر 

وأمتعنا من ريقه وجبينه 
بأشهى من الصّهبا وأبهَى من البّدر 

-1١*‏ بجسم حكى لونًا سبيكة فضة 
وقد ري هيا كسير) من الث 

114- وعين لحصّافته تاظر 
كَأنَ بهاهاروتٌ ينفثُ بالسحر 

6 تناسبت الأعضاءٌ منه فلا ترى 

_- أسرَّحٌ عَيني في الملاح قلا أرى 
شبيهًا له فيهم ولا جَالَ في فكر 

١‏ - تمازج رُوحَانًا مو وَصبابة 
فبالجسم في شفع وبالرّوح في وتر 

- وجاءً لنا صَوعَ المراد قلا تَرى 
عَصيًا لنَا في الطمّوع والنّهي والأمُر 

5 نقضّي به عيشًا من الدَّهْر صَالحًا 
ونجني بهالآمالَ داقيةٌ الثُبْر 
الشرح: " التَنِيّةٌ من الأشّراس: الأَرَيْعٌ التي ضي 


ل إل زر و ا طاو اح جو ا مه عد راي 4 5 
معدم الفم 0 ثنتان من عوق وثنتان من نحت تاج 
5 3 1 


العروس 590/7, و " الأوامٌ: القطش أو حَرُه 
تاج العروين 968/81 





آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: مسالك الأبصار (ط. الجيورى)» 
وغ" - .0" (ط. الجاسم) دون البيت الثالث» 
وورد البيت السابع فى مخطوط السفيئة ؟١١/‏ /” 
ومظوعة 217 33 بروايقه” كلمة افر ؛ 

(15؟) 

وكان الشيخ العلمة " أثير الدين " قد توجّه 
إلى الإسكتدرية؛ كوقم الشنا أنه ( أحمد يق عيذ 

5 500 5 5 9 ني 711 
الدائتم) غرق ضفي النيل» ودفن بقرية بولة .وهي 
قرية على شاط النيل: فقال أبياتًا منها:. [من 
الطويل] 

-١‏ وقد دَفَنوا ذاك الخَراءَ بيوثة 
وق داكت الكت شلك المكايرا 
(ه؟) 


وقال: [من الطويل] 


أله انما قدت اكلياتي شي الجمرا 
؛- وَصَوقُ إلى كيلات أثسسن بشريه 
وود مُقيمٌ لا يُفَيِّرّْه الدَهُْرٌ 


د فيال إذا فنا عر ليت ذكرها 


5 3 مك م و مه امو 
تسر به نفسي وينشرحالصدر 31 


وام 20 0 ع 

4- على فقدها يَسْتّحق النَّوحٌ والبّكًا 
0 و م ماه 
وفي قربها يستعدب النظم والنثر 

0 ا - 6 2 3 

ه- سقى الله قبرا ضم بحرا من العلا 
مَريعًا وروى تريّه نائل مر 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








قافية الزاي 
50 


وعدي تبي "امل فتضيمل الله العموت ” 


[من البسيط] 
- ' منطق الخرس ' صبرًا ألا يَرَاكَ أَبُو 

حيّانَ حنّى يعود القّارظ العنّزي 
؟- حصيدت في كف شيم لا يتان كد 

غور كريم الثّنا والأصل محترز 
*- إِذَا استعارٌ كتَابًا لا يَعُودُ لمن 

أعارّه فعل آبي اليم محتجز 
4 حب الشاكل فد ألهاهٌ 8 طْمَةٌ 

منةولا يحلّإلى نده عُرِي 
ه- هَذَا وشيمته بدل النهئ ويرى 

إسسداءَه للنّدَى منأعظمالنهز 
*- ومّن يقابل بالنبراس شَمْسَ ضْحَّى 

كمّن يقابل لجٌّالبحربالتزز 
#داشيئطظة كلب نتانيقي لتتضره 

عيني كما اضطرٌ صدر اللبيب للعجز 
4- وقد تشوّقتٌ للبكر التي نشأت 
4- فابعث بها يا إمامَّ العصر سالمة 

وحلّها بنفيس الدُرٌ لا الخَرّز 
4ك ايهو قتاءى وفوق اقمسك خافةه 

إن الكرامٌ لما قن حُرْتَ لم تحُز 
-١‏ يّسري ثنائي في الآفاق مُنتهيًا 


و 7 3 و لي 
يجوز حيث الدراري السبع لم تجز 


7 ما فاز ذو شرف بالمدح من أحد 

#اندوقم تمر جاماد من هاكم الحد 
إذا يكونأبو حيّان لمْيُمَز 

4 وقد جَزِيتُ مُسينًا بالجميل فلا 
أكون ممّن بسوء في الجميل جُزِي 

6 إني لأجزى بكثر الرّسل مطلبًا 
بنات فكري وغيري لا أراه جَرزي 

5 وإِنّ مَنَ سَامَئي سُوءَ الفعال كَمَنْ 

م ل لط ا 

يرش بالطل صخر الترية الجرز 

- أرض بها ينبت الشري الكريه فمَنْ 
يَدْقِهُ ذاق وجيٍّ الحبّةالجمز 

- لكنّما صَنْعَتي حَوك القريض فمًا 
نسجي سوى برد مدح معلم الطرز 

4 وقد تقدَمٌ لي في فضلكم مدّح 
َ انتخا عق ةدو تكد 
الأقوتسييية قرو " اوصياق ' اكت فو هرة ف هه 

1 
0 

لسان الفرس " فوات الوفيات 5/4/, و ' الثر: ما 
تحب من الأرض من الماء: تاج العروس 701/19 
ونأناين: : العطايا. تاج العروس 007/55.و " النَّهرٌ: 
الاغتنام. تاج العروس "15/١0‏ . والدّراري السّبع: 
8 ود رو“ لق ان 00 5 
هي النَجُومٌ السَّبْعَةَ المعَرُوفة: وَهيّ الدَرَارِيٌ " 
0 العروس اده الرية الك 


ووه 


لض و رع به مث اتا 


و ره 1 
وانفسهم افلا يُبَصرٌونَ . سورة السجدة (/؟). 





كت الل عه لراك 


#2 


تاج العروس .075/١0‏ الشَّرَيٌ: التَّخَلَ ينبت من 
النّواة. تاج العروس 531//94. 

التخريج: مسالك الأبصار 778/7 (ط. 
الجبوري) دون البيت الخامسء. 4/1:” - 0غ” 
(ط. الجاسم ). وكذا ورد عجز البيث السابع عشرء 
وورد في الطبعة الأولى هكذا: " ذاق وحي الجنة 


الصية : 
)2 
وكتب إلى " ابن فضل الله العمري ': 

[من البسيط] 
دشل د ولعي اتسومو اح ا 

يا من له الفضل والإحسانٌ ينحاز 
سيبك قن تعنم بالط ادي ا 

معنى الغريب لنظم فيه إيجازٌ 
دجا لف الوق اموس ننه 

ولا الصدونُ تساميهنّ إعجاز 
4- فلو تحدثتٌ بالآداب كان لها 

من لفظك البارع المد كبث أَمجَاز 
ه- إن كان أشبهك الأعلامُ في شَرّف 

فاخت بالهمّة العنيساء كمتاز 
5- سَمُوتَ للعالم العلويٌ حيث يُرَى 

للنيّراتبه فح رُوجهرَاز 
- يمضي زمانْ ونورٌ النيّرين ممًا 

يخُْمَى وللشهُّب في الآفاق إبراز 
+- لا تُنْقَيّن إلى ما كان من عَرَض 

للجؤهرالمَرْد فالإعراضٌ أوفازٌ 
4- في لذّة العلم ما يغني الأريبٌ به 


عن رتبة غيركم ما إن بها فازوا 





آفاق الثقافة والتراث 


٠‏ ما كان إلا انتقالٌ من عل لكل 
فيه لمنصب فضل الله إحرَازٌ 

١‏ أنتٌ الكبيرٌ وقد هَدَيتّه رَمَنَا 
وليسس بينكم في الفضل إفرازٌ 

-١١‏ من ذا يُسَامِيكٌ في علم وفي أدب 
باالعاسد وكد و كي تسم 

-١*‏ إِنّ اليراعة قن خطث براعتكم 

4 لأَنثَّمُ زَهْرَّةَ الدّنيا وبَهُجَِتّهَا 
لهاجمالٌبكممافيهإِعوزٌ 

1 أخُني عَلِيكٌ ولا أنفك ذا صلب 
فمنطق الخرس أربى للتّرى جازوا 

و اقلق كشورضي يوك ملك وتطلتي 
إن الملح لعطف الجُود هَرَارْ 

١‏ (ألحفت) في هَرْ عطف للنَّدَى خضل 
خلّالوعودً فمثلي نيس يَنْجَازْ 
الشرح: القَمّدٌ: الماء القليل. تاج العروس 
0/.. والثيّران؛ 'الشمس والقمر كاج العروس 
ارت وأوضاز: أي عجلة وإسسراعء والمعتىء 
ينبغي أن يكون في الإعراض عجلة . تاج العروس 
4م لأ« والتطويي بالكسَّر: الصّحيفة: تاج 


العروس 154/١‏ و" التمّسَء بالكسّر: الْمِدَادٌ 
الذي يُكَنَب به. تاج العروس 0/1 وأنشارٌ: 
أي ارتفاع. تاج العروس :5505/١0‏ و خّضل: أي 
مبتل. تاج العروس 417/78: و اليراعة: القلم. 
ناج العووس 8851/99 ولحل المقصيوة يعن صينه 
شيراز هو "سيبوية" التحوي مؤلف: "الكتاب". 
إذ قبره فيهاء أو التحوى. "أبو علي الفارسي" . 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








مؤلف كتاب "الإيضاح في النحو". أو اللغوي 
"علي بن عيسى الربعي"» شارح هذا الكثاب. 
أما "الجاسمي فإني أرجّح أن يكون هو أبو تمام 
حبيب بن أوس ابن الحارث بن قيس الخوارزمي 
الجاسسس الشامر المقيون (خا امت أو.هو 
تحريفٌ لحق بهذه الكلمة. وصوابها "الحاتمي'» 
وهو الأديب المعروفء والناقد المشهور. صاحب 
كتاب "حلية المحاضرة". وهو كتاب في النقد 
محقق ومنشور. 

التخريج: مسالك الأبصار 75١ - 77١/7‏ (ط. 


الجبوري), ٠40/7‏ - 748 (ط. الجاسم) دون 
البيت الرابع. وورد الكلمة الأولى من البيت الأخير 
في الطبعة الأولى هكذا: " ألحجت '. ووردت في 
اللبعة الكافة كوا" الحعب ''. ركذاوود معد 
البيت الثالث عشرء ولعله: " في نقس طرس ". 
قافية الكاف 
(56) 
وقال: [من الرمل] 
-١‏ أدمّعي أجرى وقلبي قد مَلَْك 
قَمَرّقدْلاحَ من سُحُبالحَلَّكَ 
ا بدر سن حين يَبِدُو للوَرَى 
كل قلب ود لو أَضْْحَى فلك 
مقس يناه ربَي أم مَلَك 
4- من بني الترك صغيرٌ لم يَدَعْ 
لفؤادي جَلَذدًا 3 لا كَرَك 
هو تاسيم عن نفحة مسضشكية 


نناسية حكن ننؤلق قه اتيك 


5- فتنةٌ تَدْمُوالقَلوبَ للهُوّى 
كو زراة كتناهحك: نهنا سنك 
داعسا كليبي شى كهؤاة خانا 
تمك أدرق أن ضفب قن شلت 
4- يا غزالَ القَفُر عذني ل 
4- بينَ جسْمي والضَّنَى صلحٌ كما 
بين تومي وَجُمُوني مُعْتَرَك 
8 فَعَرَامي في الهُوّى قد انتهى 
وسقامي مُدْعَرًا قدانتّهَك 
فكت الكيعشوق عيديه نذا 
شَرَكَا وإاففنث شك فى الشف 
الشرح: الحَلّك: السواد. تاج العروس 177/11. 
احَتَبَك: أي رصف بنظام محكم: وترابط شديد. 
ينظر تاج العروس .٠١1١/171‏ 
التخريج: مسالك الأبصار 70/7 - ”1١‏ 
ولو الجيوى )و لوارةهة ركد الجاسم): 
قافية اللام 
(59) 
وقال يرد على رسالة ' ابن فضل الله العمري' : 
[من الطويل] 
-١‏ أتاني من الأوراق ثنتان فليجِدَ 
بثالثة مَنْكَانَ جَادَ وَأَفَضَلا 
؟- بها يكمُلُ الجزءٌ الذي كان ناقصًا 
وكم تاقصل كمّلتَّه فَتَكمّلا 
*- وكم لشهاب الدّين عندي من يد 


5 م ع 5 
قبيلها كادت يدي ان تقبلا 





آفاق الثقافة والترات 


دوفن يعن اتفاروق ذا فه يكن 
لذي العالمالعُلويٌ أشرف منزلا 
ماتعسوة اسب]تسوجتين لاد 
به قد الإيمانٌ واعتَزَُوامْتَلى 
5- ففي نجله منه مشابة علمه 
وَعَرَةٌ ففسن فد ينث أن تذنذه 
- تجافى عن الدّنيا وعن زهراتها 
وأعرضى عَمّا غيره كان مُبْتَلَى 
4- فلا ذكرٌإلاً في لوم يَبثْهًا 
ولا فكرّإلاً في القّران إذا تلا 
التخريج: مسسالك الأبصبار 7١0/7‏ 
(لالعيوري] ببارعة* رك العانيم)» 
إضية 
وقال يرد على رسالة '" الشهاب ابن فضل الله 
العمري ': [من البسيط] 
-١‏ منطق الخرس إنسٌُ قد كمُلتَ فلا 
-١‏ لمااعتنى بك مولي لا نظيرٌ له 
ضجرّكا مما ف كينا تهحرث البكة 
*- قَرَّيّنَ الفَلّك الأعلى بزينة مّن 
زان الوجودٌ وزان النيرين علا 
4- مَوْلى بذكراه أفواه الوَرَى أرجت 
سسكا وةاقية مماسين ذكره عله 
ه- قَدْ زيّنَ الله بالتّقُوى سَريرته 
وحن التفول مقو ااه والعَمَلا 
15- رشيدٌ فعل شديدٌ في مقالته 


فلا ترى خطأفيه ولا خَطَّل 
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#- فالقوئى آياتٌ قرآن يرددُها 
بالفكر والعملالزاكي بهاتصّلا 
4- ومن يكن عَمَّرٌ الفاروق مَحْتَدَهُ 
4- ألهاه عن بهجة الدّنيا وزَمُرتها 
علمٌ ودين وزهدٌ أبطل الأمَلا 
-٠‏ وصبرٌ نفس عَلى تَقَوَى تُوصَله 
تحئة اتخشد إذ اكت له خزلكه 
التخريج: مسالك الأبصار ١ - 7١5/07‏ 
(ط.الجبوري). /ا/؛0؟ - 500 (ط. الجاسم). 
1" 
[من الطويل] 


د |الام على تشهاد حفقن فى الدكين 


وقال مفتخرًا بنفسه وبمؤلفاته: 


ويدأبٌ فكري في اقتناص الفضائل 
؟- ولو كنت أرضّى بالدَّنايا لتلتّها 

وكنتُبها مساببن عبر وخامل 
“- ولكنّ إدراكَ المعّالي هوالذي 

به طابٌ ذكري في صدور المحافل 
؛- فنوّه بي من جلّ في أعين الوّرى 

وكائّرَّ بي مَنحَلَ أعلىالمتازل 
ه- بأندلس العُظمى نشأتّ هلاتهًا 

ولحت بمصرء بِدَرُها غيرآفل 
5 .ومتها كآنيغي إلى الآرض قد سرت 
- فبالشرق منها مشرقا كل قادم 


وبالغرب منهًا مغربًا كل راحل 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








أكيث ألغيرًا فئ«نتشاة وانفي 

لغبّرت سَبقَا في وجوه الأوائل 
وَشهلت هذا الم كتى تقد هذا 

كشربة ماءلد في حلق ناهل 
٠‏ وَإِنٌ كتّابٌ " الارتشاف " لجامع 

غغرائبٌ علمنمدّةللأفاضل 
شف هيه ابغناز كسيق يقوف 

بلفظ بديع في المحاسن رافل 
١‏ وأحكامّه 5-0 بمطابق 

لها فحكّى التمثيلٌ (زَهرً) الخمائل 
-١‏ أبو الأسودا لمستنبط النّحو لورأى 

مكاي لأظبنميى فواقيامة باقل 
5 يرَى محكمًا منه الْأَسَاس وبانيًا 
ه- درته شيئًا إثرّ شيء مَرَاعيًا 

له نسبًا فعُلالحَكيمالمعًّادل 
5 قَلو أن أرسطو رأى ما وَضعنّه 

رأى وَضعَّ ططلب مَنْطمًَا لم يُزَاول 
-١‏ ولكنّما العَقَلُ السليمُ إذا انبرى 
14- وصدف تاس ما يمح سمامة 

يعقصن وتخليط وترديي جاهيل 
9 ودّانوا بها شرقا وغريًا زماتهم 

فَماظفرالطلابُ منهابطائل 
خلا أنَّ عَمَرًَا رسن الله سروه 


أتى بكتاب ناب هالوضيع شامل 


اديه الله ايقن ما بأيدي نحاتنًا 

من الدع لتتسيوةابأذوي اول 
5 جزى الله عَنَا سيبويه جَزَاءَ مَن 

هَدَانا لأسنى ولا خسم انو اقل 
*7- وسائل للقرآن والسُنَن التي 

نَادَّتُإلينًاناقلاًإىْرَّناقل 
4 - ولا زال مَتْوَاه بشيرازٌ سَُحْبَّه 

تدرُعَليهوَابِلاً بَعُدَوَابل 

التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
/١‏ 747 -585, وورد عجز البيت الثاني عشر فيه 
هكذاء " ذه الحمافل '"؛ والأيات تدرا م 
٠‏ 78-10 له في مخطوط السفينة ؟7 أ - ب, 
ومظبيفه +1721 27 
إفقضة 
وقال من قصيدة في وصف ' غرناطة ' والتشوق 

إليها: [من الكامل] 
-١‏ هل تذكرينٌ منازلاً بالأحبل 

ومنازْمًاحَمَّتْ بشطى شل 
؟- ومشاهدًا ومعاهدًا وَمناظرًا 

للمَاصرَّاتاليَعْمُلاتالدُبَل 
*- حيثٌ الرياض تَمَتَّحَتْ أَزْمَارُمًَا 

فَشَمَمْتُ أَدْكَى منأريجالمنْدّل 
قطن تشدو تتصمكات باكفنا 

فُوقَالفصُونالنَاعمّاتالميّل 
م- كتكير للمُشتاق دا كامنًا 

وشةينل صَباكن مه اتمتهلل 


الشرح: " شثّل: نهر يقع جنوب غرناطة؛ 





اا العا عه 7 ا 


والناظرات أي الحسن الناعم: واليعمل: أي الجمل 
والقاقة اليطبوصاخ على العدل» والقيل» الدقيمة” 
هامش تاج المفرق. المندل: العُودٌ الرَّطبٌ . تاج 
العروس ا 

التخريج: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق 
"/”,: وهي في استدراك الدكتور "عبد الحميد 
الهرامة' في بحثه: '"دواوين القرن الثامن الهجري 
بالأندلس: تعريف واستدراك" المنشور في السجل 
العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات 
القسم الرابع (اللعة والآدب) ص 84 وقد أفتها 
هنا لعدم وجودها في التحقيق الجديد لديوان "أبي 
حياق الأدلسى . 


قافية الميم 
0 
وقال: [من الرجز] 
-١‏ ياسائلي عن اقتباس العلم 
من رَجَزأو غيره من نظم 
؟- لا تأخنالعلم منالمنظوم 
*- ناظمّه ملتزمٌ ماليس مَلرَّما 
مِوْخْرًا شَينًاوشَينَامُقَدَمَا 
4- يجلبٌ في اصطلاح ذاك العلم 
مائيسى مَعُهودًا لأَمُلالمَّهُم 
ه قراه حيرانٌ أجل الوزن 
يترك سّهلاً ويجِيءٌ بالحَزن 
5- يأتيك بالحُوثيّ والمعمّد 


والفَثتٌ والسَفسّاف والمَرَدّد 
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- وعوّض التّوضيحَ بالإشكال 
وبدّلالتّفصينبِالإججمال 
8د كما تجرق نظم أناسن دَرَجُوا 
د يا 
4- لا سيما تَظم الإمام الشاطبي 
معابن مالك معابنالحاجب 
٠‏ ألاك قومٌ صَّعَبُوا العُلومَا 
١‏ مَاالنََظُمُ إلا شأنُ فلب قدْ نزكُ 
لذاك لا يصلح إلا للنزك 
7- وتلندى وتلوضئ والزّهر 
وللقرَى واستحكا و صما 
1 والثّثْر للجِدٌ وللعلوم 
فإنّهملقخحُالفهوم 
4- يعيدُها في أقرب الرمَان 
مَالا نعي النظن فى ازسسان 
وات امن تكباهى لظا في 
تدتكر تحيل كور ه يجكة 


- و 2 407 5 
5 حوى علوم اول والخر 


32 


وريه كلاسن شير مرشيل 

نثرّابليغاجَاءً خيرمنزل 
حقء ونزك الثانية في قافية البيت بمعنى: إساءة 
القول. ينظر تاج العروس .57١/717‏ البّهيم: أي 
الأسود المظلم. تاج العروس 51١7/5١‏ 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








ب ابن مالك (ت 777 ه) هو: محمد بن عبد 
الله الطائى الجيانىء أبو عبد اللّه. من علماء اللغة 
العربية المشهورين:؛ ولد في جيان بالأندلس؛ ورحل 
إلى دمشقء وتوفي فيهاء ألف كتبًا كثيرة في العلوم 
اللغوية. منها: الألفية. وهى منظومة فى النحوء 
وتسهيل الفوائد وغيرهما. ينظر الأعلام 777/7. 

ابن الحاجب (ت 55 ه) أبو عمرو. جمال 
القاهرة. ورحل إلى دمشق:» ومات بالإسكندرية. 
ومن أشهر مصنفاته فى العلوم اللغوية: 0 الكافية 0 
٠. 3‏ 0 535 3 1 3 0 6.6 مه 
العروضء وغيرها. ينظر الأعلام .7١١/4‏ 

0 الشاطبي (ت١5هه)‏ هوأيومحمد. القاسم 
بالقراءات القرآنية: والعلوم اللفوية والشرعية: ولد 

. 8 1 ع 

بشاطبة؛ وتوفي بمصر. وهو صاحب حرز الآماني 
". وهي قصيدته المعروفة بالشاطبية. وهي في 
القراءات القرآنية. ينظر الأعلام 18/0. 

التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
ا كا 

(:9) 
وزاف نينا وابشا غك أنيات ” عا ثوو اديه 
5 1 . ا 

١‏ فبلجالبحاريسيبخ نون 

الرواية: ورد البيت في نفح الطيب برواية: 
1 11 

يسفح ريم . 
الشرح: النون: الحوت. تاج العروس 277١/55‏ 


ير 01 
والفج: الطريق الواسعٌ بين جَبَلِينِ. تاج العروس 
77/5 !: ويسنح: أي يمر من جهة اليسار إلى 
جهة اليمين. تاج العروس 07/7١5؛‏ والريم: الرَيُم: 
الظيّ الخائض البياض 1/0 
التخريج: الوافي بالوفيات ؟517/5؟, وأعيان 
ديوانه المنشور في الموسوعة الشعرية: ولم يرد 
شع العقيق الحديه لدواخ ' أرى فيان الأنولهي + 
ره؟) 
وكتب إلى القاضي الأديب البارع (ناصر) الدين 
1 
شافع بن علي يستدعي منه كتاب الترشيح في 
النحو" ل "خطاب الماردي" : أمن الطويل] 
١-أيا‏ من حَوَى الآدابٌ طرًا ونائهًا 
وحازرّالمعالي قدَّهاوتوامّها 
؟"- علوم لسان العرّب مولاي سنة 
إلى ذهنكالوقاد ألقتٌ زمامّها 
*- لأقبلت (نحو) النحو تقرئ كثْبه 
فأصبحتٌ فينًا شيخها وإمامّها 
5- وأبديت من علم البديع بدائعًا 
1 # 24 5 1 اي رَهاوز 5 مضه 
و- وها ألغيث متك اثلفات خقد تحن 
ث أليست حوشي يقير طلالذمنها 
5- (أثنيت) لأصحاب البيان يوَاوْقا 
افان قطنت فيا و تاهو شامها 
-٠‏ قَوَّفْتَ القوافي والعروض تعرضتت 
فأغربت (إذ) أعربت منها انعجامّها 
6- إلى شافع أرسلتٌ تَظمي شَافعًا 


فعنث كمن أهدى تسحب سجامها 
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4- ومن نحن إلا أسهمٌّ هو رأسُها 
وما نحن إلا أعضْبٌ هو سَامّها 
وإن زَمَمُوا أنَّ السّهامَ مُصيبة 
فما بمصيب غير من قذْأَقَامُها 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
0١‏ - 54": وورد في ديباجة الأبيات: "أمير 
الدين"؛ والصواب ما تم إثباته على ما ورد في 
المقطعة السابقة؛ وأعيان العصر وأعوان النصر 
؟/ 5*5 : وورد في البيت السادس في تحفة الأديب 
هكذا: ": أتنيت لأصحاب '" ؛ وورد في البيت السابع: 
"فأغربت إذا". وأضفت كلمة (نحو) فضي صدر 
لبيك القالث لاستعامة البيث: 
قافية النون 
95 
وقال في الجمل التي لها محل من الإعراب؛: 
والق لامعل لههاة [من الطويل] 
-١‏ وخدٌ جمَلاً سنا وَعَشَرًا فَنضْفْها 
لها موْضِعٌالإغراب جّاء مَبَيّنَا 
مضاف إليها واحك بالقّول فَعْلَنَا 
؟- كذلك في التّعليق والشرط والجَرًا 
إذا َال يَأتي بلا عَمَلهُنَا 
؛- وفي خيرهة « كل نيا عا 
اقش صضلة مُبَدُوءَةَ فاقَكٌ انكنا 
مد امقشرة أيطبا فُكَشيوا كذ أكث 
كَدَّلكَ في التتحضيض»؛ نلَتّ به الغنّى 
5- وفي الشرْط لم يَعْملُ كَذَّاكَ جوابه 


جواب يمين مثله فَنرّك المت 





آفاق الثقافة والتراث 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الكشكول 
1 11 


ولصقيا 


1 
برواية: 


(؟) وورد البيت الثاني في عمدة القاري برواية: 
"والقفيالقول هتنا" + 


)غ0 وورد البيت الرايع في الكشكول برواية: 
"رك المنى". 

(0) وورد البيت الخامس في الكشكول برواية: 
لآ ملب ظادرد فاتك" الهنا . 


11 


(1) وورد البيت السادس في الكشكول برواية: 
مفسّرة تأتي وفي الحشو مثلها *: كذاك في 
الفتمطييطن كافييه باعتا . 
التخريج: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
7/0١‏ وهى بلا نسبة فى الكشكول للعاملى 5/7 
00 | ا ١‏ تكملة 


ديوان 
070 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 


وقال: [من الطويل] 
-١‏ يريك المَتَّى أَهُرًا وَيِكْتّم ظَيْرّه 
فالا تَعْتَررُ يوم بِمَالاحَ للمّين 
؟- وَتَبْدى السَّجَايا مِنْهُ صدقا وَعفة 
وكمْ قتذ أَكَنْتْ من فجورٍ ومِنْ مين 
الشرح: المّيّن: الكذبٌ. تاج العروس .١141/77‏ 
الشريي“سخطوظ السشيقة اهلاني 
ومظيوفه ا 
قافية الواو 
00 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ ألا إِنَّ تسهيلٌ الفوائد في النّحُو 


كنشات غيرفت كل ادرة يحوي 








؟- هَل الكثّبُ إلا أنجمٌ هُو شَمْسُها 
سَنَامُىٌ يُمْحَى إن بدت أي مَحُوٍ 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
ما 


قافية الياء 
0 

وقال في مدح الإمام "الشافعي؛ محمد بن 
إدريست 7١4‏ ه ' يرحمه الله تعالى: [من الطويل] 

-١‏ هُدِيتُ بعلم التّحو إذ در لي كديا 
فجسمي به ينمى وُروحي به تحيا 

-١‏ وقد طال تضرابي لزيد وَعَمِرِه 
وَمااقتّرفا دَّنباًوَلا تَبعاعَّيًا 

*- وما تلت من ضَربيهما غيرَ شهرة 
بن وَمايجدي اشتهاري به شيًا 

اد أنه إن هده التسو قد ياه أهذة 
أما أن قرى في الحَي من بُعدهم حَيًا 

ه- سأتركه تَركُالفّزال لظله 
وانيه جر اوارنبقةتانا 

1- وَأسمو إلى الفقه المُبارَك إِنَّهُ 
تتوضيت في الأخرى وتسمطيك فو انذنيا 


/ا- وَما الفقة إلا أصل دين محمد 


طريقتَّه تبلغ بهالغاي ةالقصيا 
4- ألا يا" ابنإدريس ' قد اتضحّالهٌُدى 


وكم غامضص أبدى وكم دارسن أحيا 


-٠‏ سمي الرّسول المُصطفى وابن عَمه 

ككاسيف: مهدا كن كما اكركة العليا 
-١‏ هواستنبطالفن الأصولي فاكتسى 

به الفقه من ديباجإنشائه وَشيا 
الاب اففسّع أققاط اللبان 'تظاهر 

تصن وتأويل لمافَهمُهأَهيًا 
1- وَفصَّلَ إجمالاً وقيّدَ مطلقًا 

وخصّ عمومًا بمالتشروظ وبالثنيا 
5 وبالوضف والغايات والعقل خمسة 

وباليد لين وانتحًَى الأمروالنهيا 
6- بفعل وترك جازمين فإن يكن 

ديل لعبرالجزءموافتهرهيا 
5 وما كان في موضوعه حقيقة 

ومالا مجاز ذو ابتعاد وذو دنيا 
-١/‏ فقالوا: كريد خل في راسي أعصن 

وخسرة كن قي حون الشقة اللنيا 
له النّثرٌ والنّظمْ الذي سَارَ ذكره 

فلا لحن فيه يَنْتَحيه ولا عيًا 


9 وكم حكم قد قيّدت من كلا مه كأنَّ بها 


11 11 


- تآليفه نور ونورٌ لناظر 

فقد أشرقثت شمسا وقد عبقت رَيَا 
"١‏ ولو لم يكن منها سوى الام إنها 

لقد أنجبت وَلدًا ودرّت لهم ثديا 
١‏ فأولادها الأعلامُ في كُلّ موطن 


أضاءت بهم من نور إشراقها الدّنيا 





آفاق الثقافة والترات 


*”- عليم بتنقاد المذاهب لا ترى 

أخا مذهب إلا يلاقي به وحيا 
4 سخيّ يحاكي الجُودٌ جود بنانه 

فليسٌ لما قد حاز من عرض ثنيا 
0"- تقي نقي تسنتحات دعاؤه 

إذا المحل خفناه وجدنا به الشقيا 
5 شجاع فلو لاقى خَمِيسًا لقلّه 

فيطعن من وَنَى ويأسر من عَيًا 
7" بيه ازدانت الدنيا وزيّن أهلها 

فقلدأجيائدًَالوجودبهحَّليا 
وقد كان أصحابٌ الحديث ذوي كرى 

تسرف من أغنفي وكبّه 5 انرويا 
فك واشرق كيم هين انافك كد 

فوا عدبي نظن فبياكدفيا 
- وصارُوا ذوي ببحث وقهم وبائدي 

تقرر من قول الأول رووا ريا 
فلك وى طن أن اقفعه تمل هجر 
؟8- وعلم أصول الفقه والنّحو واللّغا 

أداة ملم الفهه يشكارها ريا 
*"- فيحلو ويعلُو من عدا حَاليًا بها 

وعاطلهم يجني بتخليطه شريًا 
4+ شاى " الشاقعيٌ " النّاس دينًا ودرية 

وذهنابه يفري مذاهبهم فريًا 


ه“- وناظرٌ أعلامٌ الزّمان فسلٌ به 


- 
2 عو 


عميد بني شيبان (فاوبّأه) لقيًا 





آفاق الثقافة والتراث 


أعارّ نه في كينة كتباله 

كنا ا سهر كهتنت لجناظ ييا ةنك 
0”- أيرٌ عليه في مسائل كتبّه 

فأذكره ما كان منهاله نسسيًا 
88 وأفحم ' يشرًا "قا لفاو الزيير" 

في غرائب أتساب فُأسْكَت واستحيا 
9 وشعر هُدَيل صحَّمّ ابن قريبهم 
46- ججرى وججرى ناس لأبعد غَاية 

فأحررّهاإذ كان قد بَدَّهُم جَرَيَا 
4١‏ وثمًا تراموا للمّعالي وَسَابِقوا 

إلى عَرَض كفوًا وسابَّقَهم رَمْيَا 
؟4- وكانٌ إمامُ العصر' أحمد ' عالمًا 

جلالته إذ كان يجهله يحيًا 
4- (فقالوا) له: لو كنت تعرفْ قَدْرَّه 

سعيت إلى تقبيل راحته سََغعْيًا 
4 و يحيى "وما يحيى' وماذورواية 

وما إِنْ ' ليّحيى ' ذكر علم به يحيًا 
ه؛- سوى ثلب أقوام مَضَوا لسبيلهم 

سيسأل عنها حين يُسأل عن أشيًا 
لد وومااطي قور الشمنىن دهان تار 

إليه - يون لم تزل دَهرَّهاعَمْيًا 
40- وكانٌ الإمامٌ ' الشافعي ' مُعظّمًا 

إليه انتهثْ في عَصره رتبة المُثَيًا 
هيا كان مفراخا تماق تحني 


وله أسعنا يخزخا ككلافات هين ذعيا 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








9 ولا راقه حسنٌ ولا شَاقَهُ هَوَّى 

إلى وَججنة حمراءً أو شَمَّة لَمْيَا 
6ه واتعنما سقط الكتريعة شه 

وتوضيحه ما كان منها لهم خفيًا 
١ه-‏ حكيمٌ قريش في صميم نصّابهم 

صحيح انتساب لا ولاء ولا سَبَيًا 
؟ه- ولماأتى مصرًانبرى لإذاته 

أناسش طوَوًا ككشحًا على بغضه طَيًا 
؟'ه- أتَى ناقدًا كا تعلوه وهادمًا 

لما أصّلوا إذ كان بنيائهم وَهْيًا 
4ه- فَدَسُوا إليه عندّما انفردُوا به 

معوا سي بع الانه لنايدا 
مه- فشَجٌّ بمفتاح (الحديث) جبينه 

وراحح قتيلاً لا بواء ولا نعيًا 
بلى قَدُ نَعَاه العلمُ والدَّينُ والحجّى 

وتّردادٌُ صَّوت في الدّجَى يسردٌ الوَحْيًا 
/ه- وكان شهينَ الدّار ثاني شهيدها 

ومنأهل مصركان قتلهما بَّعْيا 
تايا ونيا قطي فعنه يكن 

إلى العالمالعلويّ يَسري به سَرَيًا 
4- إلى جنَّة يحيًّا بها عند ربّه 

له رزقه فيها مع الشهدا الأحيًا 
ات فرعيًا لعلم كان أتحمّنًا به 

ا 00000 


و 
الشرح: الأمٌ: اسم كتاب شهير في الفقه 
الشافعي: ألفه الإمام الشافعي. وشكك الدكتور 


"0 "0 1" 1" 
زكي مبارك في نسبته للشافعي ٠‏ ورد عليه 


.0/1/1620 جاة /طا/ا مامه . ططاعع كط اق اطق . لناتفانةا//: مااط 
. 258821-ممام 


و" الخميسٌ: اليش الجَرَّارٌ '". تاج العروس 
57 ويّشتارها: أي يجتنيها. تاج العروس 
ما والاتية الس كات العروسن مريت 
وشريًا: الحنظل. تاج العروس 517/598 ٠‏ وشَأى: 
أي سبق. تاج العروس 47/58" وَبَّوَاءً: إذا تل به 
ونان دهن نهر عاب العروس 161/0 وغهعية نتن 
فيبات مله " بعرو الشيياض '" لك :+ ه): 
مؤلف معجم " الجيم ". بشر: لعله أبو بشرء وهو 
سيبويه؛ العالم المعروفء إمام النحاة. صاحب 
الكتاب في النحوء توفي عام ( ١6١‏ ه)؛ كتب 
عنه '"كوركيس عواد" كتابًا بعنوان: سيبويه إمام 
النحاة". يرجع إليه في معرفة أخباره. ويحيى هو 
الفراء. واسمه يحيى بن زيادء وقد سبق ذكره, 
والزبير. هو مصعب بن عبد الله الزبيري؛ النسابة 
المعروفء توفي عام ( ١١7‏ ه)ء فهو أقرب زمنا 
من الزبير بن بكارء مؤلف كتاب نسب قريش» 
المتوفى عام (7551 ه)؛ وأحمد هنا هو أحمد بن 
حنبل: الفقيه المعروفء توفي عام ( ١14ه‏ ). 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
١/لاه”‏ - 5ه؟, والأبيات 1١-١‏ 739 55 75غ- 
١ ,01- 07‏ في مخطوط السفينة /١7‏ 77- 
”؛ ومطبوعه ,50١0 - 74/8/١7‏ ولم يرد في صلة 
الديون ص ”55 من هذه القصيدة سوى الأبيات 
(١1-١١)ء‏ باختلاف في رواية البيت )١١(‏ عن 
التحفة؛ وآثرت رواية البيتين: الخامسء والحادي 
عشر من الديوانء وقال المحقق في تخريجها 
ص ::7١‏ " والقصيدة مخطوطة في مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعثوان 
قصيدة في مدح الشافعيء رقم التسلسلي 28٠1/56‏ 





لكات ال عه 7 لك 


رقم الحفظ 5/١544‏ (مكتبة المصغرات الفلمية 
لم يتم الرجوع إلى مخطوط القصيدة. وقد 
أوردت القصيدة كاملة هنا لإمكانية قراءتها 
مجتمعة. وورد في تحفة الأديب عجز البيت رقم 
(5؟) هكذا: "فاو به". وورد صدر البيت رقم 
(47) هكذا: "فقالت' ؛ وورد صدر البيت رقم 
(00) هكذا: 'فشّجّ بمفتاح الحديد جبيتّه"؛ وكذا 
ورد صدر البيت رقم .)١7(‏ 
:)2 
1 531 1 
وكتب إلى ابن فضل الله العمري : [من الطويل] 
-١‏ وبلغت من عُمّري ثمانينَ , حجّة 
وَسَبْعَا أرى الأشَياعٌ لَيْسَتْ كما هيا 
-١‏ وفي عينيّ اليُسرى وفي شق هَامُتي 
وَقلبيّ فكرّيتركالفكرنائيًا 
*- ولا نظمٌ إلا بانتظام مُنيّتي 
ولا نثرّإلاً بانتثّار عظّاميًا 
التخريج: مسسالك الأبصسار 0/7؟١‏ 
(ط.الجبوري) » ار (ط. الجاسم). 
):1١(‏ 
وقال: [من المتقارب] 
-١‏ ويوردك الله عينٌ الحياة 
فكشيانيافافقةواقكة 
التخريج: نفح الطيبب تلام ويضاف هذا 
البيت للقصيدة رقم (غ0)ء ص 5353 في صلة 
الديوان» ويوضع فيها بعد البيت رقم .)١١(‏ وهو 
في ديوانه المنشور في الموسوعة الشعرية: ولم يرد 
في التحقيق الجديد لديوان أب حيان. 





آفاق الثقافة والتراث 


ما نسب إليه وإلى غيره: 
)00 


ونسب إليه: [من مجزوء الرجز] 
أت امجلسهحتههة العتشارتننا 
5 ع خ اعنن ب # 5 5 أل 2 
شسلردعن جفنيالكرى 


؟- قدّأف ْيّهًَالبَّذدرَ فلا 
2 04 ام 
يمل من طون المسرى 
»”0١‏ وقدم لهما المؤلف بقوله: " قال أنشدني 
شيخنا الشيح سري الدين أبو الوليد بن هاني 
الأندلسىء قال شيخنا أثير الدين أبو حيان لنفسه: 
وذكر البيتين. وهما لشهاب الدين أحمد بن صالح 
السنيلى فى الوافى بالوفيات 47”5/1: وفوات 
الوفيات ٠١/١‏ والنجوم الزاهرة 157//:195/1, 
وهما بلا نسبة فى التذكرة الفخرية ١757‏ باختلااف 
في رواية بعض الألفاظ في بعض هذه المصادر. 
فم 


ونسب إليه: [من الكامل] 
إني تركثٌ لناالورى دنَياهُمُ 
وظللتٌ أنتظرٌالمماتٌ وَأَرْقبُ 
وقطعتٌ في الدّنيا العٌلائقَ وَليسّ لي 
ولد يموت ولا عقار يُحَربُ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في مخطوط 
ترجمان الزمان في تراجم الأعيان لذي... الموت . 


11 


(؟) وورد البيت الثاني فيه برواية: ''تخرب". 
الأعيان للعلائي ج /١7‏ ؟7 . وهما لمحمد بن 
إبراهيم بن محمدء بهاء الدين النحاس في أعيان 


تكملة 


ديوان 


أبي حيان 
الأندلسي 


رت ة؛ؤلاه) 








العصر وأعوان النصر .7٠١/4‏ 
إفرة 
وردت مقطعة رائية من بحر البسيط في ثلاثة 


4 مشفوعة في تخريجها ص 4١17‏ بتشكيك "ابن 
آلاء 


حجر العسقلاني" في نسبة قصيدتها "لأبي حيان 
الأندلسي" . ومعززة بإشارة إلى أنها في )3١(‏ بِينّاء 
قلت: وقفت على القصيدة في )١18(‏ ثمانية عشر 
بِينَا في كتاب الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب 
56 

0 
ونسب إليه: [من مخلع البسيط] 

الشحن الي كامبةالشدي 
بابي اكبر راد بيخ 

؟- واكتسست الأرضّل ثوبّ حسن 
من نسي وَقْسيةُ بديعٌ 

ند أن أزهاره تجوم 
هنا افر اتتترى دو 
التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
0١‏ وهي لابن مسعود الخشني (ت 504ه) 
في الموسوعة الشعرية. وله شعر في شرح غريب 

اليو 

ره 
ونسب إليه: [من السريع] 

ابا معز معحيتى :أن راوا طلترفة 
ذا حمرة يشقى بهاالمغَْرَمُ 

؟- لا تنكرواالحمرة في طرفه 


قاتعمبيف ل تتكز فيه اكَدم 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في نفح الطيب 
برواية: " حمرة يشفى " 

التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
:/0١‏ وهما لأبي ذر الخشني في نفح الطيب 
000 

وعد في كملة لديواق "أبن حيان الأنبالسني ' ؛ 
وهي - بالطبع - لا تضق كلّ ما أخلّ به الديوان: 
أضعها بين أيدي إخواني الباحثينَ إسهامًا في إظهار 
الجانب الأدبيّ عنده ليأخدٌ حظّه من الدراسة كما 
أخدّ الجانبٌ النحويٌ لديه من الدراسات الموسّعة: 
وأقدمّها هديةً لأخي المحقق الفاضل الدكتور وليد 
السراقبي" مهنئًا إياه على جهده في خدمة اللغة 
العربية وتراثهاء وراجيًا أن يتقبّلّها بقبولٍ حَسَنء 
وأن يكونَ لها أثرّها في طبعة تالية للديوان. وعلى 
اللّه قصد السبيل. 


,١9ط الأعلام: لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين؛‎ -١ 
كدكم.‎ 

؟- أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي (ت 764 ه), 
الماجد, دبي» /1ككام. 

؟- البدر السافر: لجعفر بن ثعلب الأدفوي (ت4868/اه), 
مخطوط» مكتية الفاتح, تركياء رقم 0" 

4- تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي. 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني (ت ١1٠١5‏ ه), 
تحقيق: لفيف من المحققين: سلسلة التراث: الكويت. 
/71 ه)ء مقدمة وتحقيق: الحسن السايح, مطيعة فضالة 

1- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان: ترجمة: حسن 
محمود إسماعيل» الهيكئة المصرية العامة للكتاب» 06ام. 

,)هذ١١ تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب: للسيوطي (ت‎ -٠ 
تحقيق ودراسة: حسن الملخ؛ وغيره؛ عالم الكتب الحديث,‎ 


كت الل عه شرك 





الأردن؛ ط37: 8١٠7م.‏ 


4- التذكرة الفخرية: بهاء الدين المنشيّ الإربلي (ت 1557ه) , 
متيو جاه سنا الضافي ذا البشافر دمشق» ظاء 
ام 

4- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: لابن حبيب (ت 
ولاه ): تحقيق محمد أمينء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 15/47م. 

-٠‏ ترجمان الزمان في تراجم الأعيان: للعلائي. مخطوط 
مكتبة أحمد الثالث؛ رقم /7951. 

, تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي (ت40/اه)‎ -١ 
دراسة وتحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود. وزملائه؛ دار‎ 
.م١1991‎ .١1١ط الكتب العلمية؛ بيروت؛‎ 


جامعة أم القرى: 477١ه‏ 


7ح الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب: لابن خطيب 


؟١-‏ ديوان أبي حيان الأندلسي (ت 740 ه): تحقيق: وليد 
السراقبيء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, 
ط١. 3٠١5‏ م بدعم من جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري التراث الشعري 

14- السجل العلمي لندوة الأندلس: قرون من التقلبات 
والعطاءات القسم الرابع (اللغة والأدب)؛ مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة ١511‏ هء 19917م. مقال عبد الحميد 
الهرامة؛ دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلسء تعريف 
واستدراك. 

6- السحر والشعر: لسان الدين بن الخطيب السلماني 
(ت ثلالا ه). تحقيق: كمال شبانة؛ وزميله؛ دار الفضيلة: 
القاهرة. 06ام. 

7- السفينة: لأحمد بن مبارك شاه (ت 817 ه ) ؛ مكتبة فيض 
اللّه. :177١‏ وتحقيق: حامد خضرجيء رسالة ماجستيرء 
جامعة الأزهر . 

-1١١‏ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصر: لابن 
معصوم؛ علي بن أحمد الحسني ( 5١١١ه).ء‏ مكتبة 
الخانجي. 1574م 


-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ليدر الدين العيني 
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الحنفيء إدارة الطباعة المنيرية؛ القاهرة. 

5- فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي زت غكلاه)ء 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 

2)0186١ كتاب سيبويه: عمرو بن عثمان سيبويه. (ت‎ -٠ 
تحقيق: عبد السلام هارون: دار الجيل» بيروت.‎ 

-١‏ الكشكول: بهاء الدين العاملي (١؟١٠‏ ه).ء تحقيق: 
الطاهر الزاويء دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. 
القاهرة. 

77- مجلة دعوة الحق المغربية عه - ", السنة :٠١‏ عام 
/التخامءع (7379)؛ عام 7لخام. 

؟؟- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء ج ؟.: مج 48: عام 
م 

4- مجلة المورد. ع١‏ ص :١155‏ عام 9١٠٠مء‏ مقال الدكتور: 
"محمد عويف السايل " الموسوم بي " القراة. الشمرى 
الأندلسي في كتاب معجم التراث الشعري المطبوع للدكتور 
سامي مكي العاني". 

0"- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله 
العمري الجزء السابع تحقيق الأستاذ ' عبد العباس عبد 
الجاسم "'؛ المجمع الثقاضي بأبي ظبي 07٠٠م:‏ وتحقيق 
الأستاذ الفاضل " كامل سلمان الجبوري " المطبوع عام 
٠م‏ 

1- المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: محمد عيسى 
صالحية؛ معهد المخطوطات العربية؛ القاهرة: 1557ام. 

- الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقافي: أبو ظبي عام, 
لمم 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري 
بردي ( ت 875 ه)ء. قدم له وعلق عليه: إبراهيم شمس 
الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء‏ 15517م. 

4- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري 
التلمساني (ت ٠١5١‏ ه)ء تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت: 1574م. 

-٠١‏ الوافي بالوفيات: للصفدي (ت 14" ه)؛ تحقيق: نخبة 
من المحققين؛ دار نشر فرانز شتاينرء شتوجارت, ألمانيا. 








الدرس النحوي في كناب الظاء 
ليوسف أبي الحجاج المقدسي (ت51717"ه) 


المقدمة 


أ. م. د. أحلام خليل محمد خليل 
جامعة بغداد - العراق - كلية العلوم الإسلامية 


يُعدُ كتاب الظاء من سلسلة كتب الضاد والظاء؛ وهو من أوسع الكتب في هذا الباب؛ إذ اختصّ 


باستقصاء ما جاء من الكلمات بالظاء لذا سمّى المؤلف كتابة : الظاء . 


0 


المؤلف : 


هو أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن إسماعيل بن عبد الجبار بن يوسف الجُذامي 
الصُويّني المقدسيّ الأصلء المصري المولد والدار؛ ولد بمصر ليلة الأحد, العشرين من رجب 
سنة ١لاده‏ سمع الحديث وقراً القرآن» واشتغل بالنحو واللغة وقراً الآدب وقال الشعرء توفي ليلة 
الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة 777ه ودّفن بسفح المقطم بالقاهرة"". 


منهج الكتاب: بدأ المؤلف كتابه بقوله : 

افذاكتات ميسو هة خورف اللام الاستصيلة 
في كلام العربء. بحسب الشهرة والإمكان, 
ومنحصر قسمة الكتاب في ثلاثة أبواب. بحسب 
وقوعه فاءً وعيناً ولاماً] . 

ثم تحدّث عن مخرج حرف الظاء وصفته. 
مُشيرًا إلى أقوال الخليل وابن دريد والأزهري وابن 
جني في ذلك وختم المقدمة بقوله: (وتدبرت 
ما في التنزيل من الظاءات فوجدت فيه إحدى 
وعشرين كلمة, منها في الباب الأول سبع كلم, 
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ومنها في الثاني ست كلم, ومنها في الثالث ثماني 
كلم. وأومأتٌ خلال الألفاظ الظائية إلى أشباهها 
من الضاد.ء إيماء الراعي إلى حبتر ولم آل جهدًا 
في الإيضاح). 

آما الأبواب الثلاثة التي أشار إليها المؤلف فهي: 
الباب الأول : فيما وقع الظاء فيه فاء 
الكلمك . 
الباب الثاني : فيما وقع الظاء فيه 
عين الكلمك . 


لكت الل عه الراك 





الباب الثالث : فيما وقع الظاء في لام 
الكلمك . 
قيمة الكتاب : 
ولكتاب الظاء أهمية كبيرة؛ وتكمن قيمته في 
النقاط الآتية : 
- يُعدُ أوسع الكتب في الكلمات الظائية . 
- انفرد بذكر كلمات ظائية لم تذكرها كتب الضاد 
والظاء المنشورة . 
- انفرد بالنقل عن كتب لم تصل إليناء ككتاب 
المتنبهات على الجمهرة لعلي ابن حمزة. وكتاب 
الأفّال لابن طريف الأندلسيء وكتاب الهادي 
للقطب النيسابوريء وكتاب الصناعة للعكبري, 
وكتاب تكملة الصناعة لعبد اللطيف البغدادي . 
- انفرد برواية أشعار شعراء تخالف رواية 
دواوينهم المطبوعة. وذكّر أبيات أخلت بها 
الدواوين المطبوعة . ْ 
- في الكتاب كثير من المسائل الصرفية . 
- في الكتاب آراء كثيرة للمؤلف؛ وردود على 
الآخرين . 
- نقل عنه الخفاجي في (شفاء الغليل) . 
وقد ذكرتٌ الإشارات النحوية التي وردت في 
كتاب الظاء وفق تسلسلها... 
مسألة في اسم الفعل والاغراء : 
جاء في كتاب الظاء”": 
[ وضي حديثة: يِه أنه مّر على راع فقال: يا 
راعي. عليك الخلت من الأرضء لا تَرَمْضها:فإذك 
1 6 راع مسؤول]+ 
يريد: ارع الغنم فيما صَلَّبَ من الأرضء وقوله: 
لا ترمضها : أي لا ترعها في الرمضاء وهو حر 
الشمس والرمضاء تشتد في الرمل .. 
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قال الوذ ههه | الكلعب» وحنب والاعرانن 
والعامل فيه ( عليك) وهو اسم للفعل والكاف حرف 
خطاب]. 

قوله : منصوب بالإغراء فيه لَبِسنُء فهل يعني أن 
في الكلام معنى الإغراء أو أنه أسلوب إغراء. فإذا 
كان المعنى الأول - وهو الصواب - فهو موافق لما 
ذكره النحاة . 

فقالوا في: كذبٌ عليك البزرٌء إن مُضَر تنصب 
به؛ واليمن ترفع؛ فمعنى كذبّ عليك البزرٌ أي 
الزمه وخذه. ووجه ذلك أن الكذب عندهم في غاية 
الاستهجان وممًا يُغرى بصاحبه ويآخذه المكذوب 
عليه. فصار معنى : كذب فلان الإغراء به. أي 
الذمه وخذه: فإنه كاذب: فإذا قرن ب(عليك ) صار 
أبلغ في الإغراء كآنك قلت : افترى عليك فخذه؛ ثم 
استعمل الإغراء بكل شيء.ء وإنّ لم يكن مما يصدر 
منه الكذب. 

قال أبو علي الفارسي في كذبّ عليك البَزْنٌ 
إن فاعل (كذب) مضمر أي كذب السَّمن أي : لم 
يوجدء والبزرًا" منصوب ب(عليك) أي : الزمه"". 

وإذا كان المعنى الثاني فلا يجوز جعل ( الظلفٌ) 
انيما تتصيوياً غان 'الإظرامة لأ امل الكقرق يد 
يكون إلا مستترًا جوازًا أو وجوبّاء جوازًا إذا لم يكرر 
المغرى به وألاً يكون معطوفًا مثل (أخاكٌَ): وإذا 
كان مكررًا أو معطوفًا حذف عاملة وجويّاء وعللوا 
ذلك بأن التكرار والعطف يُغني عن ذكر العامل. 
ف( الظلف) مفعول به لاسم الفعل (عليك) قال تعالى: 
+ علي كسك لَا يضرعم من صَلَّ دا أَهْتَدَيْشْرٌ “اما 
ف( أنفسكم) مفعول به لاسم الفعل (عليكم).. 
مسألة في ظننت 

جاء في كتاب الظاء”" : 


تدك هين أفمال العاوبء مؤاسكه تحور سابع 


كه 
المقدسي 
زثل/الاكه) 








سبعة؛ إذا تضمن معرفة الشيء على صفة فنقول : 
(ظننتٌ زيدًا عالمًا). ويتعدى إلى مفعولين ولا 
يجوز الاقتصار على أحدهما؛ لأن الثاني عَرََضُ 
للأول؛ ويجوز لك أن تسكت عنهما وفي التقرير 
ولت طرك أله 4" . 
قوله (سابّع سبعة): أي أنه واحد من الأفعال 
السبعة وهي ظننتٌ؛ وحسبتء وخلت؛ وزعمت, 


وعلمت ورأيت. ووجدت . 


وقد علّل ابن السراج (ت7١7ه)‏ عدم الاقتصار 
على أحد المفعولين بقوله: (واعلم أن ظننت 
وحسبت وعلمت وما كان نحوهن لا يجوز أن يتعدى 
واحد منها إلى أحد المفعولين دون الأخر, لا يجوز 
ظننت زيدّاء وتسكت حتى تقول: قائمًا وما أشبه. 
من أجل إنما يدخل على المبتداً والخبرء فكما لا 
يكون المبتدأ بغير خبرٌ كذلك (ظننت) لا تعمل في 
المفعول الأول بغير مفعول ثان)'". 

وأماقول: ظننتٌ ذاك: فذاك إشسارة إلى 
المصدرء كأنْك قلت: ظننتٌ ذاك الظنء ولو كان 
إشارة إلى غيره لم يكن من المفعول الثاني بُد. 

وتقول: ظننت به؛ إذا جعلته موضع ظنّك؛ كما 
تقول نزلت به. فإن جعلت الباء زائدة؛ بمنزلة: 
#مَلَا تلفأ يريك 4#" لم يجز السكوت عليه . 

واذا ابتدأت بها أعملتها. واذا توسطت أو تأخرت 
حاق فيا «الأسمان والانه او" بوط مصنادرها 
إلغاء أفعالهاء ويُجمع فيها للمتكلم بين ضميري 
الفاعل والمفسؤل..وكوللكف الخاطي: شمول: 
ظننتني منطلقًاء وظننتّك ذاهيًا . 


واذا أردتَ ب(ظننتٌ): اتهمت.: تعدذى إلى مفعول 
503 ا 0 .9 
واحدء ضشقول: ظئنته فهو ظئين. 
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وقرا ابن كثيرء وأبوعمروء والكسائي : (بظنين) 
بظاء مُشالة . وقرأ الباقون: بضاد غير مُشالة0". 
مسألة في العامل المضمر: 

جائر سي كدابه الظايا", 

[فنن المكل + إلآ خظية بهاذ أيه 117 حطية: 
مرتفع بعامل مضمر يقدره: إلا يكنّ لك في النساء 
حظية فإني غير ألية] . 

إن العامل في ( حظية) مستترء والمستتر هوما 
ليس له صورة منطوقة في اللفظ بل يكون مفهومًا. 

وقدر المستتر فملاً: ويعد هذا الفعل من عوامل 
الأسماء القوية. وجاء في جمع الأمثال توجيه إعرابي 
وألية على تقدير: إلا أكن حظيةً فلا أكون أليةَ وهو 
مسألة في المدح والدّم 

جاء في كتاب الظاء""" : [ وقولهم: كُظُمَ 

070 لا 
ومنقولء: ويكون ذلك في المدح والذم ويجوز في 
غيرهما للتخفيف دون النقل ] . 

قال ابن السكيت. (خة :"هت )4 زم قصب 
المدحٌ أو الذمٌ في (فَعْلَ) أو (فَعلَ)؛ بضم العين 
وكسرها جاز تسكين العين ونقل حركتها إلى إلفاء 
د مر" 00م 7 
فتقول عَظمَّ البطن بطنكء على التسكين؛ وعَظمَ 
اليطة طناك ضلى السبكين والنل عا + 

ومتى لم يقصد المدح أو الذم جاز التسكين 

. 55 8 5 م و فى 

ولم يجز النقل كقولك: قد عَظمَ البطن بطنك. ولا 
يجوز ضمٌّ العين) *" . 

قال ابن هشام (ت١كلاه)‏ : (وكل فعل ثلاثي 
صالح لعع للتعجب منه:؛ فإنه يجوز ا ستعماله على فَعل 
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-بضم العين- إما بالأصالة 5( ظَرّفَ وشَرّفَ) أو 
بالتحويل ك(ضَوٌبَ) و (هَهُم)؛ ثم يُجرى حينئذ 
مُجرى نعم وبئّسٌ في إفادة المدح والذم وفي حكم 
الفاعل وحكم المخصوص) '*'". 

وجاء في النحو الوافي: (وصوغه على وزن 
(فمُل) يبقتصد تآديته لفعثاة اللفوي المعين مع 
المدح الخاص به؛ أو الذم الخاص؛ مع الإشعار 
بالتعجب فيهماء يقتضي الأحكام الآتية : 
١-اعتبار‏ الفعل بعد تلك الصياغة لازمّاء مجردًا 

من الدلالة الزمنية وجامدًا كامل الجمود 

غلا مضارع له ولا أمرء ولا غيرهما من بقية 


؟- صحة تحويل الفعل الثلاثي الصحيح غير 
المضعف تحويلاً مباشرًا إلى صيفه (فَمُل) 
بضم العين: فيقيد بعد التحويل معناه اللغوي 
رونا بالمدح أو الذم الخاصين بمعناه, 
مع التعجب في كل حالة تبعا لمعناه اللغوي 
الأصلي قبل التحويل شفي (فَهِمَ) المتعلم وعدل 
الحاكم). نقول: (فَهُم المتعلم وعَدّل الحاكم ). 
فيفيد التركيب الجديد معنى الفعل في اللغة 
مزيداً عليه مدح المتعلم بالفهم فقطء؛ ومدح 
الحاكم بالعدل فقطء مع التعجب في الحالتين) "". 
مسألة في التفريق بين المضاف والمضاف إليه 
وحذف المضاف . 


تُنثثهًا ع 

عوك ١‏ 
2 بو 

وقال ابن قيس الرقيات!'" في الأعظم : 





آفاق الثقافة والتراث 


أراد: أعظم طلحة الطلحات: فغلط فنوَّنَ . 

والوجه: إذا فرق بين المضاف والمضاف اليه 
أن لا يُتَوْنء كما قال كذلك ذو الرمة"": 

أ ولعو السيين اصيواث اتشراريه 
أراد: كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهنٌ بنا. 
0 0-1 0-1 و 

وأعرب طلحة بإعرابه: وأقامه مقامه]9". 

استشهد صاحب كتاب الظاء فيك شك شه 
الإعراب. وقوله : (إن الشاعر غلط فنوؤن) صائب 
فالتنوين يححّذف في مواضع : 

-١‏ لدخول أل. 

؟'- للاضافة 

- المائع الصرف . 

4:- للوقف غير النصب . 

ه- للتداء. 

5- لدخول (لا). 

والبيت الذي ذكره لذي الرمة لا يوافق ما جاء 
به وهو بيت ابن قيس الرقيات: فالفصل في بيت 
الرقيات لم يكن ظرقًا أو جارًا ومجرورًا . 

قالوا: إن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
قبيح. اعترض المبرد على سيبويه في تجويزه 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف 
والجار والمجرور””". 

وزعم كثير من النحويين أنه لا يُمفصل بين 
المتضايفين إلا في الشعر وعدّوا الفصل بالظرف 
أو الجار والمجرور جائزاً في السعة9". 


وجاء فى ديوان شعر دى الرمة - كأنٌ أصواتٌ 


الدرس ' 
النحوي في 
كتاب العام 


ليوسف أبي 
اجاج 
المقدسي 

زثل/الاكه) 








أواخر الميس فجرّ بإضافة الأصوات وفصل بين 
المضاف والمضاف اليه بقوله (من إيغالهن), 
ومثل هذا لا يجوز في الكلام وإنما يجوز ضفي ضرورة 
أل 0 

وفي بيت ابن قيس الرقيات أكثر من وجه 
إعرابي؛ فيروى بنصب ( طلحة) وجرّه. فالنصب 
على المدح: أي: أعني. وأما الجر قَبه مضاف 
محدذوف.: تفديره: وأعظم ع0 

ويُنسب إلى أبي الحسن بن كيسان قوله : 

[إِنْه أراد (أعظم طلحة) فنصب فنوّن: وهذا 
المضاف لضافت إليه لا تن نون" 

قال تعالى: # وَكدَلك ور لِكَيير يرت 
1 هج مرصكيت قَمْلَ أؤكدره: شرك كاده 3 هم “04 

قرأابن عامر (وكذلك زيِّنَ) بضم الزاي, 

ًّ 1 2 

وكسر الياء. (قتل) برفع اللام. ( أولادهم) بنصب 
الدال .. (شركائهم) بخفض الهمزة . 

وقرأ الياقون: بفتح الزاي والياء. ود صب اللامء 
وحهة خفض الدال» ورفع الهمز 00 فقراءة ابن عامر 
فصلت بين المضاف والمضاف إليه 

وجاء في كتاب الظاء”” : 

[ويقّال للعين : الناظرة . قال امرؤ القيس : 
ميد وتبدي عن شكيت ت وتتّقي 

بحاطظرة من وحش. وجْرَةَ ة مطفل 


ومذهب المحققين أن مضاف (مطفل) 
محذوف استغناءً عن الأول؛ تقديره: ناظرةٌ مُطفل. 
فيكون الكلام: بناظرة من ناظرة مُطفلٍ من وحش 
وجرةً فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة: 
وانما يفعلون ذلك إذا أمنوا الإلباس]"". 


مسألة إدخال حرف الجر على (يا ذا الجلال) 
جاء في كتاب الظاء””"": 
[لظٌ بالبيعان لظأ وألظّ به إلظاظاً : 
ولم يفارقه ...] 


وضي الحديث : ( ألظوا بياذا الجلال والإكرام) 7" 


إذا لزمه 


ويروى : بذي الجلال . 
وادضل حرف الجر على (يا 5 ا تقد 


يُقدّر بكلمة (قول) أي الزموا أنفسكم بقول: يا ذا 


الجلال والإكرام 

قالباء حرف جر وهو من عوامل الأسماء. 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال فهو يحتاج 
إلى معمول ولا يمكن أن يتوالى عاملان ولم يذكر أو 


يُقدّر معمول العامل الأول إلا في باب التنازع . 


قال تعالى: #[ إن لم تَفعَلُوأ وآن تَفْعَلُوا 4 
فرإنَ) حرف شرط جازم يجزم فعلين و(لم) 
حرف نفي وجزم وقلب» فكلاهما عاملان لذا يُقَدّر 
5 و 
معمول ل(إن) ب(كنتم). وليس هناك تقارب بين 
قوله عليه الصلاة والسلام و(مررتٌ بتأبط شرًا) . 
أبو الحجاج وما ذكره غيره من العلماء عند ذكرهم 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (الظوا 
بياذا الجلال والإكرام ) 
ومن العلماء من ذكر هذا الحديث في سلسلة 
كتب الضاد والظاءء أذكرٌ منهم 
.١‏ كتاب الضاد والظاء: أبن الفرج محمد بن 
عبيد الله بن سهيل النحوي المتوفى بعد سنة 
(٠4ه):‏ جمع ابن سهيل في كتابه ما يكتب 





آفاق الثقافة والترات 


بالضاد وما يكتب بالظاء مما يجري في محاورة 
ووحشيه الذي يثنقل استعماله . 


وابن سهيل النحوي لم يذكر التخريج الإعرابي 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (الظوا بياذا 
الجلال والإكرام) واكتفى بذكر معنى الحديث, 
فقال: ( الزموا هذه الكلمة وداوموا السؤال بها)”*", 
والكلمة هي: (ياذا الجلال والإكرام)وهذا قد يؤيد 
ما ذهبت إليه أن هناك مجرورا محذوفا بعد حرف 
الجر يقدر ب (كلمة أو قول)؛ فالكلمة تعطي معنى 
القول أو الكلام مثل كلمة توحيد. 

ولا ندري من أين أتى يوسف أبو الحجاج بهذا 
التأويل الإعرابي وهو الجر على الحكاية . فقد يكون 
من اجتهاده الشخصي مع العلم أن ابن سهيل من 
النحاة وهو أسبق زمنًا من أبي الحجاج. وابن سهيل 
النحوي لم تترجم له كتب الطبقاتء ولم يذكره 
أحد غير ابن مالك الطائي المتوفى سنة (11757ه) 
في كتابه: (الاعتماد في نظائر الظاء والضاد) , 
قال: (فأما الضّهر بالضادء فقال أبو بكر بن دريد 
الأزدي؛ الضُهر صخرة في جبل تخالف لونه فيما 
زعمواء وكأنه ليس عنده بثبت. وذكر محمد بن 
عبيد الله بن سهيل النحوي ضي كتابه الظاء...)90". 
". ظاءات القرآن: لأبي الربيع سليمان بن أبي 

القاسم التميمي السرقوسي المتوفى آخر القرن 

السافين اليجكرى؛ 

أفرد قسم من الباحثين مصنفات مستقلة لذكر 
ظاءات القرآن الكريم ليعلم أن ما عداها إنما هو 
بالضاف ومن هذى المستفاكف متطوبات شعرية 
تشتمل على أصول الكلمات الظائية. 

ويذكر محقق الكتاب الدكتور حاتم الضامن 
أنه لم يقف على ذكر لأبي الربيع في كتب التراجم, 
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وكان غرض المؤلف جمع ما ورد في القرآن الكريم 

من حرف الظاء وما سواه جاء بالضاد؛: وجعل 

ظاءات القرآن في واحد وعشرين أصلاً. هي: 

.١‏ مادة ( حظر ) : وقعت في موضعين. 

؟". مادة ( حظظ) : وقعت في سبعة مواضع. 

*. مادة (حفظ ): وقعت في اربعة واربعين موضعا. 

غ. مادة (شوظ) : وقعت في موضع واحد . 

4. مادة (ظعن): وقعت في موضع واحد. 

1. مادة ( ظفر) : وقعت في موضعين. 

. مادة (ظلل): وقعت في ثلاثة وثلاثين موضعا. 

6. مادة (ظلم): وقعت في خمسة عشر وثلاثمئة 
موضع. 

5. مادة ( ظمأ) : وقعت في ثلاثة مواضع. 

.٠‏ مادة (ظنن): وقعت في تسعة وستين موضعا. 

١.مادة‏ (ظهر): وقعت في تسعة وخمسين موضعا. 

؟١.‏ مادة ([عظم): وقعت في ثمانية وعشرين ومئة 
موضع. 

؟١.‏ مادة (غلظ): وقعت في ثلاثة عشر موضعا. 

5. مادة (غيظ): وقعت في أحد عشر موضعا. 

64. مادة ( فظظ) : وقعت في موضع واحد. 

7. مادة (كظم): وقعت في ستة مواضع. 

١‏ . مادة ( لظي): وقعت في موضعين. 

. مادة ( لفظ) : وقعت في موضع واحد. 

5. مادة (نظر) : وقعت في تسعة وعشرين ومئة 
موضع. 

."٠‏ مادة (وعظ): وقعت في خمسة وعشرين 
فوطما: 


الدرس ' 
النحوي في 
كتاب العام 


ليوسف أبي 
اجاج 
المقدسي 
زثل/الاكه) 








.”١‏ مادة (يقظ ): وقعت في موضع واحد. 

قال أبو الربيع السرقوسي”'": 

التفخلى .وما قصرق حقه بالظاف أصيل يظردء 
وفي القرآن منه موضعان: في المعارج: + إِنََا لق )“* 
الآية .١6‏ وضي سورة الليل: + فَنَدَربُيْ ارا تلن )* 
الآية .١5‏ وأصله اللزوم والإلحاح: ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: ( ألظوا بياذا الجلال والإكرام): 
أي: ألزموا أنفسكم بهذا الدعاء. 

ويظهر من كلامه أنه لم يقل بإدخال حرف 
الجر على ( ياذا) على سبيل الحكاية وهو أقدم 
زمنا من يوسف ابي الحجاج . 
". كتاب الفرق بين الضاد والظاء: لأبي بكر عبد 

الله بن علي الشيباني الموصلي المتوفى سنة 

(417لاه). وقد ذكر ترجمته محقق الكتاب 

الدكتور حاتم الضامنء فذكر أن المؤلف اتبع 

منهجًا واضحًا في كتابه: (الفرق بين الضاد 

والظاء) فجعله في قسمين: قسم خاص بباب 

الضادء رتبه على حروف الهجاء. وقسم خاص 

بباب الظاءء رتبه على حروف الهجاء أيضًا. 

ويعدٌ الكتاب أول أثر ينشر لأبي بكر الشيباني 

الموصلي. 

قال في باب الظاء / الآلف: 

الإلظاظ: الدوام على الشيءء؛ والإلحاح. وضي 
الحديث ( ألظوا بياذا الجلال والإكرام). 

ويلاحظ من قوله أنه لم يشر الى التوجيه 
الإعرابي الذي ذكره يوسف أبو الحجاج المتقدم 
عنه بأكثر من مائة عام. 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند الأقوال النحوية 
في كتاب الظاء يمكن الإشارة إلى ما يلي : 


.١‏ المؤلف يوسف أبو الحجاج المقدسي لم 
يفصح عن مذهبه النحوي؛ فلا ندري أهو من 
المعدودين على المذهب الكوفي أم المذهب 
ولكن يمكن الاستنتاج من أقواله أنه موافق 


”. كانت مصادر أقوال المؤلّف النحوية ما ذكره 


من سبقه من العلماء وإن لم يكن هذا العالم 
نحونًا مشهووًا: كشن “ذفن كيلة لايم السكرتك 
الذى قال عنه ثعلب : 


(لم يكن له نفاذ في النحو). 


؟. استشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


#. لم يظهر رأي أبي الحجاج في الاقوال النحوية 
التي جاءت في كتابه. ولم يفصل القول فيهاء 
فكانت أقواله غامضة بعض الشيء. 


)١(‏ ينظر في ترجمته : التكملة في وفيات النقلة للمنذري 
"/588 وقلائد الجمان : لابن الشعار الموصلي 7705/٠١‏ 
وتاريخ الإسلام : للذهبي ( الطبقة 14) 4؟؟ ونثر الجمان 
في تراجم الأعيان : للفيومي ”/رت8١١‏ . 

(؟) ص"5ه- 5ه 

(؟) البَرْرٌ : بزّر البقل وغيره ؛ ودٌهن البَزّْر والبزّر وبالكسر 
أقصح (ينظر مختار الصحاح مادة (بزر) ص١0‏ . 

(؛) ينظر شرح الرضي على الكافية ؟5/ 18-1 . 

. 3٠١6 المائدة‎ )0( 

(5) صءل/ادالا. 

(2) الفتح 117 . 

(8) الأصول في النحو 5١7/١‏ » وينظر الإيضاح العضدي 
ككل 





كت الل عه 7 لراك 


(9) البقرة 3156 . 

. ١17 ينظر منثور الفوائد 64 » وشرح قطر الندى‎ )٠١( 

. 54١/57 المفتاح 510 . وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١١( 

(؟١1١)‏ صا/اة. 

(1) ينظر الأمثال لأبي عبيد ١91‏ وجمهرة الأمثال ١/لا5‏ . 

.١٠١؟صءا)015(‎ 

(16) إصلاح المنطق 50 . 

(17) أوضح المسالك ”7818/7 ؛ وينظر النحو الواضي ؟//ا5" . 

(17) النحو الواضي 587/5 . 

.١١؟"ص‎ )14( 

. 709 البقرة‎ )١9( 

. 7١ ديوانه‎ )5١( 

. ديوانه 447/7 (ويروى أنقاض الفراريج)‎ )1١( 

)7١(‏ يُراجع الإنصاف في هذه المسألة فقد فصل القول 
فيها مع ذكر الشواهد نفسها 4١/١‏ وينظر المقتضب 
4//؟. والمفصل؟9؟ والتبيان للعكبري ١/717وشرح‏ 
الاشموني .079/١‏ 

(؟؟) الانتصار 35١-9١‏ , 

(4؟) ينظر أوضح المسالك 375/57 . 

)١5(‏ مني بتصحيحه وتنقيحه كارليل هنري . عالم الكتب, 
بيروت . 

(51؟) الانتخاب ص؛”؟ . 

(70) مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية ص50 . 

(58) الأنعام 3537 . 

55) التيسير في القراءات السبع ص؟58" . ومفردة عبد 
الله بن عامر الشامي 54 . وينظر في هذه الآية : معاني 
القرآن للغراء 7١‏ وتفسير الطبري 7١/8‏ ؛ ومشكل 
إعراب القرآن 508/١‏ والبحر المحيط 7555/4 . 

)ا ص37 .١‏ 

(1١؟)‏ ينظر مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية ص50 . 

(؟؟)ا ص 18١‏ لملا . 

(؟؟) غريب الحديث لأبي عبيد ١/50؛‏ » والفاكق 7١17/5‏ 
والنهاية غ/؟0؟ . 

(غ؟) اليقرة 58 . 

(0"؟) كتاب الضاد والظاء ص 09 . 
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(5؟) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ص ”3 . 


(707) ظاءات القرآن ص 7-١‏ 


-١‏ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد: جمال الدين محمد 
بن مالك الطائي الجياني (ت'الاكته)ء تح د. حاتم 
الضامنء دار البشائر؛ دمشق .5٠١7‏ 

-١‏ إصلاح المنطق: ابن السكيت (ت44١ه‏ ).؛ تح أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار المعارف بمصر 
15 . 

؟- الأصصول في النحو: أبو بكر بن السراج البغدادي 
(ت1١5ه)‏ تح د. عبد الحسين الفتلي - مطيعة النعمان 
- النجف 191/9 . 

4- الأمثال: أبو عبيد, القاسم بن سلام (ت؛4؟ه) . تح 
د. عبد المجيد قطامشء بيروت ١٠4١ه‏ - 1518٠‏ م. 

ه- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب : ابن عدلان 
الموصلي (ت117ه)؛ تح د. حاتم صالح الضامن بيروت 
6ه - ه860١‏ م. 

+- الانتصار لسيبويه من المبرد : أحمد مختار عمر. مجلة 
كلية المعلمين الليبية العدد الأول 191١‏ . 

7- الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات عبد الرحمن 
الأبناري (ت'الاده)؛ تح محمد محيي الدين عبد 
الحميد مصر 1١95١‏ . 

4- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : جمال الدين بن 
هشام الأنصاري (ت١1لاه‏ )ء؛ تح محمد محيي الدين 
عبد الحميد . الطبعة الثامنة . دار إحياء التراث العربي 
بيروت 1947 . 

4- الإيضاح العضدي : أبو علي الفارسي (ت5717ه) تح د. 
حسن فرهود شاذلي مصر 1535 . 

- البحر المحيط : أبوحيان الأندلسى (ت5:/ه ) : مطبعة 
السعادة بمصر8؟5١ه.‏ ا 

-١‏ تاريخ الإسلام : الذهبيء تح د. بشار عواد وشعيب 
الأرناؤوط ود. صالح مهدي بيروت ١108‏ - 1588 . 

7- التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد اللّه بن الحسن 
المكبرق, ففيق البجاوي - القاهرة 1595 . 

-١١‏ تفسير الطبري (جامع البيان): الطبريء أبو جعفر 
محمد بن جرير (ت١١5ه‏ ).ء مطبعة البابي الحلبي 
بمصر 1904 . ا ا 


زثل/الاكه) 
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التكملة لوفيات النقلة, المنذري» عيد العظيم بن عيد 
القوي (تحمكه)ء: تح د.بشار عواد معروف. موؤسسة 
الرسالة ١١٠1١ه‏ - ١581١‏ م. 

التيسير في القراءات السبع : أبو عمرو والداني 
(ت؛غ؛غه) تح د. حاتم صالح الضامن: مكتبة 
الصحابة؛ الإمارات - الشارقة الطبعة الأولى 7٠١8‏ . 
جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكريء تح أبي الفضل 
وقطامش» مصر ١114‏ م. 

ديوان ذي الرمة ( شرح أبي نصر).ء تح د. عبد القدوس 
أبي صالح. دمشق 1١91/١‏ - 191/5 . 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات : تح د. محمد يوسف 
نجم بيروت /1517اه - 15108 م . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : علي بن محمد 
الأشموني (ت475ه ). تح محيي الدين عبد الحميد 
-مطبعة ألبابى الحليى- مصر (د.ت) . 

شرح الرضي على الكافية : رضي الدين الاسترآبادي 
(تحدكه) تصحيح وتعليق يوسف حسن عمرء تونئس 
1145. 

شرح قطر الندى وبل الصدى: جمال الدين بن هشام 
الأنصارى (ت١5/اه)‏ - الطبعة الحادية عشرة» مطبعة 
السعادة بمصر ١9117”‏ . 

الضاد والظاء: أبو الفرج محمد بن سهيل النحوي 
(ت١45ه).‏ تح د. حاتم صالح الضامن. دار البشائر 
دمشق 7٠١4‏ . 

التميمي السرقوسي (ت ١54ه).ء‏ تح د. حاتم الضامن؛ 
دار البشائرء دمشق .5٠١:7‏ 

الظاء: يوسف بن إسماعيل بن أبي الحجاج المقدسي 
(ت1517ه), تح د. حاتم صالح الضامن:ء دار البشائر 
دمشق 7٠١4‏ . 

غريب الحديث: أبو عبيد, تح د. حسين محمد محمد 
شرف القهرة ١959-1944‏ 

مطيعة السعادة بمصر .١1509‏ 

الفائق فى غريب الحديث: الزمخشرى (تدكمهه)ء: 


الا . 


الفرق بين الضاد والظاء: أبو بكر عبد الله بن علي 
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الشيباني الموصلي (ت/اثل/اه)»؛ تح د. حاتم صالح 
الضامنء دار البشائر؛ دمشق 5٠١"‏ . 

قلائد الجمان : ابن الشعار (ت504ه ) نشر د. فؤاد 
سزكين: ألمانيا . 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (ت173ه) 
عُني بترتيبه محمود خاطر بكء راجعته وحققته لجنة 
من علماء العربية؛ بيروت ١98١‏ . 

مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية: محمد بن 
إبراهيم الحضرمي (ت105ه) تح د. أنور أبو سويلم 
ود. علي الهروط؛ عمان - دار عمار 159١‏ . 

مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت7”غه)ء تح د. حاتم صالح الضامن:ء دار البشائر 
دمشق 5١097‏ . 

معاني القرآن: الفراء. يحيى بن زياد (ت7017ه) ج١‏ تح 
نجاتي والنجارء ج"١‏ تح شلبي - القاهرة 196060 -1910/5. 
المفتاح في اختلاف القرأة السيعة المُسمّين 
بالمشهورين: أبو القاسم عبد الوهاب القرطبي 
(ت55غه).ء تح د. حاتم صالح الضامن:ء دار البشائر 
دمشق الطبعة الأولى 5٠١5‏ . 

مفردة عبد الله بن عامر الشامي: أبو عمرو الداني 
(تغغغه).: تح: د. حاتم صالح الضامنء دار ابن 
الجوزي السعودية, ١47١ه‏ . 

منثور الفوائد: أبو البركات عبد الرحمن الأنباري 
(تلالاهه ).ء تح د. حاتم صالح الضامن: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت 1547 . 

المفصل: الزمخشريء مطبعة التقدم بمصر ؟177اه . 
المقتضب: المبرد (ت180ه )؛ تح محمد عبد الخالق 
عضيمة: منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة . 

نثر الجمان في تراجم الأعيان: الفيومي: أحمد بن 
محمد (ت١٠لاه)ء.‏ مصورة في مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث رقمها ١‏ عن نسخة جستربيتي . 
النحو الوافي: عباس حسن. دار المعارف بمصر 1514 . 
النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير. مجد الدين 
المبارك بن محمد (ت05١1ه)‏ تح الزاوي والطتناحي؛ 
مطبعة البابي الحلبي بمصر 1١957‏ - 1550 . 


كات لط عه 7 لراك 


فن الخط العربس واعلامه خلال العصر المملوكى 
(1-548؟ؤه / 176١‏ لالدام) 


خالد عيد الله يوسف 


حظي فن الخط باعتباره أنبل الفنون قاطبة على رعاية خاصة من سلا طين دولة المماليك, 
ليس فن الخط فحسب بل الفئون والصناعات عمومّاء بلغت في عصرهم أعظم درجات الرفعة 
والازدهار, وكانوا من أعظم رعاة الفن في الحضارة الإسلامية» وأسخى المنفقين على الفنون؛ 
وأصبحت القاهرة في عهدهم حاضرة العالم الإسلامي؛ ومركرًا لتجويد فن الخطء أثر سقوط 
بغداد عقب الغزو المغولي سنة 103ه/1108م. يقول ابن خلدون موضحًا ذلك: ركم لما انْحَلَ 
نظام الدولة الإسالامية وتئّاقص ذلك أجمع؛ ودُرست معالم بغداد بِدُّرُوس الخلافة» فانتقل 
شأنها من الخط والكتابة؛ بل والعلم إلى مصر والقاهرة؛ فلم تزل أسواقه بها تافقة لهذا العهد, 
وله بها مُعلَمون يرِسُمُون لتعليم الحروف بقوانين في وَضعها وأشكالها مُتعارفة بينهم فلا يلبث 
المُتعلّم أن يُحكم أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع؛ وقد لقنها حَسئًا وحَذق فيها دُرية 
وكتاباً وأخذها قوانين علمية» فتجئ أحسن ما يكون»". 


وكان فن الخط فى دولة المماليك من المواد 
الأساسية القى كد زمن.كن. النداوين والمساجد 
بصورة كبيرة: وقد جرت العادة بينئاء كاب لقليم 
الأيتام بحواز المسجه أو العدورسة: شرف بكتاب أو 
مكتب السبيل: يقوم بالتدريس فيه مُعلّم يطلق عليه 
«المؤذب» وى بعض الأحيان «الفقيه». يساعده فى 


التدريس «العريف». وهو ما تؤكده غالبية وثائق 





آفاق الثقافة والتراث 


الوقف المملوكية؛ فنقراً في وثيقة وقف السلطان 
حسن أنه قرر للمكتب مؤدّبان وعريفين حافظين 
لكتاب الله وعدد الأيتام مائة. فيجلس كل مؤدّب 
ومعه عريف وخمسون نفرًا من الأيتام: بالمكان 
المعد لهم في كل الأيام التي جرت العادة بتعليم 
الأيتام بمكاتب السبيل بهاء فيقريهم المؤدّب ما 
يطيقون قراءته من القرآن العظيم؛ ويعلمهم ما 
يحتملون تعلمه من الخط العربي وهجائه. ويساعده 








العريف المذكور في ذلك"'". تولى تعليم الخط 
كذلك أحد الخطاطين المشهورين: كما ورد في 
وثيقة وقف السلطان الغوري «ومن ذلك ثلاثماتة 
درهم تصرف لرجل كاتب مأمون عالم بعلم 
الكتابة؛ مُجازًا بالأقلام السبعة يقرره الناظر في 
وظيفة التكتيب بهذا الوقف. على أن يتردد للمكتب 
المذكور أو الموضع الذي يعينه الناظر يومين في 
كل أسبوع؛ ويعلم الناس فنون كتابته ما يرغبون ضفي 
تعلمه منه على جاري عادة أمثاله في ذلك7. 
تقتصر عناية سلاطين المماليك على تعليم 
فن الخط إلى الأطفال من أيتام المسلمين؛ بل كان 
من الدواسات الى يطغاها مماليك الطياق ,أو 
اماي حيت فل في المصثر الاوك إن تان 
المماليك الصغارء فيوضعون في أماكن خاصة مع 
أترابهم: فيتعلم المملوك الخط العربيء والقرآن, 
والعلوم الشرعية. وقد جنح بعض المماليك إلى 
دراسسة الفقهء والأدب. فصار منهم الأديب,. 
والشاعرء والفقيه. ويذكر المقريزي ذلك قائلاً: 
وكا نك لابدينا لياف ميقن الملنا # رادت فسيلة: أوليا 
أنه إذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السلطان؛ 
ونزّله في طبّقة جنّسه. وسلمه لطواشي برسم 
الكتابة. فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من 
القرآن الكريم؛ وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر 
إليها كل يوم ويأخذ في تعليمها كتاب اللّه تعالى: 
ومعرفة الخط العربيء والتمرن باداب الشريعةء 
وملازمة الصلوات والأذكان!". 
بل كانت إجادة الخط في بعض الأحيان مبررًا 
لزيادة ثمن المملوك: فيروى أنه لما أحضر تاجر 
الأمير بدر الدين بَيّبيك بن عبد اللّه الخازندار, 
نائب السلطنة ومقدَّم الجيوش بعد ذلكء قال 
للملك الظاهن ييرس: إنة بعتب خطا حهيداء 
فآمر السلطان أن يكتبء فأخن القلم وكتب: لولا 


الضرورات ما فارقتكم أبدًا .. ولا ترخّلتٌ من ناس 
ا تان كاصعة السلطان قرفه كفن هذا البيية 
دون ا وزاد في ثمنه!"). 
المدرسة المملوكية في فن الخط 

تتبع المدارس الفنية المختلفة لفن الخط 
غاليًا مراكز الخلافة. فأولى المدارس الخطية 
هي المدرسة العراقية؛ التي أرست أصول وقواعد 
هذا الفنء وانتهت جودة الخط وتحريره في 
بداية القرن ٠ه/1م‏ إلى الوزير أبي علي محمد 
بن مُقلة (ت578ه/59هم) وأخيه أبي عبد الله 
(ت1؟هر/رةغخم): وتفرد أبو عبد الله بالنّسخ. 
والوزير ابن مُقلة بالدَّرجء وكان الكمال في هذه 
الصناعة لابن مُقلة؛ وقد وَزْر لثلاثة من الخلفاء 
العباسيين» وهو الذي هندس الحروف وأجاد 
تحريرهاء وأسس قواعدهاء وعنه انتشر الخط في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم أخذ عن ابن مُقلة 
تلميذيه محمد بن السُمساني زت6١غه/‏ 74 ١٠1م)ء‏ 
ومحمد بن أسد الغافقي (ت35١4ه/18١٠م):‏ 
وعنهما أخن الأستاذ أبو الحسن علي بن هلال 
المعروف بابن البوّاب (ت7١4ه/77١٠م):‏ وهو 
الذي أكمل قواعد الخط وتممها واخترع غالب 
الخطوط التي أسسها ابن مُقلة. وقد بلغت الأقلام 
التي تقلت عن ابن البوٌاب سكة عشر خطاء متها 
الطومان: والتّث, والمُحقّقء والتُسخ» والرّيحان, 
وقد كتب الطريفتة. كن الخظ السيادة على الحالم 
الإسلامي؛ واستمرت في مصر وبلاد الشام حتى 
نهاية القرن ١٠ه/1١م‏ وكان الخطاط محمد بن 
حسن الطيبي في نهاية العصر المملوكي من أواخر 
من قدم نماذج على طريقته في مختلف الخطوط. 
ولابن البوّاب قصيدة رائية شهيرة: يذكر فيها 
صفات الأقلام؛ وآداب وقواعد الكتابة. مطلعها: 





آفاق الثقافة والترات 


يامنيُريدإِجَادةالتخُرير 
ويرُوم ححسنالخطوالتّصوير 
إن كان عَرْمَك في الكتابة صادقاً 
فارغبإلى مولاك في التّيسير 
وممن كتب على ابن البوّاب محمد بن عبد 
لفلف :وغته أخذت الشبحة المعدكة العاقه 
الملقّبة بشّهّدَة ابنة الإبّري (ت4/اده/1174م): 
وجوّد عليها الخط أمين الدينء يَاقُوت بن عبد 
الله المععروف بالملكي (ت118ه/1771م): 
الذي انتشر خطه في الآفاقء ولم يكن في آخر 
زمانه من يقاربه في حسن الخط ولا من يؤدي 
طريقة ابن البؤٌاب في النّسخ مثله. وممن كتب علي 
يَاقُوت الملكي أبو الحسن علي بن زنكي المعروف 
بالوَلنُ العَجَّميء ثم أخذ عنه الشيخ عفيف الدين 
محمد الحلبي, وعنه أخن ولده عماد الدين محمد 
المعروف بابن العفيف!". 


ثم انتهت رئاسة الخط في القرن “اه/؟ام 
إلى جمال الدين يَاقُوت بن عبد الله المُستَعصمي 
(ت1548ه/17558م): آخر المُجؤّدين في المدرسة 
العراقية الذي نقل الأداء الخطي للأقلام الستة 
التي سيت إليه وهي التْ والتّسخ والمُحمّق 
والرّيحان والتّواقيع والرّفَاع. بعد تعيينها وتحديد 
قواعدها إلى مستوى أكثر سرعة وأرشق شكلاً 
وأوسع وظيفة"'. فكان هذا الفنان في تاريخ فن 
الخط بمثابة الموضع الذي تلاقت عنده الأنهر 
المنهمرة من جهات متعددة لتهدأ وتصفو ثم 
تنفصل مرة ثانية إلى روافد مختلفة. وقد كان 
لطريقته في تغيير شكل القطّ” في القلم الذي 
كان جاريا حتى ذلك الوقت- إذ زاد من تحريفه 
وجعل شحمه غير مرهّف كثيرًا- تأثير واضح على 
أنواع الخطوط الستة كلها. وعلى الرغم من أنه ظل 
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متمسكًا بالقواعد التي جاء بها ابن مُقلة وطورها 
ابن البوّابء إلا أنه أضفى على أسلوب الأخير 
ظرفاء وانتكر على هنا القضو أسلونا بخاصا يموق 
برزذلك بصورة واضحة في تجويده للخط المُحقّق 
والرّيحان بصورة خاصة.(") 

وبعد أن أصبحت القاهرة المملوكية المركز 
الثاني الهام بعد بغداد مباشرة في فن الخطء 
في هذا الوسط سارت طريقة ابن البوّاب موازية 
لمدرسة بغدادء. إذ اعتئق خطاطو القاهرة فيما 
بعد النتائج التي توصل إليها يَاقُوت المُستَعصمي, 
واستمروا بإخالاص وصدق يفوق ما كان في 
مراكز الفن الأخرىا'"'؛ ووصل إلينا العديد من 
الأعمال الخطية التي ظهرت في العصر المملوكي, 
كنا وصلتنا كنب عن نظريات رفن التخطه نواراء 
ومشاهدات حول طريقة تعليمه. وكما ذكرنا سابقًا 
أن ابن خلدون الذي عاش في هذا الوسط قد بيِّن 
لنا المستوى الرفيع الذي بلغه الخط في مصرء كما 
قدم لنا بعض المعلومات حول طريقة تعليمه؛ ويوجد 
اليوم بين أيدينا العديد من الكتب التي يمكن من 
خلالها أن ندرك بوضوح أسس التعليم التي أشار 
إليها ابن خلدون!"'"2. كما نجد أن معظم المؤلفات 


التراثية التي تعني بأدييات صناعة الخط؛ جاءت ١١|‏ ' 


في العصر المملوكي ومنها «العناية الربّانية في 
الطريقة الشعبانية» لزين الدين شعبان بن محمد 
الآثاري (ت78/ه/ه1555م): وصبح الأعشى,» 
لأحمد بن علي القلقشندي (ت١7/ه/518١م):‏ 
الذي أفرد فيه قسمًا مستفيضًا عن فن الخطء. 
وأدوات الكتابة؛ و«منهاج الإصابة» لشمس الدين 
الزفتاوي (ت807ه/؟١11م):‏ و«لمحة المختطف 
في صناعة الخط الصلف» لحسين بن ياسين 
(4ه/5١م).:‏ و«العمدّة في الخطء لعبد اللّه الهيتي 
(ت441/ه/1187م): و«تحفة أولي الألباب في 








صناعة الخط والكتاب» لعبد الرحمن بن الصّائَغْ 
زتهغلهر/ ١‏ :ؤام)ء بالإضافة إلى عدد من 
المنظومات» وشروحات رائية ابن اليواب فى الخط. 
وبالطبع كان المصحف ١‏ لشريف هو الميدان 
لفن نجويد الخط. ٠»‏ ومن آداب كتابة المصحف أن 
يُكتب اط ل وأقويها إوأنتها وأكملهاء 
5 و 
بموزونة ولا معتدلة:ء لملا يتصحف على فارئه ويكثر 
الخطأ واللحن والزلل فيه عند القراءة'"2. لذلك 
كانت الخطوط الكبيرة المتصلة الحروف والتى 
كرفت بالنسبة لفن الكتابة؛ بِالمُحقَّق والرّيحان 
قو 
والثلث, قد ازداد وازداد التقدير لها بعد قيام دولة 
المماليك؛ إن تطوير هذه الخطوط جاء موازيًا 
ااوير خط اللخ وهد كتاق "اين البؤانه مه 
باتفاق الروايات أستاذ فى هذا المجالء لكن 
فيما يبدو لم يبقى أي من الخطوط التي 
ذكرناها من زمنه أو حتى بعد مائة عام من وفاته. 
وافقسب الكل التهدى اسيه هر نا مره التوانة 
والتناغم الذي ينجزه بين العمودية والأفقية؛ واسمه 
هذا إنما يدل على أنه قد بلغ درجة الكمال في ذلك 
العصر الذي شهد هذا الفن الخطي الجليل؛ وكان 
للمحقق ميزة أن يكون مع الرّيحان الذي يفوقه 
قليلا في الرهافة؛ هو الخط المفضل لعدد كبير من 
الشامء حيث كتبت بالخط المُحقّق والرّيحان أكبر 
المصاحف حجمًا وأجملها ف وَأَنْفسّها صناعة فى 
تاريخ القرآن وفي تاريخ الخط على حد 1 
وفي المقارنة بين الرَّيحان والمُحمق يقول ابن 
البوّاب: «وأما الرّيحانء فهو بالقياس إلى المُحقق 
كالحواشي إلى السك ويضصيف صاحب «لمحة 
المختطف» وفي الجملة وضع حروف الرّيحان على 
دكال حروف التحدة: الا أيه دخة وتصيطل بجيلة 





قلمه. ومما يختص بهذين القلمين أن لا يُطمس 
فيهما ميمء ولا واوء ولا عين: ولا قاف ولا غاء. وأن 
يكونا مُنيرين. والفرق بين المُحقّق والرّيحان أن 
الرّيحان يكون إعرابه بقلمه؛ ويكون إعرابه مُفتّح 
الأعين؛ والمُحمّق يكون إعرابه بغير قلمه. وأن 
المُحقَّق أصلء ويقال إنه أول قلم صُنَّفْء والرّيحان 
مُستنبيط منه"'"'. كما أن لكل قلم من الأقلام 
السودة قينا متت وم هالتجدق. والتيفاة 
تحص افك والأيعية: بزالنيية الريك والفسين 
ونحوهماء والثّّث للتعليم والتّواقيع يكتّب به التُواقيع 
الكبار للملوك والأمراء والقضاة:. والرّفَاع لتواقيع 
الصغار والمراسلات. والمُؤْدّق لكتابة الشعن7©. 

ومن خلال هذا البحث سنقدم عرضًا لسير 
أعلام وأساتذة فن الخطء الذين ساهموا في 
تجويده وانتشاره خلال العصر المملوكي: سواء 
أفي مصر أم بلاد الشام. حيث كانت نفس المسيرة 
الفنية التي كان عليها ضفي مصرء لتبعية الشام 
للدولة المملوكية. وسنوجز حياة كل واحد منهم, 
ومدى ما قدمه في هذا الميدان: وأنواع الخطوط 
التي كانوا يكتبون بهاء وشيوخهم» ومن أخذ عنهم, 
وأعمالهم التي وصلت إليناء ولعلنا في عرض وذ كر 
سير هؤلاء الأعلام: نقدم نذرًا يسيرًا لتكريمهم 
ولتراثهم القائم على المعرفة والحب. 


٠‏ عماد الذين حسام 


0 الدمشقيء ولد سنة 0٠7ه/8١١1مء‏ من 
أفاضل دمشق وأعيانهاء كان والده القاضي شمس 
عارذ بالمذهب. 0 نيابة 3 ا ريا 
والعماد السيوائى هو شيخ الكتابة المنّسّوية 0007 
في زمانه:ء وبلغ فيها ميلقًا عظيمّاء أخن الخطّ 





لكت الل عه لراك 


على الوّليٌ العجميء. وانتهت إليه رئاسة التجويد 
في الخظ لأسينا التحكق والتسع» سمع الحديية: 
وقدم القاهرة وحدّث بهاء وروي عنه الحافظ جمال 
الدين المزي (ت457/اه/١6؟1م)‏ والشيخ علم 
الدين البرزالي (ت7579اه/1778م) وطائفة أخرى 
من 'المشايعء ‏ وتصدى العماة. القيراقي لتعليم 
الكتابة» فانتفع به جمع كبير من الناسء وقيل أن 
خطه كان أجود من شيخ الصناعة ابن البوّاب» 
كما تولى ناظرًا على الأملاك الظاهرية والتعلقات 
المختصة بالملك السعيد ابن الظاهر بيبرس» 


وذلك فى أواخر الدولة الظاهرية!"". 


ويروى الصٌفَدي عنه قائلاً: «حكي لي أن العماد 
الشير ازي بلغه أن رَبّعة*'"' في بغداد بخط ابن 
البوّاب كتبها بخفيف المُحقق» فاستعمل من ورق 
الطير”'') جملة وأخذه معه وتوجه إلى بغداد. وأخذ 
تلك الرّيّعة جزءًا فجزءًاء وكان يضع ورق الطير 
على خط ابن البؤّاب فيشفٌ عما تحته: ويجلى 
الكتابه له. فيكتب عليها لا يخل بشيء منهاء وقد 
رأيت أنا من هذه الرَّبّعة التي كتبها عماد الدين 
جزءًا وما في الورقة مكتوب إلا وجهة واحدةء 
هذه الواقعة علمت السبب في ذلك»"''". وتوضي 
العماد الشيرازي بدمشق سنة 147ه/1785ام, 
0 0 يد 
ودفن بسفح جبل قاسيون. 


ويُورد القلقشندى في «صبح الأعَشى» جملة 
من آزاء عماة آلناين الخيرازي كن فضل القله: 
واشتقاقه وأوصافه. غفي مساحة الأقلام في طولها 
وغلظهاء يقول العماد: «أحمد الأقلام ما توسطت 
حالاته في الطول والقصر والغلظ والدقة؛ فإن 
الدضق الشقل كتفي عليه الأنامل: ضيرع ماكلا 
إلى ما بين الُّدّثء والغليظ المفرط لا تحمله 
الأنامل0. 





آفاق الثقافة والتراث 


٠‏ عماد الدين بن العفيف 

عماد الدين محمد بن العفيف محمد بن الحسن 
الأنصاريء المعروف بابن العفيفء الكاتب المُجُود 
المّحرّر شيخ الديار المصرية. صاحب الخط 
المَنَسُوبء وإمام الكتاب في ذمانة: أخذ الخط عن 
والده الشيخ عفيف الدين محمد الحلبي. وكان ابن 
العفيف صالحًا خيّراً فقيهًا حسن الأخلاق: له نظم 
ونثر وخُطب ومعرفة بالنحو. قرأ العربية على بهاء 
الدين بن النحّاس (ت758ه/1798م): كما تولى 
مشيخة خانقاة الأمير أقبغا عبد الواحد بقرافة 
القاهرة: وكتب ابن العفيف العديد من المصاحف 
بيخطه: وتصذى لتعليم الخط: ؤمنًا طويلاً خانتقع 
به عامة الناسسء وكانت وفاته بالقاهرة سنة 
1اه/ة؟15مء: وله إحدى وثمانون سنة؛ وكان 
ابن العفيف في زمانه كابن البوّاب» رُوي بعضهم 
في المنام فقيل له ما فعل الله بك. قال تأنقت في 
كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» فقفر لي بذلك 
وقيل لما كانت الكتابة شريفة كان حسن الخط فيها 
ف "ا 

ويذكر القلقشندي في مواضع متفرقة من «صّبح 
الأعشى» بعضاً من آراء ابن العفيف في أوضاع فن 
الخط. وقوانين ووجوه تجويد الكتابة وتحسينهاء - 
ضفي كيفية إمساك القلم عند الكتابة؛ ووضعه على 
الورق يقول ابن العفيف: «وتكون الأصابع مبسوطة 
غير مقبوضة؛ لأن بسط الأصابع يتمكن الكاتب 
معه من إدارة القلم؛ ولا يتكيّ على القلم الاتكاء 
الشديد المُضْعف لهء ولا يمسكه الإمساك الضعيف 
فيضعف اقتداره في الخطء لكن يجعل اعتماده 
في ذلك معتدلا!*"': وعند ذكر تناسب الحروف 
ومقاديرها في كل قلم» يذكر القلقشندي أن الشيخ 
عماد الدين قد أشار إلى ضوابط في ذلك على ما 








تقتضيه أوضاع الكثاب: تصني الرطوف زد ها قشان: 
«واعلم أن مقادير الحروف متناسبة في كل خط 
مخ الخطوظ!*. وفي قط القلم وأنواعه يقول ابن 
العفيف: « والقطّ نوعان: النوع الأول- المحرّف. 
وطريق بريه أن يحرف السكين في حال القط؛ وهو 
ضربان: قائم ومصوّب: أما القائم فهوما جعل فيه 
ارتفاع الشحمة كارتفاع القشرة؛ وأما المصوّب, 
فهو ما كان القشر فيه أعلى من الشحم. والنوع 
الثاني- المستوى: وهو ما تساوي سناه. وأجودهما 
المحرّف»'". وقال الشيخ شمس الدين بن أبي 
رُقيبة: «سألت الشيخ عماد الدين بن العفيف عن 
الكتابة بالأقلام, والتحريف والتدويرء فقال: الرَّفَاع 
والتّواقيع أميل إلى التدويز بين بِيّن: قطة مُريّعة: 
والنّسخْ والمٌُحقَّق والمُشعر أميل إلى التحريف. 
والمُحمَّق أكثر تحريفاً منهما»"". 

ومن المصاحف المخطوطة التي وصلت إلينا 
بخط ابن العفيف مصحف محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ١47(‏ مصاحف).؛ بآخره توقيع 
ابن العفيف ونصه «كتبه العبد الفقير الضعيف 
المدعوٌ بابن العفيف حامدا للّه تعالى ومصليا على 
نبيه وآله وصحب». 
٠‏ شمس الدين بن أبي زقيبة 

محمد بن علي بن أحمد بن أبي رقيبة المجوّد, 
ولد بعد سنة ١٠٠اه/١٠15م,‏ ولازم الشيخ عماد 
الدين بن العفيف وأخذ عنه ومهر في طريقته في 
الخط المَنَسُّوبء كما أخذ أيضًا عن شمس الدين 
ابن الأكفاني (ت45اه/48؟1م) وغيرهء وتولي 
حسية الفسطاط مرات عديدة: وأدب الملك الكامل 
شعبان بن الناصرء بل كان أحد أتمة السلطان 
الأشرف زين الدين شعبان ومقربًا جدًا منه؛ وتوضي 
رحمه اللّه سنة 8/الاه/17171ه0. 


لكت الل عه لراك 


٠‏ شمس الدين الزّفتاوي 

محمد بن أحمد بن علي الرّفتاوي. ولد سئة 
0ه/ 1545م أخذ الخط عن شمس الدين محمد 
ابن علي بن أبي رقيبة وبرع فيه. وسمع الحديث 
على خليل بن طرنطايء. وتصدى لتعليم الناس» 
فكتب عليه جماعات. وكان أثيرًا في معرفة الخطوط 
المَنّسُوبة. لا يرى خطًا منها إلا ويعرف الذي كتبه 
لا يُلحق في معرفة ذلك وصنّف الزَّفتاوي كتابًا 
في صنعة الكتابة سمام» منهاج الإصابة في أوضاع 
الكتابة» وانتفع به المصريون في تجويد الخطء 
وكان مع هذا حسن المحاضرة ممتع المّذاكرة 
لا تمل مجالسته؛ وتعلم منه الكتابة العديد من 
الشيوخ والكتاب متهم القلقشتدي: .والحافقط ابن 
حجر العسقلاني (ت457/ه/1118م) وكفى به 
شرفاء الذي يقول عنه: لازمته مدة وتعلمت الخط 
المَنَسُوبِ منه؛ وناولني مصنفه «منهاج الإصابة 
في معرفة الخطوط» ويقول المقريزي:»اجتمعت به 
في مجلس شيخنا أوحد الزمان علاء الدين علي 
بن عُصفورء وأخبرني أنه يكتب بالدّراع الحديد 
الذي قاس به الثياب خطًا مَنْسويًا كما يكتب 
بالقلم»!'". وكانت وفاة الزّفتاوي رحمه الله سنة 
7ه/105ام. 


يقول الزّفتاوي في مقدمة رسالته: «ولما رأيت 
هذه الصنتاعة الشريفة الكناء: الفظليمة التاء كد 
درست معالمها. وفسدت آلاتهاء وتغيرت حالاتهاء 
عملت هذا الكتاب وسمَّينّه «منهاج الاصابة في 
معرفة المتحطلوظ والايت: الكذا روبد ويزيتة: أيواماء 
بدأت فيها بذكر من وضع الخط وأصّلّه. ومن فصله 
ووصله؛ وذكر من وضع الخط العربي وأقامه. وصنع 
حروفه وأقسامه؛ وفضل الخط والقلم وما لهم في 
ذلك من الحكم, ثم نذكر الدواة وصفتها وآلاتها 
والسكين وحالاتهاء والمداد وأصنافه: والحبر 





وأوصافه. والبّرّي وأحكامه؛ والقط وأقسامه. 
والتسوية والمط. والشكل والتّقط. وذكرت حروف 
المعجم المفردة وأشكالها وهيئاتها وصفاتهاء! ". 

كما يورد الزّفتاوي في مصنفه فوائد سمعها من 
شيخه شمس الدين بن أبي رُقيبة» فيقول: «قد رأيت 
أن أذكر فوائد سمعتها من الشيخ شمس الدين 
قال: سألت الشيخ عماد الدين عما يقبح ويطمس 
من الأقلام فقال: كلما غلّطّت الأقلام كان الطمس 
فيها على حلاف الأصلووقلما رفت كان النشوضيها 
على خلاف الأصلء ثم قال: ما عدلنا عن الفتح 
إلى الطمس إلا لأجل التلطيف!'". وقال: «سألت 
الشيخ عن الكتابة بالأقلام والتحريف والتدوير 
فقال: الرّفّاع والتّواقيع أميل إلى التدوير؛ والتّث 
بين قَطّة مربعة؛ والتّسخ والمُحقّق والمُشْمّر أميل 
الى الطصريشى والتحدق أعكر شكريفا مدوماء شال 
وسألته عن المَشق'"" فقال: وضع كل سطر في 
قلمه مثاسب ممشق ذلك القلمء غالمحقق يكون 
مَشّقه مبسوطًا قوامًا لأن سطره كذلك, والمَشّق في 
الّسخ يكون مرطبًا ترطيبًا يسيرًا لأن سطره يكون 
طالعاً أكثر من التّسخ وأما الرّفَاع والتّواقيع فهما 
متقاربان فالمَشُق فيهما يكون مقوسّاء والتّواقيع 
أكثر تقويسًا فيكون سطره كذلك. قال: وسألته عن 
السين هل تكون مصدّرة في جميع الأقلام؟ فقال: 
تصدين كل ظلم. يحسية» شين التسخمصدرة 
تسدنا نظفا مع الردء وَالّث تضديره أكثز 
مع الردٌء و الرَّفَاع يجوز فيه التصدير مع القلب 
والتصيديو نع اقرك: والتوقم سينة خصلةازة مد 
القلب وليس فيه رد قولاً واحداًء وأما المُحقَّق 
غليس فيه تصدير وإنما السين فيه مبسوطة مع 
الرد. قال: لا يجمع الكاتب بين القلب وبين الردٌ 
في موضع واحد. وقال : سين الصاد في الرّقاع 
وفي. التواقيع: لا تكون إلا مصدرة: وفي. التسخ: 





آفاق الثقافة والتراث 


0000 35 
والمحقق» والثلث تكون مردوده» . 

ومما وصلنا بخط الرّفتاوي نسخة من قصيدة 
«البردة» للإمام البُوصيري (ت5737ه/1597م), 
وتخميسها لناصر الدين محمد الفيومي, محفوظة 
بمكتبة جامعة ميشيجان تحت رقم (228 .115 .اوا) 
انتهى من كتابتها سنة 87لاه/١17581م,‏ بآخرها 
توفيع الزفتاوي وتاريخ نسخها وئنصه «تمت مع 
التخميس بحمد الله وعونه وصلى الله على نبيه 
تعمد كفا منعف ين على. الشهين: بَالرَّاوي 
عفا الله عنه بكرمه في العشر الأول من شهر الله 
٠‏ شرف الذين بن الوحيد 

محمد بن شريف بن يوسف الزرعي ثم 
سنة 141 ه/1555مء سافر إلى العراق واجتمع 
5 
بيَّاقوت المُستّعصمي» وجود عليه الخط. وبرع وبلغ 
الغاية في كتابة الأقلام السبعة؛ أما الخط المُحمّق 
والرّيحان وفصاح اللسغرها] فس السوملة: لأآنه 
أتى في ذلك بالإبداع؛ فلم يكن في زمانه من يدانيه 
فيهماء فكان يضرب المثل بحُسن كتابته؛ ويُطنب 


من تقدّمه الأوائلء فلو رآه ابن البؤّاب لجؤّد تحت 
مثاله. وعلم أن بدر هذا فاق على هلاله؛ أو ابن 
مُقلة شخص إليه إنسانه؛ وعلم أنه ما تُلّحق إجادته 
ولا حساته, أو الوّليٌ التَّبَريزي لتحقق أنه قد بوّز 
وسبقه. وأنه ما يشم ريحانه ولا محققه. وكان قد 
فضح الأوائل والأواخر بفصاح نُسخه؛ وتفرّد هو 
بكمال الخط وترك غيره يخبط ضي مُسّخك!*". 
وسافر ابن الوحيد إلى القاهرة؛ واتصل بخدمة 
السلطان بيبرس الجاشنكير قبل توليه السلطنة 
وأغيفية يضاة وحطلى شرو ينان له ختمة بال قت 








في سبعة أجزاء في ورق بغدادي قطع النصف 
بليقة ذهب*". بخط الث دمل فيها ألف وست 
مائة دينار نيقة. فدخل في الحَّتّمة ست ماثئة دينار 
وأخن الباقيء فقيل له في ذلك فقال: متى يعود 
آخر مثل هذا يكتب علي هذه الخَتّمة: وزمّكها'"ا 
وذهبّها صَنَّدل المشهورء يقول الصٌّفّدي: «ورأيتها 
أنا وهي وَقَفْ بجامع الحاكم بالقاهرة؛ وضي ديوان 
الإنشاء بالقلعة غير مرة؛ وما أظنها يكون لها ثان 
من حسنهاء ولا مثل تزمّيكهاء فإنهما كانا فردي 
زمانهماء ولما انتهى من كتابتها أدخله بيبرس 
الجاشنكير ديوان الإنشاء؛ فما أنجب في الدّيوان 
وهذا تعجيز من الله تعالى لمثل هذا الكاتب 
العظيم»!"". 

وهذه الخَتّمة محفوظة الآن في المتحف 
البريطاني بلندن تحت رقم (800.22406-13): ولا 
شك أنه أهم المصاحف المخطوطة في العصر 
المملوكي. ليس فحسب أنه أقدمهاء لكن أيضًا 
أعظمها وأروعها خطًا وتذهييًّاء والمصحف مكتوب 
في سبعة أسباع؛ وهو المصحف المملوكي الوحيد 
المجزاً بهذا الشكل. في نهاية كل سبع توقيع ابن 
الوحيد والآمر بكتابته ونصه «أمر بكتابة هذا السّبع 
الشريف واخوته المقرٌ الكريم العالي المولويٌ 
المخدوميٌ الرُكنّي أعز الله نصره أستاذ الدار 
العالية وفقت ممه كرد الوسين خافن !اله كمال 
ومصليا على نبيه محمد وأله وصحبه ومُسلما وفرغ 
منها بأسرها في سنة خمس وسيعمائة7". 

وكان ابن الوحيد في حياته يبيع المصحف 
نسخًا بلا تذهيب ولا تجليد بألف درهم. فابن 
تمام السَّراجٍ (ت5ئلاه/8:؟١1م)‏ قد كتب عليه 
وكان يحاكي خطه. وكان يكتب المصاحف فيقول 
له: اكتب أنت المصحف وهاته إلى فإذا أتي به 


يزن له أربع مائة درهم,: ويأخن الشيخ شرف الدّين 


فيكتب في آخره: كتبه محمد بن الوحيد, ويبيعه هو 
بآلف درهم”"'". وتوفي ابن الوحيد بالبيمارستان 
المنصوري بالقاهرة سنة ١الاه/١1١17ام.‏ 


ولابن الوحيد نظم ونثر كثيرء كما قام بشرح 
لرائية ابن البوٌاب في الكتابة؛ ولعله أقدم شرح لهاء 
ثم شرحها العديد من بعده. وعنوان القصيدة كما 
هو مثبت على صفحتها الأولى «قصيدة في آلات 
الخط المَنَسُوب تأليف الأستاذ أبي الحسن علي بن 
هلال الكاتب البغدادي عرف بابن البوّاب رحمة 
الله عليه وشرحها الشيخ شرف الدين ابن الوحيد 


قدس اللّه روحه!. 


كما يورد. ضاهب «لمحة التحتطف: العذيد من 
آراء ابن الوحيد في الكتابة والأقلام: في كيفية 
قط القلم؛ يقول ابن الوحيد: نظما: 
وإن عهياة الشقط فسشيق يرنه 
وقطه أزهى وأدعى إلى العين 
ونه وشو لايع ةانب الكشم قطه 
بمابين تدويروتحريفةالسن 
آزاك حجان النخط حرق شسكيما 
على ححَسَب المكتوب كل على وزن 
وقال أيضًا نثرًا: لكل قلم قطة تخصه. وهذا 
معنى قول ابن البوٌاب: « ما بين تحريف إلى تدوير» 
ولو أنه أراد قطة واحدة بين المحرف والمدورء في 
جميع الأقلام؛ لم يكن رمرًا. والعيانٌ يُشهد للتأويل؛ 
با ل 
وفي كيفية إمساك القلم عند الكتابة؛ يقول ابن 
الوحيد: «لا يُدفْع إلى الجهة اليسرى إلا لحم الأصبع 
الوسطىء كما أن الدّفع من الشمال إلى اليمين إنما 
يكون بلحم الإبهام؛ ومن فوق إلى أسفل بالسّبابة. 
ويقول في ذلك نظمًا: 





عت ال عه لراك 


تصرّفهيينالثلاث ترّكيّت 
على خنْصّرها في الإقامة والظعن 


5 5 ع2 و 3 

ثم قال: فمن امسكه فوق ظفر الاصيّع الوسطى 
كان ذلك ضعفا مق 0 
٠‏ نجم الدين بن البصَيّص 
المعروف بابن البّصَيّصء الإمام الكاتب المُجود 
المتقن؛ ولد سنة ١70ه/05١1م,‏ كتب الأقلام 
السيعة وجوّدهاء يقول الصْفّدي: «شيخ الكتّابِ 
فى زمانه. ونادرة عصره وأوانه. كتب الأقلام 
كلهاء وتفرّد بكتابة قلم «المزوج» وأتقنه. واخترع 
قلماً آأخقو سماه «المعجر» أتى فيه بمحاسن إذا 
أملتي فية: الواصفه على أنه موحي وكام خطة 
كأنه حدائق ذات بهجة؛. وسطوره من حستها تَفَدَي 


اي ا 


بكل مهَجَةء لو عاينه الوليٌ التبريزي لم يكن له 
تبريزء أو ابن العديم (ت١77ه/1777م)‏ لاعترف 
له بالتعجين7). 

وكتب على ابن البّصَيِّص جماعة من أعلام 
فن الخطء منهم: الشيخ العللامة كمال الدين بن 
الرملكاني (ت/الاه/7؟7؟1م)؛ والشيخ الإمام 
بدر الدين الحرّاني المعروف بابن المحدّث 
(ت:"/اه/؟؟1ام)ء والقاضي علاء الدين بن 
الآمدي (ت14اه/1777م),: وجماعة آخرون. 
وكتب ابن البّصَيّص الكثير من الدروج والقطع 
الخطية, بالإضافة إلى الكتابات على العمائر؛ ومنها 
الطراز الذي في الطارمة بأبواب قلعة دمشق, أيضًا 
طراز الكتابة في المدرسة الظاهرية الجوانية, 
نسبة إلى الملك الظاهر بيبرسء والكتابة على باب 
الأمير سيف الدين يَهادّر آص المنصوريء. أحد 
أمراء الألوف بدمشقء وكان يكتب أيضًا نقوش على 
أشغال المعادن وغيرهاء ويُطمّم كل سطر بدرهم, 





آفاق الثقافة والتراتث 


وكان يكتب العديد في اليوم الواحد. كما كتب في 
آخر عمره خَّثّمة بالدهمب عوضًا عن الحبرء وتوفي 
رحمه اللّه سنة 17/اه/01517:. 
يقول ا 2 لصّفَدي هرا ف مدا خاو" 
د 3 7 لاد ٠.‏ ١م‏ , 7 7 . 3 
يسسلب مئقئئٌنيراهعقله 
ومارأى مثلهابن مُقلة 


ومن الجدير بالذكر أن ابنه محمد بن موسى له 
شرح لرائية ابن البوّاب في علم الكتابة؛ يقول في 
مقدمة الشرح» فإنه قصدني بعض الأصحاب أن 
أشوخ التصيدة الض نظنها اتشيخ الإننام الملامة 
علاء الدين علي بن هلال المعروف بابن البواب 
في الخط المَنَسُوبِ والأمر المطلوب: والحث على 
هذه الصناعة:؛ فإنها أفضل بضاعة وأحسن العبادة 
والطاعة. وهي التي تدخرها الملوك في الخزائن 
والذخائرء. وهي أعظم وأنفس من اليواقيت 
والجواهرء ... وابن البوّاب هو الذي كتب المَنْسُوبِ 
وجميع الأقلام وحررها وبينها وصنف قصيدته 
المشهورة التي قصدت أن أشرحهاء!"”. 

ثم يستطرد بذكر والده قائلا» والكتابة أل 
تنقسم إلى أقسام عديدة من الأقلام التي كتبها 
الككَابء فالذي جمعه وحرره الشيخ والدي وذكر 
في الكتابة» ورتبه على هذا الترتيب ولم يسبق 
إليه. فقال: الكتابة تنقسم إلى أقسام. من ذلك 
ماينقسم إلى أصلين؛ الأضل الأول: "فلم المجدق: 
وهو أول ما يبدا به. وذلك لتحقيق حروفه؛: وهو 
أن يكون واوه مفتوحة, وكذلك فاؤه وميمه؛ ومنه 
يستخرج قلم الرّيحان. النُسخ وهو الذي يكتب به 
الأحاديث النبوية وكتب الفقه وكتب اللغة وغيرهاء 
والأصل الثاني: هو قلم اثلث وهو أصل الكتابة 








المنْسُوبة. ومتى أتقنه الكاتب أتقن جميع حروف 
الكتابة..... ثم إن والدي الشيخ نظر إلى الأصل 
الأولء وهو قلم المُحقَّق والى الأصل الثاني وهو 
قلم السَْ فجمعهما فامتزج بعضهما ببعض فسمي 
قلم الأشعار. وهو القلم السابع؛ ومنهم من يسميه 
«المؤنق» فهذه الأقلام السبعة التي جمعها والدي 
ووضعها ورتبها على هذا الترتيب. ثم إن والدي 
برع في الكتابة وحذا حذو ابن البوّاب والوّليّ وأزيد, 
ولكنهما بالسبق حازا التفضيلء وكتب قلم «المزوج» 
وتفرد به. وفاق من تقدمه؛ء وإلى زماننا هذا لم 
يأت من كتب مثله؛ واخترع قلمًا وسمي «المعجر 
والمخلّع. وجمع فيه سائر الأقلام!"). 
شهاب الدين غازي 

الكاتب المجوْد المشهور غازي بن عبد الرحمن 
ابن أبي محمد. الشهاب الدمشقيء ولد سنة 
ه/؟15ام قن علية جباعة هن الكنات 
وأبناء الرؤساء وأرباب الآداب»: أدرك الوّليٌ العجمي. 
وادّعى أنه كتب عليه؛ والصحيح أنه كتب على جمال 
الدين ابن النَّجَّار (ت101ه/؟1760م): وأجاد قلم 
الرّقاع؛ وكان يُكتّب الناس على طريقة الوَلِيٌ العجمي 
ويستحسنهاء ويقول: ما كتب أحد مثله. وكان يجلس 
بالمدرسة العزيزية بدمشق ويكتب فيهاء وكتب 
عليه عامّة من أجاد الخط في زمانه؛ كشمس 
الدين محمد بن أسد التّجار (ت77/اه/ه؟17م) 
ونجم الدين ابن البُصّيصء. وابن الأخلاطي 
(ت/االاه/71؟1ام): وغيرهم, وإن كان التّجار 
قد كتب على محمد بن هبة الله ابن الشيرازي 
(ت؟7/اه/1777م), وابن البُصَيِّص كتب على 
ابن المهّتار الدمشقي(ت788ه/1785م): وابن 
الأخلاطي كتبعلى ابن التثبي (ت؟731ه/757١م)‏ : 
ولكن أكثر انتفاعهم إنما كان بالشهاب غازي. وكان 
إمامًا في التوقيف؛ ومعرفته بالخط أكثر من كتابته 


0) 


باليد. وتوضي رحمه اللّه سنة 9١٠ه/‏ 9١17م‏ 
٠‏ عبد الرحمن الصائغ 

عبد الرحمن بن يوسف الزين القاهريء. ويعرف 
بابن الصّائَعْ وهي حرفة أبيه. شيخ فن الخط على 
الإطلاق؛ ولد بالقاهرة سنة ٠/الاه/14١1م‏ ونشأ 
بها وتعلم الخط المَنْسُوبِ من الإمام شمس الدين 
الوسيميء ولازمه في إتقان خط النسخ حتى فاق 
عليه حسبما صرح به كثيرونء ولكن أحب ابن 
الصَّائْعْ طريقة ابن العفيف فسلكهاء واستفاد فيها 
من الزفتاوي. 

وتصدى ابن الصّائَغ للتكتيب فانتفع به الناس 
طبقة بعد أخرى, ونسخ العديد من المصاحف 
وغيرها من الكتب والقصائد. وصار شيخ الكتّابِ 
ْ 00 9 4 
في عصره دون منازع. كما قرر مكتيبا في عدة 
بكونه الغاية في إتقان فن الخط بمهارته وبراعته, 
وأثتى عليه في تاريخه.: وكانت وفاة ابن الصّائُغْ 
رحمه اللّه سنة 444/ه/١544١م,‏ ويقال أنه أول من 
اخترع إعطاء الشهادة لمن يستحقها أو الإجازة 

و 

في الخطء. أي اجيز لصاحيبها بتعليم غيره فن 
الخطء. وقد كانت العادة أن الخطاط لا يضع اسمه 
على القطعة التي كتبها إلا بعد أن يتحصل على 
الإجازة". 


من الكثاب اقصيف بالكامل كن علم الكتابة وأشير 
إليه في الأنام بالاصابة في جميع الأقلام بعد 
الأستاذ الكبير علي بن هلال الشهير بابن البؤّاب إلا 
الشيخ الإمام العلامة وحيد الدهر وفريد العصر ذو 
الكفاية الراكقة :عن حاز خضبي السيق كن الميداة: 
ولم يلحق غباره ممن تقدمه ولا من عاصره من 


الأقران. زين الدين عبد الرحمن المعروف بابن 





كت الل عه شرك 


الضّائغ رحمه اللّه تعالى؛ فإنه نسجها على منهاج 
لم ينسج أحد على منواله. وحرر أمثلة الحروف 
فلم يجيء أحد بمثاله. لأنه جمع محاسن الكتابة 
وحررهاء وقسم بياضاتها ونورهاء وقسم مقاديرها 
وناسبهاء فضبطه لها أحسن ضبطء فإذا نظرت 
إلى كتابته شبهتها بالزهر في رياض الجنان: أو 
بعقود الجواهر في نحور الحسان: فمن مشي على 
طريقته عد من الكتاب الحسانء ومن مشي على 
غيرها فهو جاهل لحان. ساقط عن الكتبة مهان, 
ليس له بينهم قدر ولا شأن»”". 

ويوجد العديد من المصاحف والقصائد التي 
وصلتنا بخط ابن الصائَغْ والمحفوظة في عدد 
من مكتبات العالمء؛ منها مصحف تحت رقم 
(1503) 115 بمكتبة تشستربيتي بدبلن-أيرلنداء 
نسخه سنة 415ه/ ١141م:‏ ومصحفان بدار الكتب 
المصرية؛ الأول تحت رقم ١١(‏ مصاحف).؛ جاء 
بحرد متنه ما نصه «تشرف بكتابة هذا المصحف 
الكريم العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن 
ابن الصَّائَغْ حامدًا الله تعالى على نعمه مؤمنًا به 
ومصليًا على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه 
وعشرته الطيبين الطاهرين ومسلمًا تسليمًا كثيرًا. 
وليعلم الواقف على هذا المصحف الشريف أن اللّه 
تعالى أعانني على كتابته بقلم واحد في مدة ستين 
يوما فما دونها غاللّه الحمد والمنة؛ وافا فراغه يوم 
وفاء النيل المبارك السادس من ذي الحجة الحرام 
عام احدى وثمانية مائه». 

مصحف آخر بدار الكتب المصرية وقف 
السلطان فرج بن برقوق محفوظ تحت رقم ١1(‏ 
مصاحف) بآخره قيد فراغ من كتابته ونصه «كان 
الفراغ من كتابة هذا المصحف الشريف الجليل 
المعظم في شهر رمضان المعظم قدره سنة أربع 





آفاق الثقافة والتراث 


عشرة وثمانماكة. وعمل برسم مولانا السلطان 
المالك الملك الناصر فرج ابن السلطان الملك 
الظاهر الشهيد برقوق خلد الله ملكه وأعاد عليه 
من بركات القرآن العظيم آمين. على يد العبد 
الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن الصائغ 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 

كما تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة من 
قصيدة «اليّردة» للإمام البوصيري بخط ابن 
الصّائْغْ كتبها سنة 04٠/ه/١١11مء‏ تحت رقم 
(04: أدب). أمر بكتايتها السلطان الأشرف 
برسباي وجاء في آخرها ما نصه «كتبه العبد 
الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن الصايغ حامدًا 
لله على نعمه ومصليًا على نبيه سيدنا محمد وآله 
وصحبه ومسلما». لم يقتصر ابن الصّاَعْ على 
العفاية وقدريين قن الشله ولك لك سيتف في 
علم الخط بعنوان «تحفة أولى الألباب في صناعة 
الخط والكتاب» تناول فيها الموازنة بين الخط 
واللفظء وأنواع الخطوط؛ والأقلام وبريها. ومسك 
القلم. وهندسة الحروف وأسماؤها!”'. كما أخذ 
الخط على يديه وصار على دربه عدد كبير من 
الخطاطين المعاصرين له منهم: 
٠‏ محمد الشمس بن سعد الدين 

كان أبوو كاذنا فقي الخانعاه السرجونية الخ 
الكتابة عن ابن الصّائغ؛ وتصدى لتعليمها في الجامع 
الأزهر. وتوضي رحمه اللّه سنة 75/ه/4/ه14ه0”". 
٠‏ إيراهيم بن يوسف بن عيسى 
المُرّنوي ثم القاهري 

كان ممن كتب على الصّائغ؛ وبرع في الكتابة 
وتصدى للتكسب قانتفع به عدد كبير من الناس» 
منهم ابن أخيه محمد بن علي الفرنوي؛ وياسين 
الجلالي» والجلال عبد الله الهيثمي: ويحيى بن 








يشبك الفقيه. وكان خيرا باو كاك كبارينه فط 
وتوضفي سنة 1/0/ه/٠1517ه0".‏ 


٠‏ محمد بن حسن التواجي القاهري 
الشافعي» الشاعر المشهور 

وينسب لنواج بالغربية من دلتا مصرء ولد 
بالقاهرة بعد سنة 45لاه/1501١م,:‏ حفظ القران 
وجوده: ومتمع الحديت على اين حجر السظلاني: 
والولي العراقي (ت517/ه/ 1177١م)‏ وكتب عنه 
أماليه وحضر دروسه؛ وأخذ الخط عن ابن 
الصائغ؛ وكان حسن الكتابة. جيد الضبطء متقن 
فيما يقيده بخطه. كتب لنفسه الكثيرء وكذا لغيره, 
وكان سريع الكتابة. يروى أنه كتب صفحة في 
نصف الشامي في مسطرة سبعة عشر بمدة 
واحدة؛ وكان النواجي بارعًا في الأدب. حتى فاق 
اهنا بتيصنوى ددن مكتناقه' الأدبية يمحاتت 
الحسنات في وصف الخال» و «روضة المجالسة في 
بديع المجانسة» و«مراتع الغزلان في وصف الحسان 
من الغلمان» و «حلبة الكميت». وتوفي النواجي سنة 
/ 110 . 


٠‏ محمد بن أبي بكر شمس الدين 
الصئندلي ثم القاهري المالكي 

كتب نحو خمسمائة مصحف. ومن نُسّخْ «صحيح 
البخاري» الكثير. وكذا من كتاب «البحر المحيط» 
لآبي حيّان. وتصدى لتعليم الكتابة فانتفع به جماعة 
وتوضي قبل سنة ١٠1/ه/ر470١م!*".‏ 


٠‏ محمد بن إسماعيل الشمس بن 
الشهاب الكجكاوي العينتابي الأصل 
القاهري 

اشتهر ذكره بشرف النفس والتصميم في 
الحق وعدم المحاباة وترك قبول الهدية؛ وشارك 
في العديد من الفنون؛ كتب بخطه الكثير لنفسه. 


ولغيره من كتب العلم وغيرهاء وكتب أكثر من 
رَبّعةِ ومصحف. ووقف بعضها قصدًا للثواب: بل 
أهدى لكل من السلطان الأشرف قايتباي: والأمير 
جانبك الدَّوَادَار””) ويشبك الدَّوَادَ ار وغيرهم رَبّعة, 
وامتنع من قبول ما يثيبونه في مقابل ذلك وهو 
شيء كثيرا للفاية. وكتب ربع القرآن وضبطه في 
ليلة واحدة لاضطراره لذلك في الارتفاق بثمنه 
في ملاقاة شيخه في الحج:؛ وتوفي رحمه اللّه سنة 
0ه 1ه" . 
٠‏ شعبان الآثاري 

الأديب الشاعر زين الدّين شعبان بن محمد بن 
دآودا الموضتك الأضل» النعووف بالأثاري: ولنب 
بالآثاري لإقامته في أماكن الآثار النبوية. وهم 
جماعة كثيرون منسوبون إلى خدمة الآثار النبوية 
أو إلى الإقامة بالمحل التي هي فيه. ولد الآثاري 
بالقاهرة سنة 4الاه/1500م: وتولى حسبة 
الفسطاط سنة 59اه/97١1م‏ في زمن الملك 
الظاهر برقوق. أخذ الآثاري الخط عن شمس 
الدين الزّفتاوي. وبرع فيه. وصار رأس من كتب 
عليه وأجازه فصار يُكتّب الناس. من شيوخه أيضًا 
المحتسب تون الدين الطتيذي: والعلامة شسن 
الدين القُماري (ت7٠4ه/1594م).:‏ وله العديد 
من التصانيف الأدبية تزيد على الثلاثين غالبها 
منظومات, وألفيته في النحو بعنوان «كفاية الغلام 
في إعراب الكلام». وعمل أرجوزة في النحو أيضًا 
سماها «الحلاوة السكرية» وأخرى سماها «عنان 
العربية» وأخرى في العروض سماها «الوجه الجميل 
في علم الخليل». وأخرى في علم الكتابة وهي 
الشهيرة « العناية الريّانية في الطريقة الشّعبانية». 
وديوان في النبويات سماه «المنهل العذب», وتوضي 
الآثاري سنة 5/8/ه//غ47١1ه/*".‏ 


ويدذكر القلقشندى فى «صَبح الأعشى» آراء 


لكات ال عه لراك 





الآخاري في الخظ والقلم وينعته دائمًا بضاحيئا 
الشيخ زين الدين شعبان الآثاريء بقوله: «ونظم 
في صنعة الخط ألفية وسمها «بالعناية الربّانية 
في الطريقة الشّعبانية» لم يُسَبق إلى مثلهاء»”". ثم 
يورد بعضًا من أقواله في الخط. كتناسب الحروف 
ومقاديرها في كل قلم فيقول: «واعلم أن صاحبنا 
الشيخ زين الدين شعبان الآثاري في ألفيته قد جعل 
طول الألف سبّعَ نقط من كل قلم: ومقتضاه أن 
يكون العرض سبّع الطولء ثم قال: إن ما زاد عن 
ذلك فهو زائد في الطول: وما كان ناقصًا عن ذلك 
فهو ناقصء وعلى ذلك تختلف المقادير المقدرة 
بالآلف من الحروف بنقص قدر الثمن من الطول؛ 
فالآلف واللام قَدّر سواء في كل خطء وكذلك 
الباء وأختاهاء والجيم وأختاهاء والعين والغين قدر 
سواءه والقوة والصناد» والضناد» والميخ: والشوة.: 
والقافء. والياء المُعرّقة('' قدر سواءء والراءء 
والزايء والميم» والواو قدر سواء. قال: وكل عراقة 
بدأت بها في كل خط ما فعلى مثلها يكون انتهاؤهاء 
ثم قال: فتفهم هذا القدر فإنه كثيرا ما يختلط على 
الكتان انقزري انق 
يقول شعبان الآثاري في مقدمة ألفيته وسبب 

نظمها9؟": 
فجاءني من لا أطيق رده 

يسألني وضيع الأصصلول بَعّده 
على طريق للخطوط جامعه 

وللكرامالكاتبين نافعة 
فففة بسنيةة الا سدسة 

عدن أصبول أكفهيق سيدكة 
تمدن في الأوطساع كل طاكت 





آفاق الثقافة والتراث 


قن كيكفت احقكداء عع الشط 
والتشعل كم انيري فق القط 
كما يذكر الآثاري في نهاية ألفيته شيخه 
الزّفتاوي وسلسلة إسناده في الخط بقوله(”2: 
هذاالذي سعيثٌ في تحصيله 
والحمد لله على تكميله 
وللإمامالكاتبالزرّفتاوي 
شسيخي وكل طالب وراوي 
هذه طريقالسبعةالأقلام 
عنيوعن أكتلّقة أعلام 
وسسندي فيهاإلىابن مقلة 
اتكتسسيرة ليق مرزوة شسنه 
أخدتهاعن شيخنا محمد 
ابن علي وهو فيها يقتدي 
عن شيخه المحتسب الشعباني 
اين أبسئ رقيية الفهراتي 


عن العماد بنالعفيف عن أبيه 


عنالوليالعجمي عنالنبيه ((] 


ياقوة اتنس تعصم الففيدة 
عن زينب وثققبت بشلهدة 
عنالإمامالإيري عن علي 
عنالمحمّدينعنأبي علي 
محمد وهوالوزيرالبادي 
فيالخ طبالتقريب للعباد 
على الجميع سابغاتالرحمة 


منريهم وسسابلاتالنعمة 








٠‏ ناصر الدين القّرندلي 

محمد بن يُكتوت الظاهري, الكاتب المَجُود 
المعروف بالقّرنّدلىء. شجعه على الكتابة 
القاضي جمال الدين أبو الربيع سليمان بن ريّان 
(ت115اه/17717م)؛ فإنه رأى خطه فلازمه وجعل 
ينسخ له المجلدات: فسخ له «الكشاف» وغيره: 
ورتب له الطعام وخصص له أجراء وألزمه بالكتابة 
فأجاد وكتب الْمنْسُوف فى الأقلام السيع وأتقنهاء 
وكتّب أولاده وأقاربه. وبرع منهم القاضي بهاء 
الدين بن ريّانء وكان ناصر الدين يدعي أنه كتب 
على شرف الدين بن الوحيد. ولم يكن لذلك 
بعد ذلك» فقارب النهاية فى الحسن. ويروي أنه 
كان يضع المحبرة في يده الشمال والمُجلّد من 
«الكشاف» على زنده ويكتب مئه وهو يغلي ويكتب 
ولا ولط عفن فين مككوت التطين مخ المجلدات 
والرّبّعات والختّم بخط المُحقّق الكبير. في قطع 
الورق البغدادي كاملاً. ويذكر الصٌّمَّدي أنه كتب 
عليه أربعة عشر سطرًا قلم الرّماع, وكانت وفاته 
سنة 0"/اه/ 74؟1مء؛ ودفن بطرابلس الشاه!"". 
٠‏ ناصر الدين الزّملي 

محمد بن محمد بن محمد الرّمليء ناصر الدين 
المُجَوّد: وصاحب الخط المَنّسُوبِء: أخن الخط على 
ناصر الدين القَرنئْدلىء وكَتّب الناس عليه دهرًا 
طويلاًء كفي عليه يدن الديخ بن قليخ. العلا 
وابن عمه أبو الخير ببيت المقدسء ثم انتقل إلى 
الشام فأقام بها مدة كبيرة. ثم رحل إلى القدس 
فأقام بهاء وكان أكثر إقامته بالقدسء وكتب بخطه 
عدد كبيرا من المصاحف وغيرها. وتوضي رحمه 
الله سنة ١٠/ه/1598م:‏ وقد جاوز الثمانين". 


٠‏ خطاب بن عمر الدّنجاوي 
خطاب بن عمر الدنجيهي أو الدّنَجَاوي0) 
ثم القاهري. الأزهري الشافعي. حفظ القرآن 
وجؤد الكتابة على ياسين الجلالي: والشمس بن 
الحمصانيء. والجمال الهيتي. ومن قبلهم على 
ابن سعد الدينء: وكتب بخطه أكثر من خمسين 
محسناة وضار اح الكتاي سين افده اليه 
من الأمراء المماليك منهم الأمير يشبك الدَّوَادَار 
القاموسء. وجاني بك أمير آخور كبير وغيره؛ بل 
والسلطان قايتياي في عدة مصاحف. وكان من 
وظائف خطاب بن عمر أيضًا التصدر للتكتيب 
بالجامع الأزذبكي مع قفراءة مصحف فيه؛ وكذا 
قراءة البخاري وقراءة مصحف بتربة السلطان 
قايتباي بقرافة المماليك. وكان له أيضًا تعلقًا 
بالأدب. وتوفي رحمه الله سنة ١4/ه/1487م.‏ 
يقول عنه الشاعر الشهاب المنصوري!"): 
بذي التهذيب خطاب تسامت 
صحايف زاتها خطا وضبطا 
تو قطي لتطأكرو رن لفشيقة 
وقبان لضيو التكنتات خنطا 
ومن مصاحف خطاب بن عمر بدار الكتب 
المصرية 
جاء بحزرّد متنه ما نصه» كتبه خطاب بن عمر 
الدنجاوي سنة تسع وثمانين وثمانمائة من الهجرة 
النبوية» والمصحف وقف السلطان الأشرف 
قايتباي كما جاء في أوله «وقف هذا المصحف 
الشريف مولانا المقام الشريف السلطان المالك 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباي نصره الله 
تعالى وجعل مقره بجامعه الأشرفي الكائن بخط 
الكبش بتاريخ التاسع عشر من شهر الله المحرم 
الحرام سنة تسعين وثمانمائة». مصحف آخر تحت 





تحت رقم ١77(‏ مصاحف) 





كت الل عه الراك 


رقم (545 مصاحف) كتبه للآمير جانبك السيفي 
بنهايته توقيع الشيخ خطاب ونصه « كتب هذا 
المصحف الشريف برسم المقر الأشرفي الكريم 
العالي المولوي الأميري الكبيري السيفي جاني بك 
أمير آخور كبير الملك الأشرفي عز نصره خطاب 
بن عمر الدنجاوي حامدا لله تعالى سنة 19/هه. 

كما أرسل السلطان قايتباي سنة ///ه/ 487١م‏ 
مع المقصورة التي عملها للحجرة النبوية الشريفة 
مصحمًا كبيرًا حمل على جمل بمفرده؛ وكان من 
النوادر. كتبه شاهين الرومي النوريء ومات ولم 
يكمله فأكمله الشيخ خطاب بأمر السلطان؛ ويذكر 
ابن إياس أنه باق إلى الآن في الحجرة الشريفة/"'. 
٠‏ جَوَاد بن سليمان 

جَوَاد بن سليمان بن غالب بن مَعَنء والملقب 
بعز الدين بن أمير الغرب؛ نسبة إلى جبال الغرب 
ببيروت»: وينتهي نسبه إلى النعمان بن المنذرء 
ولد سنة 5٠/اه/‏ 6١5ام,‏ أتقن الخط المَنسُوب» 
والأقلام السبعة: وبلغ فيها المنتهى: وأشهر من برع 
في الكتابة الدقيقة: أو الكتابة بقلم التجاز لا وكيب 
جَوَاد المصاحف والهياكل المدورة: وأتى في ذلك 
بالعجائب؛ وكان من أتقن الناس للصنائع؛ برع في 
جميع ما يعمله بيده من الكتابة المنوعة المنّسّوبة 
التي هي غاية إلى الصياغة؛ يقول الصٌّمّدي: وأما 
عمل التَشَّاب فكان سَهمّه فيه وافراء وسَعْده في 
عمله وإفراده متضافرًاء وأما القّصّ فهو فيه غريب 
القصّة؛ ولم ينس له فيه حصّة: أما الكتابة فكان 
فيها غاية: يكتب من الطومار إلى قلم العُبّار: ويعمل 
النجارة الدقء والتطعيم» والخياطة: والتطريز, 
والزركشء واليبيطرة؛. والحدادة: ونقش الفولاذ. 
ومدّ قوسا بين يدي الأمير سيف الدين تنكز زنته 
مئّة وثلاثة وعشرون رطلًا. وكتب مصحمًا مضبوضًا 


مشكولا يقرأ في الليل؛ وزن ورقه سبعة دراهم وربع: 





آفاق الثقافة والتراث 


وجلده خمسة دراهم؛ وكتب آية الكّرسي على أَرْرّة: 
وعبل از5 كنم" لابن الأمير سيف الدين تنكز 
اقلق بعقة عات وزنه ادكه در اهم جلاب ركب 
بغير مفتاح. وكتب عليه حَفرًا مُجري بسواد سورة 
الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير 
ذلك. يقرأ عليه وهو مركب. ومن داخله أسماء اللّه 
الحُسنى لا يبين منها حرف واحد إلى حين يُفك: 
وجعل لمن يفكه ويركبّه مائة درهم» فلم يوجد من 
يُحسن ذلك. وأما عمل الخواتيم ونقشها وتحريرها 
وإجراء المينا عليها وطلاها فآمر باهر مُعجر لا 
يلحقه فيه أحدء ولا في إتقانهاء فلم أرى من أتقن 
ذلك مثله ولا قاربه. ورأيت لاميّة العجم وقد كتبها 
قضّاً للأمير تنكز وهي في غاية الحسن»'!'", وتوضي 
رحمه اللّه سنة 1هلاه/500ام. 


04 
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٠‏ بدرالدين بن المحدث 

الشيخ الإمام الحسن بن علي بن محمد بن 
عدنان بن شجاع. بدر الدين الحرّاني. المعروف 
بابن المحدّث المُجوّد. كتب على الشيخ نجم الدين 
ابن التضيسى تيقال: اندم طورمن االاميلاه ف 
حسن الكتابة مثل بدر الدينء: ومثل الشيخ كمال 
الدين محمد بن علي بن الزملكاني. وكان ابن 
المحدث أديبًا فاضلا في فنه: ينظم وينثر؛ كتب 
عليه الكثير من أهل دمشقء وفرّغ نفسه لتعليم فن 
الخط. وقنع ورضي بذلك: وله كُتّاب خارج باب 
الجابية بدمشقء وكان الأمير الأفرم المنصوري 
نائب السلطنة في الشام قد أمره أن يدخل ديوان 
الإنشاء. فرفض الشيخ بدر الدين وقال: أنا إذا 
دخلت بين المُوقمين ما يُرنّب لي أكثر من خمسة 
دراهم في كل يوم؛ وما يجلسونني فوق أحد من 
بني فضل اللّه؛ ولا فوق بن القلانسي؛ فما أكون إلا 
دون هؤلاء: ولو تكلمت قالوا: واحد كان فقيه كتّاب؛ 
يريد أن يجلس فوق السّادة المُوقَمينء وهذا أنا كل 








يوم يحصل لي من التكتيب الثلاثون درهمًا والأكثر 
والأقل: وأنا كبير هذه الصّناعة؛ وأتحكم في أولاد 
الرؤساء”". ونظم في ذلك قائلاً9": 
غدوت بتعليمالصّفرر مَوجرا 
وحولي من الغلمان ذو الأصُل والفَصْل 
يقبَّل كمي منهم كل ساعة 
ويُعطونني شيئاً أعمٌ به أَهُلي 

يقول الصٌّفّدي: «واجتمعت به غير مرة وأخذت 
من فوائده؛ وكان له مكتب خارج باب الجابية 
بدمشقء ويكثب أولاد الرؤساء في المدرسة الأمينية 
بجوار الجامع الأموي. وله شعر كثير؛ وخمّس لاميّة 
العجم»'!"". وتوفي رحمه الله سنة 54/اه/1777م. 
٠‏ عماد الدين بن الزمُكخل 

إسماعيل بن عبد الله المعروف بابن الزمُكجُل: 
أحد أعلام الكتابة الدقيقة والخط المَنْسّوبء 
وأعجوبة زمنه في كتابة قلم العْبَار مع أنه لا 
يطمس واوًا ولا ميمّاء فكان يكتب آية الكرسي 
على أَرَرّة. وكذلك سورة الإخلاص كتابة بيّنة تقرأ 
بتمامها وكمالها لا ينطمس منها حرف واحدء 
وكان له بدائع في فن الكتابة؛ وكتب ما لا يعحصى 
من المصاحف الحمائلية؛ وتوفي رحمه اللّه سنة 
ا1ه/ 1517م" . 
٠‏ إبراهيم بن عثمان الرّفي 

إبراهيم بن أحمد بن عثمان بن أبي المعالي 
البرهان أبو إسحاقء الدمشقي الأصلء القاهري 
الشاضي المُوقم9"": ويعرف: بالوّقَي نسبة لمديتة 
الرقة بسورية؛ ولد الرَّفَي في القاهرة ونشأ بهاء 
وحفظ القرآنء و«العٌمدة». وعالتنبيه» وعألفية 
النحو». وعرض على الإمام جلال الدين البلقيني 
(تخ47ه//١1175م).ء‏ والوّلىٌ العراقي؛ وشمس 


الدين بن الجزري (ت77/ه/575١م)‏ وأجازوه. 
وجود الخط على عيد الرحمن الصّائُغْ وبرع فيه 
وحج مرارا وجاور غير مرة» ونسخ هناك عدة 
مصاحف. وزار القدس والخليل وسمع هناك على 
التقي أبي بكر القلقشندي (ت5737/ه/177١م):‏ 
ولأوصافه التي انفرد بها صار أوحد أهل الديوان» 
وسافر الى مكة وتوفى هناك ودفن بالمعلاة سنة 
1ه خلاء اح" . 


ومن المصاحف المخطوطة التي وصلتنا 
بخط إبراهيم الرَّفَيء مصحف تحت رقم (44 
مصاحف) دار الكتب المصرية؛: بأوله وقفية 
باسم السلطان الأشرف برسباي نصها «وقف 
هذا المصعف القريت نواخنا المتظطاف الماك 
الملك الأشرف أبو النصر برسبايء على طلبة 
العلم الشريف وجعل مقره خزانة كتب مدرسته 
التي أنشأها بخط الحريرين بالقاهرة المحروسة» 
وجاء بآخر المصحف توقيع إبراهيم الرَّفِي وتاريخ 
كتابته ونصه «تشرف بكتاية هذا الممصحف 
المَعظم المُكرّم العبد الفقير إلى رحمه ربه القدير 
المعترف بالتقصير إبراهيم بن أحمد بن عثمان 
الرّمّي المُوفّم بالأيواب الشريفة عفا الله تعالى عنه 
ووافق الفراغ من كتابته يوم الجمعة المبارك ثالث 
عشر ربيع الأول سنة ثلاثين وثمانماثة». 
٠‏ غَازِي بن قطلوبغا 

غَازِي بن فَطُلويهَا التركي. شرف الدينء شيخ 
الككاب: التتحر ديم بالقامرقة والضى الكتاد العلعة 
بمصرء جوّد الخط على شمس الدين بن أبي 
رُقيبة: ثم نبغ في زمانه وخالفه في طريقته؛ وانتهت 
إليه الرئاسة في الخط المَنْسُوبء وانتشر خطه 


لكت الل عه شرك 





في الآفاق. واخترع طريقة مولّدة من طريقة ابن 
العفيف وابن خطيب بَعلّبك ومهر فيهاء. وتصدى 
لتعليم الناس احتسابًا بمدرسة الظاهر بيبرس 
بين القصرينء وتوفي بالقاهرة رحمه الله سنة 
/الالاه/ 1517/0" . 
٠‏ ياسين الجلالي 

ياسين بن محمد بن مخلوف بن أبي القسم 
محمد الجلاليء القاهري الحنفيء. ويعرف 
بياسين المُكتب, ولد سنة ١7/ه/1577١م‏ بجلالة 
من الصعيد جنوب مصرء ثم قدم القاهرة وهو 
صغير؛ فحفظ القرآن ووالعُمرَةق0*": ووالقدوري» 
في الفقه الحنفي7”')؛ وكتب على إبراهيم الفرنوي 
(ته10مه/١187م)‏ وفاق في خط التَّسخء وبرع 
فيما عداه. وتصدى لتعليم الخطء. وممن كتب عليه 
الأمير جانم مملوك جانبك الجداوي الخازنداري 
فقربه من أستاذه وصار يؤم به. وحج وجاور. وممن 
كتب عليه حينئّن الفخري أبوبكر بن ظهيرة: واستقر 
ياسين الجلالى في تدويس. الخط هي المدرسة 
الجيعانية؛ ومدرسة الأشرف برسباي وغيرهما!”". 
وممن كتب عليه أيضًا الخطاط شاهين الرومي 
الثوري الإنباني نائب كاتب السرء وكان قد جوّد 
الكتابة أولا البرهان الفرنوي ثم الشيخ ياسين بعد 
ذلك وبرع فيها. وكتب عدة مصاحف وغيرها وقدم 
بعضها للسلطان الأشرف قايتباي7”". 


٠‏ محمد بن المُهّتار الصْمُدي 


محمد بن علي بن المّهُتار أمين الدين الصٌمَّديء 
وكان يُعرف عند بعض الناس بدَوريشء الكاتب 
المُجِوّدء كتب المَنَسُوب الفاكق؛ وفاق كُتّاب العصر 
يقول عنه الصٌّفَدي: «لم أر ولا غيري مثل الصّفاء 
الذي كان في حَطْه في سائر الأقلام: والقوة التي 
يشهد بها أرباب العلوم والأعلام. والتحرير الذي 





آفاق الثقافة والتراث 


لم تشاهد العيون مثله في اليقظة والأحلام!”". 
نشأ محمد بن المُهٌتار بصفد وكان يكتب خطا قويًا 
إلى الغاية: لكن خَطْه في هذا الوقت غير مَنسُوب 
فرحل إلى دمشقء ونزل عند الشيخ العلامة كمال 
الدين بن الزملكاني بِوَابًا في المدرسة الرواحيّة, 
فحنا عليه لحسن كتابته. وكتب على الأشياخ 
المُجِوّدِينَ. ومهر. ثم عاد إلى صفد وأقام قليلاً 
ثم توجه إلى بغداد. وكتب هناك على طريقة يَاقُوت 
المُستَعصمي؛ وجوّد النّسخ القَضاحء ثم قدم 
القاهرة سنة 57/اه/1771م. وقد اتصل بالقاضي 
الرئيس ضياء الدين بن الخطيب؛ وقد أحبّه. فجعله 
نائبه في الفروع من الحسبة, وتوفي بالقاهرة سنة 
3 اه/ م١١‏ 0" 
٠نور‏ الدين البدماصي 

علي بن عبد الرحمن نور الدين البدماصي 
الفاهري» القاص الكو حكن افطل المتتوب» 
وعرف صناعة الوراقة. كما كان يتكسّب بتحمل 
الشهادة في حوانيت الشّهود وجاور بمكة سنين,» 
يقول عنه المقريزي: «وعرفته بمكة أيام مجاورتي 
بها تمهاد اليدماضي الى الفاهرة وعلم الثاين 
الخط المَنْسُوب: فجاد به جماعة حتى وفاته سلة 
٠6/ه/ةة؟1مء‏ ونعم الرجل كان". 

محمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد 
الوهاب السُلّميء الشيخ بهاء الدين: المعروف بابن 
خطيب بَعَلبَكء الكاتب المُجِوٌّد المتقن المُحرر, 
ولد سنة 744ه/1785م,: وعني بالخط فجوده 
إلى الغاية. وكان يخطب جيدًا بنغمة حسنة. وكان 
محبويًا لكرم أخلاقه وعفته. وكتب عليه جماعة من 
أولاد الأعيان من أهل دمشق وغيرهم: وبرع في 
الكتابة منهم عدد كبيرء وتوفي رحمه الله بمنزله 








بدمشق سنة 170/اه/ 1174م؛ ودفن بمدرسة الشيخ 
أبي عمر بالصالحية: يقول الصٌمَّدي في مدح خطه: 
«كان فردًا في زمانه؛ وندرة في أوانه. كاتب أين 
الرّياض من حروفه القاعدة؛ والعقود من سطوره 
التي تبيت العيون في محاسنها ساهدة؛ كم روّض 
قلمه طرسّاء وجلاً على الأبصار عرسّاء وخضع له 
الكثاب ركلا سيم إلا فمماء ألعاته الحشن العفالاً 
مع القووق المشيقفة ولاناته أرق اتمطافا من 
الأصداغ المسوّدة على الخدود الشريقة: وعيّناته 
أسحر من العيون الدّمَجء ونوناته أسلب للقلب من 
الحواجب البُلّجي1". 

ووّصف خطه عند الأمير سيف الدين تَتُكز 
نائب الشام؛ فأحضره وأمره أن يكتب له نسخة 
من «صحيح البخاري»؛ فاعتذر له بأنه مشغول 
بتعليم أولاد الناسء؛ فقال: أنا أصبر عليك؛ فأعطاه 
الورق والأجرة وأغفله مدة تزيد على سنة: ثم طلبه 
فأحضر له منه مجلدًاء فرماه في الأرض وضربه 
ضريًا كثيرًا: ودضع إلية المجلدء يقول الشكدي أنه 
رأي المُجلّد في بَعَلبَكَ وهو نسخ عجيب إلى الغاية: 
ويقول ابن حجر العسقلاني:» رأيته بخطه نسخة 
كاملة في ثلاث مجلدات. وهي باسم تَتّكز وقابلها 
المزي بقراءة ابن كثير وهي أعجوبة في الحسن 
والصحة. فكأنه أكمل المجلد المذكون". 

وينظم الصّمّدي في خط ابن خطيب بَتلبَدَ 
قائلدً 0" 
إن ابن الخطيب وابنَ هلال 

ليس ذا مثل ذا على كل حال 

أي نون أمسكت من خب دنا 


فهي من خحسنهابألف هلال 





٠‏ محمد الزّيلحي 


محمد الزّيّلعي شمس الدين: الكاتب المُجود, 
كان بارعًا في الخط المَنْسُوبء وبالميقات؛ تعلّم 
الناس منه؛ وأخن عنه غالب أهل بلاد الشام, 
وانتهت إليه رئاسة فن الخط في دمشقء وكان 
ماهرًا أيضًا في معرفة الأعشاب. أخن ذلك عن ابن 
القماح؛ وكان يقول إنه أفضل منه في ذلك؛ وتوضي 
رحمه اللّه سنة 015/ه/0١٠14ه0".‏ 

وممن كتب على الزِّيَلعِي الكاتب المُجوّد محمد 
ابن محمد الشمس الجُشي الدمشقيء كان بارعًا 
في كتابته وتميز وكتب مصاحف كثيرة جدًا وغير 
ذلك؛ وتصدى للتكتيب وانتفع به غالب الشاميين, 


0 9 ب 100 355 ادلم 
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٠‏ فخر الدين السنباطي 

السنباطيء. الحنفي. سمع من الحافظ شرف 
الدين الدمياطي (ت5٠اه/‏ 5 ١17م):‏ وحدّث 
عنه. كما حدّث عن الشيخ عبد العزيز الديريني 
(ت35ةه/1799م): وقال الشعر الجيدء وكتب 
الخط المُتْسُوب» وكان إمامًا فى معرفته؛ ورجوّد 
وتوفي سنة 1/717ه/ 1770م, وكان رحمه اللّه شريف 
النفسء عازقًا عن الدنيا01", 

٠‏ جمال الدين الدمشقي 


عمر بن محمد بن عثمان الدمشقيء جمال 
الدين: الشيخ الإمام المُجوّد المحرّر المتقن شيخ 
الكتابة والتجويد في عصره. يقول عنه الصٌمّدي: ٠‏ 
فريد الكتابة لا ابن البُصّيص ولا ابن الوحيد. كتب 
الناس عليه بمصر والشام؛ وتخرّج به جماعة من 
أولاد الأعيان والأعلام. ورٌّزق في مصر الحظوة, 
ولم يتقدم لأحد معه خطوة. وعاد إلى دمشق وأقام 


لكات الل عه 7 الراك 


بها حتى وفاته رحمه الله سنة 05اه/17017م. 
وحصّل من تجويد الخط آلاف من الذهب 
المصريء. ولو شاء كانت دنانيره على حروفها 
تجريء وكتب مجلدات بخطه الفائق»'”". وكان 
يكتب بالقاهرة في مدرسة الظاهر بيبرس في بين 
القصرين: وكان يعلم الخط لأحمد بن الأمير سيف 
الدين بَكتمّر الساقي كل شهر بمائتي درهم؛ وكل 
مسّودة يأخذ عليها جملة من المال؛ وكان يقول: 
أخذت من الكتابة خمسة آلاف دينار مصرية9”", 
ولما سمع الصَّفَّديٍ هذا الكلام أنشد قائلا": 
احرص. عن اتخيل كووتة من 
عن كخر ةا متعمس سدري 
هناالدَّمم صقي بأقلامه 
أصصسابّ عتبر قطنت المصري. 

٠‏ محمد بن الشمس الشُهيلي 

محمد بن علي بن زكريا الشمس السَّهّيلي 
الأصل القاهري. حفظ القرآن وقرا في الجوق, 
وجؤد الكتابة على علي بن محمد مشيمشء والجمال 
الهيتي. وتميز في خط التُسخ وغيره؛ وكتب الكثير, 
وكان بارعًا أيضًا في التذهيب؛ وغسل اللازورد, 
ومما كتبه للدوادار يشبك من مهدي تفسير الإمام 
الفخر الرازي (ت7١1ه/9١١1م)‏ في مجلد. وكان 
باسمه بالقلعة طبقة من طباق القاعة: فكان بها من 
المماليك يودعون عنده. وتحصل من تعليمهم نحو 
آلف دنار 30 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بمصحف بخط 
مملوك من تلاميذ الشمس السُّهّيلي محفوظ تحت 
رقم (؟4١‏ مصاحف) بآخره توقيع الخطاط ونصه 
«خدمة المملوك كرتباي من أقباي من طبقة 
المقدم تلميذ الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي 
السّهَيلي في سنة تسع وسبعين وثمانماكة». 





آفاق الثقافة والتراتث 


٠‏ جمال الدين الهيتي 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد جمال 
الدين الهيتي ثم القاهري الأزهري الشافعي الكاتب, 
اعتنى بالكتابة فأخذها عن الزين عبد الرحمن 
الصَّائَغْ والبرهان الفرنوي وغيرهماء وتميز فيهاء 
وكان مرجمًا في رسمها منفردًا بطرائقها. وصنف 
في رسومها رسالة؛ وكان شيخًا خيرًا مُحتسبًا 
بتعليمه؛ وتوضي رحمه اللّه سنة ١41/ه/14/7ه0").‏ 
ومُصنْف الهيتي في الخط والقلم بعنوان «العمدّة» 
يقول في مقدمته: «فقد سألني بعد إخواني 
وأصحابي وأحبابي من طالبي علم الكتابة أن أكتب 
لهم مقدمة في أصول علم الكتابة: فتوقفت في ذلك 
لعلمي أني لست أهلاً لذلك: ثم عاودوني فأجبتهم 
لما سآلوا في ذلك؛ وسميتها «العٌمدة» لنطلب من 
الله قربه»7”*). وتضمنت الرسالة عدة أبواب منها: 
باب في معرقة القلم واختيار السكين التي تصلح 
للبري. وكيفية اإمساك القلم حين الكتابة وغير 
ذلك؛ وباب في أصول المفردات: منها الكلام على 
المفردات الأولى في أصول المُحدّق وغيرها. 
٠‏ موسى بن إسماعيل الكناني 

موسى بن إسماعيل بن أحمد الشريف الكناني !!١‏ 
الججّيني. الدمشقي الحنفي, ولد تقرييًا سنة أا 
7ه/1714مء وسمع من لفظ الحافظ الكبير 
شمس الدين أبو بكر الشهير بالمحب الصامت 
(ت45لاه/17417م) الجزء الثاني من «الثقفيات», 
وحدّث وسمع منه الفضضلاء. وكتب الخط 
المَنسُوبء بل كان شيخ الكتّاب بدمشق» وتوفضي 
رحمه اللّه سنة غ84/ه/ .)"0155٠‏ وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمصحف بخط موسى الكناني 
محفوظ تحت رقم ١(‏ مصاحف) انتهى من 
كتابته سنة ١5/ه/1517مء‏ وأوله وقف باسم 
السلطان أبو النصر المؤيد شيخ على طلبة العلم 








الشريف بالجامع المؤيدي بباب زويلة. وبآخره 
توقيع الججُيني ونصه «كتب هذه الحَتّمة الشريفة 
المعظمة المكرمة موسى بن إسماعيل الكناني 
الحنفي الشهير بالججّيني حامدا لله تعالى على 
نعمه ومصليًا على نبيه وآله وصحبه وسلم وذلك 
في ثاني شعبان سنة عشرين وثمانمائة». 
٠‏ علي بن محمد غصفور 

علي بن محمد بن عبد النصير العلاء السّخاوي 
الأصل الدمشقي ثم المصريء الكاتب المُجوّد 
ويُلقّب «بعٌصفور». كان كاتبًا مجيدًا بارعًا بسائر 
الأقلام: أخذ الخط على الزين محمد بن الحراني 
ناظر الأوقاف بدمشقء ودخل حلب فاجتمع به ابن 
خطيب الناصرية (ت845ه/ة؟:١م)؛‏ وقال: «إنه 
كان حسنًا عاقلاً ديّنَاء وقد أقام بالقاهرة وعمل في 
توقيع الدّستء ووقّع عن جماعة من أكابر الأمراء. 
وهو الذي كتب العهد للسلطان الناصر فرج بن 
برقوق بسلطنته الثانية عوضا عن أخيه عبد العزيز 
سنة ١٠/ه/1597م1"".‏ وتوفي بعد ذلك سنة 
٠ه/‏ 1100م. وقال فيه بعض أدباء العصر بعد 
وفاته(”""2: 
قد نسخالكتاب من بعده 

عنقت متا عار تفكده 
وكان منهاخ برالعهد 

يقول عنه ابن حجر العسقلاني: «كتب عليه 
جماعة من الأعيان وانتفعوا به وكان يكتب على 
طريقة يَاقُوت المُستَعصميء وكان شيخنا الزّفتاوي 
صديقه ويكتب على طريقة ابن العفيف. وكان بارعًا 
في كتابة الخط "التتشوب على طريقة القناميين: 
وولي توقيع الدّست, فكان بعضهم يقول: «ضاع 


4 تمصفور في الدّست»!'”). 


٠‏ عمر بن عثمان الجعفري 

عمر بن عثمان بن مؤمن بن دارم بن يحيى 
بن هرماس الشريف الجعفري. شريف الدين, 
خطيب جامع التوبة بالعقيبة بدمشقء ولد 
بعد سنة ١٠/اه/١١15م؛‏ أجاز له أحمد بن 
إدريس بن مزيرء ونخوة بنت محمد النصيبي 
(ت15اه/15؟1م): وغيرهماء وسمع من «أسماء 
ابنة صصري» (ت”5/اه/؟1777م) وغيرهاء وكتب 
الخط الحسن المَنْسُوبء وبرع فيه إلى الغاية, 
وكان جيد الخطابة فولي خطابة جامع التوبة مدة 
طويلة» كما تولى التدريس بالمدرسة الخاتونيّة, 
يقول ابن كثير: «وكان من أماثل الناسء وقد درّس 
وأفتى وقرأ الحديث قراءة حسنة؛ وتوفضي رحمه اللّه 
سنة ”/الاه/1571م)1"'". وتقتني مكتبة البودليان 
بجامعة أوكسفورد بمصحف بخط عمر بن عثمان 
الجعفري» محفوظ تحت رقم (123 ,© ومصو2) 
ومؤرخ بسنة 1/17ه/1774م. 
٠‏ عبد الله بن حجاج البّرَماوي 

عبد اللّه بن حجاج بن أحمد بن موسى البَرّماوي 
القاهرة: المُكتّب. ويعرف بابن حجاجء أخذ الخط 
على نور الدين الوسيمي وغيره. وبرع وتصدى 
لتعليم الكتابة؛ وكتب درجاً قرضه له الحافظ أبن 
حجر العسقلاني ولغيره أيضّاء وتوضي حوالي سنة 
6ه/غ14مأ”'!؛ وتحتفظ دار الكتب المصرية 
بمصحف بخط عبد الله بن حجاج. محفوظ تحت 
رقم (58: مصاحف) بنهايته توقيع اليَرّماوي, 
ونصه «من كتابة عبد الله بن حجاج البّرّماوي غفر 
اللّه له ولوالديه ولكل المسلمين أجمعين». 
٠‏ محمد بن حسن الطيبي 

محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن 
عمر الطيبي الشافعيء والطيبي نسبة لطيبة نشا 
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بدلتا مصرء أحد أعلام الخطاطين في أواخر 
العصر المملوكي. يقول الطيبي عن شيوخه في 
فن الخط: «فتنحمد الله الذي وفقنا لأخذ هذه 
الصقاهة مخ الأسعاذيق. 'الدارقيق ييا #العاذمة 
الجناب العالي الناصري محمد بن كزل العيساوي 
نائب ثفر دمياطء كان رفيق العلامة الشيخ عبد 
الوحين التكباكة: على العلامة الشيخ شن الدينخ 
الوسيميء والعالامة مُحرر هذه الصناعة ووازنها 
الشيخ جمال الدين الهيتي تفمدهم الله برحمته. 
وعلى أربعة من المشايخ غير هذين كلهم مضوا إلا 
واحد وهو الشيخ ياسين الجلالي»!*”'. 

ويقدم الطيبي في مصنفه «جامع محاسن كتابة 
الكثايه الذي كته لخوانة كنب الأشرف قائصوه 
الغوري آخر سلاطين دولة المماليك؛ نماذج من 
الخطوط المتداولة في عصره وضبطهاء ويوضح 
مذهب ابن البوّاب وأسلوبه. ووضع بين أيدينا 
نماذج من أساليب الخط وأركان الكتابة حسب 
طريقة ابن البوّابء وبيّن طريقته في الكتابة. ومع 
أن الفارق الزمني بينهم خمسة قرون: فإن نماذجه 
هذه تظل عظيمة الشأن وذات قدر رفيع؛ لأنها 
أحسن أمثلة معبرة عن الخطوط الإسلامية عبر 
العصورء ولآن كثيرًا من الأشخاص سمعوا عن هذه 
الخطوط من غير أن يروهاء فهم لا يعرفون مثلاً 
كيف كان شكل الجليل والمٌّحقّق والرّيحان؟ وكان 
الطيبي آخر من قدم نماذج على طريقة ابن البؤّاب 
في مختلف الخطوط!*”'". 
الأمراء الخطاطين 

مرف عن العديد من أمراء دولة المماليك 
عنايتهم وبراعتهم في فن الخطء. وحرص الكثير 
منهم على إتقانه وتجويده؛ ومنهم: 
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٠‏ الأمير سيف الدين بَيَدمُر البدري 

أحد المماليك الناصرية؛ وتنقل حتى صار من 
الأمراء في آخر دولة الناصر محمد بن قلاوون؛ 
وولي نيابة طرابلسء. في زمن الملك الكامل 
شعبان» ثم ولي نيابة حلب في سلطنة المظفر 
حاجي. وكان يكتب الرَّيّعات بخط يدهء ويبالغ في 
تذهيبها وتجليدهاء يقول الصّمْدي: وقد حاول أخذ 
خَثّمة مني وهو بدمشقء وبذل الرغائب لي فأبيت, 
وزخرفت الأعذار في عدم الخروج عنهاء وتوضي 


بَيَدمّر رحمه اللّه سنة 44/اه/701740. 


٠‏ أيبك بن عبد الله التركي عز 
الدين: الكاتب المُجوّد 

كان مملوك طوغاي الجاشنكير الناصري 
فأعتقه. برع في الخط المَنْسُوبِء وكان شيخه في 
الخط فخر الدين السنباطيء حتى فاق فيه أقرانه. 
وتصدى لتعليم الناس فن الخطظ في مدرسة أم 
السلطان الأشرف شعبان السيدة خوند بركة 
بالتبانة. وتوفي سنة 1/الاه/17174م. وأثنى عليه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله: «وكان خيّرًا 
فاضلف!”, 
٠‏ الأمير أرغون شاه الناصري بن ""' 
عبد الله الَدَوَادَار الناصري» سيف " 
الدين 

نائب السلطنة في عصر الناصر محمد بن 
قلاوون» اشتراه الملك المنصور قلاوون لولده 
الملك الناصر فربي معه. وولاه نيابة السلطنة 
بعضبنء وكان غائمًا فاطلاً: يعرق مذهبه أبى 
حنيفة ودقائقه. وسمع «صحيح البخاري» من ابن 
الشحنة بقراءة الشيخ أثير الدين أبي حيان: وبرع 
في الفقه واصوله؛ وكتبه بخطه مجلدة واحدة في 
الليل على كوم الققزيل:: كما اقسي. الكفن هه 
الكتب. وحصّل منها جملة كبيرة إلى الغاية/"". 








«الأمير قجماس الأسحاقي» الظاهري 
جقمق نائب الشام 

نشأ في خدمة أستاذه وجوّد الخط في طبقته. 
وكتب بخطه قصيدة «البردة» للبّوصيري وقدمها 
لأستاذه فاستحسنهاء وولاه الأشرف قايتباي 
نيابة دمشقء. وبعدها نيابة الإسكندرية. وشيد 
وهو أمير آخور مدرسة عظيمة بالدرب الأحمر, 
وتوفي سنة 47/ه/11/7١م‏ وكان رحمه الله ساكنًا 
خيّرًا من خيار أبناء جنسه؛ متواضعًا مع العلماء 
والصالحي» 9" 
٠‏ الأمير جانم السيفي2 جانبك 
الجداوي الخازنداري 

قرأ على التاج السكندري في القرآن: وكتب 
الخط المَنّسُوبء وأتقنه مع ياسين الجلالي؛ وكتب 
العديد من المصاحفء منها مصحف جليل أتقنه 
وزمكه. وكان وسيلة لتخلصه من الظاهر خشقدم 
بعد أستاذه؛ وقد استقر به الأشرف قايتباي بسفارة 
الدَّوَادَار الكبير في نيابة حماة ('''2. وتحتفظ مكتبة 
شيستربتي بدبلن بمصحف رقم (1/5.1483), 
بخط جانم بن عبد الله السيفي كتبه سنة 
4ه 1585١م:‏ للملك الظاهر أبو سعيد خشقدم. 
كما تحتفظ دار الكتب المصرية بمصحف تحت 
رقم (15 مصاحف) بخط جانم السيفي الدَّوَادَار 
الكبيرء بأوله وقف باسم الملك الأشرف قايتباي 
ونصه «كتب هذا المصحف الشريف لمولانا المقام 
الشريف ناصر الملة المحمدية ... المالك الملك 
الأشرف أبي النصر قايتباي عز نصره» وبآخره 
توقيع جانم السيفي ونصه «تشرف بكتابة هذا 
المصحف الشريف الراجي عفو ربه الكريم جانم 
السيفي جاني بك الدَّوَادَار الكبير كان تغمده اللّه 
برحمت». 


«الأمير بُزلار العُمري» سيف الدين 
الناصري 

من مماليك الملك الناصر حسن. رُبِّي صغيرًا 
مع أولاد السلطان: وقرأ وكتب وتأدبء وجاد خطه. 
فبرع في كتابة الخط المَنَسُوبء واشتغل بالعلم 
وشارك في فنون منه لاسيما في علم النجوم, فإنه 
كان له منه حظ وافرء وتقدم مع ذلك في أنواع 
الفروسية من الرمح والتّشاب: وكان أيضًا أميرًا 
فقيهًا له مشاركة جيدة في فروع المذهب والنحو, 


والأدب والتاريخ الاير 


٠‏ الأمير سيف الدين تغري برمش, 
بن عبد اللّه الجلالي المؤيدي الحنضي 

ويعرف بالفقيه. أحد مماليك الملك المؤيد 
شيخ. تولى نيابة القلعة زمن الملك الظاهر 
جقمق: وكان فصيحًا باللغة التركية والعربية, 
محبا لطلبة العلم وأهل الخيرء وله إلمام بكتابة 
الخط المَنّسُّوب: وكان أحسن علومه الحديثء: فققد 
اعتنى به وطلبه؛ وفيه كان غاية اجتهاده؛ وأخذ عن 
ابن حجر العسقلاني بقراءته «الكفاية» للخطيب 
البغدادي وغيرها ولازمه؛ وقرأً عليه سنن «ابن 
ماجه». ووصفه بصاحبنا المُحدّث الفاضلء وسمع 
وقرأ الكثير على العديد من المشايخ: وبالجملة 
فكان فاضلا ذاكراً لجُملة من الرجال والتاريخ 
وأيام الناس؛ مُشاركًا في الأدب وغيره؛ جيد الخط 
فصيحا عارف بفنون الفروسية؛ مُحبًا في الحديث 
وأهله مُستكثرًا من كتبه. توفي رحمه اللّه سنة 
07 ه/ 0-15 


٠‏ تغري بردي البكلمشي 
ولي حاجب الحجاب سئة 5ه /ااةغام 


زمن السلطان الظاهر جقمق» ثم صار دوادارًا 
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بجوار جامع ابن طولون؛ ووقف عليها أوقاف كثيرة, 
وكان يكتب الخط المَنَسُّوب, ويتفقه ويسأل الفقهاء 
ويدرس التاريخ: يقول عنه العيني: «كان يكتب 
خضًا جيدًا وعنده ذوق من الكلام وتحرير في 
الأحكام!"". 
«الأمير سيف الدين شيخوء الساقي 
الناصري 

من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ 
كان أمير على دمشق في زمن المظفر حاجي سنة 
ه/ 1547م وكان يتلو القرآن ويكتبه دائماء 
وبرع في الكتابة بالخط المَنَسُوبء بقلم خفيف 
المُحقّقَ من أحسن ما يكون؛ يقول عنه الصَّفّدي: 
اه روضة أينعت أزهارهاء أو سماء تعاقيت 
فيها شموسها وأقمارهاء لو رآه ابن هلال فتنه بدر 
وجهه؛ ولوعاينه ابن مُقلة قال: كذا يكون الإنسان, 
ومَقّل ما بيديه في خسن الخط من الإحسان. كتب 
بخطه المليح رَبّعة في رَبع البغدادي الكبيرء بقلم 
المُحمَّق الذي يتعذّر فيه التحرير. فجاءت من 
أحسن ما يكون: ووقفها بالجامع الأموي. وكان عنده 
مغالاة في جمع الكتب النفيسة من كل فن,!"", 
وتوضي رحمه اللّه بالقاهرة سنة 07اه/١1701م.‏ 
«الأمير طشبغا: سيف الدين الدَّوَادَار 
الناصري 

ولي الدَّوَادَارية في أول دولة الملك الناصر حسن 
بن قلاوون: ولخري إلى دمشق سنة 6 لإغار4 اج 
ثم أعطي طبلخاناه بدمشقء وزوّجه نائب دمشق 
الأمير سيف الدين أيتمش بابنته بعدما شاور 
السلطان والأمراء في ذلكء يقول عنه الصٌّفَّدي: 
«كان يكتب كتابة حسنة مَنَسُوبة. وكان خطه كأن 
سطوره جداول قد ترقرقت؛ أو عقود جواهر قد 
تنظمت وتنسّقت: وكان فيه ميل إلى الفضلاء. 
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وغشديا كان بومقق وسقي رمثي والقدكرة 
الصلاحية» التي لي جزءاً بعد جزء يُطالعهاء!"") 
وتوضي رحمه الله سنة 107ه/01؟1م»؛ ويقول عنه 
اموز جعي المنعلاتي وكان بحب الفظيلاء ويكفب 
بخطا حيمتاء وونفن خطاتحة الك لدبي ار 
٠‏ جانبيك من يلخجاء الظاهري جقمق 
صاهر الأمين الأقصرائي الحنفي شيخ الإسلام 
(ت40/ه/1870١م).‏ الذي انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في عصره. وكان جانبك قد جود الخط 
وبرع فيه. وكتب عدة مصاحف وغيرها وقرأه على 
وتاك 
٠.‏ الأمير يوسف بن أسعد» صلاح 
الدين الدَّوَادَار 
تدرج إلى أن صار ذدَوَادَار الأمير سيف الدين 
قبّجقء ثم أخذ إمارة حلبء وتولي الحُجوبية بها في 
أياء الأمير علا الدين الطنيغا الحااجب: كم طلب 
إلى مصرء ووُلّي الإسكندرية عوضاً عن بكتمر والي 
الولاة سنة 74/اه/77؟1م, وكان يكتب خطًا جيدًا 


2 
٠. 


حستاء وله مشاركه في التواريخ وتراجم الناس» 


واقتنى كتب كثيرة من كل فن؛ وتوضي بدمشق سنة )/١‏ 


(114) 
اهار 14م 5 


٠‏ الأمير فَشّتمر المنصوري)» سيف 
الدين» نائب حلب 

تنقل في الولايات إلى أن ولي نيابة مصر بعد 
قتل الناصر حسن. ثم نقل إلى نيابة دمشقء وبعد 
انك كباية كد وكا كفب عدا تنا أها عقاية 
اسمه على المراسيم والتّواقيع. فكان خطه في غاية 
القوة. وكان أميرًا كبير القدرء كثير الخيرء مُلازمًا 
لدراسة القرآت310, 








٠أحمد‏ بن يكتمر الساقي 

أحمد بن علي بن قرطاي الشهاب أبو الفضل 
سبط محمد بن بكتمّر الساقي الحنفي؛ ويعرف 
بسيدي أحمد بن بُكتمّرء ولد بالقاهرة سنة 
7ه/1218م: ونشأ بها في ترف زائد ونعمة 
سابغة. ومع ذلك كان في دين كثيرء كونه يغالي في 
اقتناء الكتب النفيسة بالخطوط المَنّسُوبة والجلود 
الفاخرة. وغير ذلك من القطع المَنَسُوية الخط, 
وقد اشتغل في الفنون وأتقن صنائع عدة: وبرع 
في الفقه؛ وكتب على العلاء بن عُصفورء فبرع في 
الكتابة وقنونها حتى فاق في الخط المَنْسُوبٍ لاسيما 
على طريقة يَاقُوت المُستَعصميء وكان فاضلاً أديبًا 
شاعرّاء وتوضي بالقاهرة سنة ١4/ه/‏ 7-1457" . 
٠‏ مُقَبل بن عبد الله الرومي» عتيق 
السلطان الناصر حسن 

كان يحب العلم والعلماء. واشتغل في الفقه 
على مذهب الإمام الشافعيء ثم تعمق في التصوف 
وفلسفته؛ وأحب كلام الشيخ محي الدين ابن العربي, 
وكتب الخطّ الحسن إلى الغاية مع إتقان الحساب 
وغيره؛ وتوضي رحمه اللّه سنة 7١٠4ه/ة؟؟1م:‏ وله 
عمو سير 07/7 
٠‏ طتبغا الشريفي 

ويسمى عبد الله آيضّاء عتيق الشريف شهاب 
الدين نقيب الأشراف بحلبء سمع مع أولاده من 
الجمال بن الشهاب محمودء وتعلّم الخط معهم, 
ففاق في الخط الحسن,ء وكتب الناس عليه واستقر 
في تعليم الخط بالجامع الكبير.ء ثم رحل إلى 
دمشق فأقام بها مدة وحدّث,. وعلّم الناس الخطء 
ثم تحول إلى القاهرة فقطنها إلى أن توفي سنة 
هاا" . 


٠‏ طيبغا الذَّوَادَار اللآنوكي 

كان من مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ 
فأعطاه لابنه آنوك: فاستقر عنده جمدارّاء يقول 
ابن حجر: «وكانت كتابته غاية في الحسنء وقد 
تعلم الخط المَنّسُّوبء ويميل إلى الفضلاء؛ ويداوم 
المطالعة في الكتب. فلا يزال يستعير منها ما 
يعجبه فلا يرده حتى يطالع»7”""'. 
٠‏ الجاي الدَّوَادَار الناصري 

أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ وقد 
جعله دُوَادَار صغيرًا مع الأمير بهاء الدين رسلان, 
ثم دَوَادَار كبيرّاء فباشر ذلك أجمل مباشرة 
بعفة ونزاهة وتأنء وكان متأدبا فاضلا يكتب 
الخط الحسنء. ويحب الفضلاء ويعتني بأمرهم, 
ويجاريهم في عدة فنون من فقه وغيره»؛ وكان حنفي 
المذهب: يحفظ كثيرا من المسائل؛ وكان الشيخ 
تقيّ الدين السُبكي يلازمه (ت55/اه//1700م), 
وكان له شغف بالكتب النفيسة فاقتنى منها شيئًا 
كثيرّاء ولم يزل مشهورا بالخير حتى وفاته سنة 
الاها/ 351 . 
٠‏ الأمير بِيليك بن عبد اللّه. بدر 
الدين الخازندار الظاهري 

نائب السلطنة ومقدَّم الجيوشء. كان أميرًا 
جليل المقدار عالي الهمة: كثير البرٌ والمعروف 
والصدقة. سمع الحديث وطالع التواريخ؛ وكان 
يكتب خضًا حسنًاء وله وقف بالجامع الأزمر 
على زاوية لمن يشتغل بالمذهب الشافعيء وله 
أوقاف 5 على جهات البرٌ وتوفي بالقاهرة سنة 
71ه/1777مء ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة 
الح 070 


لكات ال عه لراك 





٠‏ يحيى بن يشبك الفقيه 

هو ابن الأمير الخير الفقيه يشبك المؤيدي, 
سبط الملك المؤيد شيخ: ولد سنة 145/ه/578١م:‏ 
ونشأ في عز وترف. وجوّد الكتابة على البرهان 
الفرنوي وغيره كياسين الجلاليء وبرع فيهاء 
بحيث كتب بخطه أشياء بديعة؛ وقد رقاه الظاهر 
خشقدم وجعله أمير أربعين: وسافر في أيامه 
إلى الحجار أميرًا على الركب الأول؛ وإلى البلاد 
الشامية لتقليد بعض النوابء وتوفي رحمه اللّه سنة 


)لدع 


411ه/ 21 ١مء‏ ودفن بالمؤيدية مدرسة جده 


«الأمير أرسلان الدَوَادَار» بهاء الدين» 
الناصري 

تنقل في خدمة الأمير سلار نائب السلطنة, 
واختص به؛ ثم حظي عند الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فولاه الدَوَادّرية» وكان القاضي علاء الدين 
علي بن عبد الظاهر موقم الدّست قد درّبه وهدّبه. 
وكان يكتب خطًا جيدًا إلى الفاية. فصار يكتب 
في المهمات كتابة سريعة بعبارة جيدة. واستولى 
على الملك الناصر محمد بن قلاوون وتمكن منه 
حتى أنه لم يبقى لأحد معه ذكرء وتوفي سنة 
/االاه/71511. 
«الأمير أيدمر الدَّوَادَار» عز الدين 

أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ جعله 
دّوَادَار مدّة. ثم أنعم عليه بإمرة دمشق سنة 
"الاه/17١؟1مء‏ وكان خيّرّاء وله اشتغال وعناية 
بالعلم؛ ويكتب الخط المَنَّسُوبٍ!*"". 
. الأمير علي بن أمير حاجب؛ علاء 
الدين 

والي مصرء كان أبوه من الأمراء الظاهرية 
بيبرسء ونشأ هو على طريقة حسنة:؛ إلى أن قرره 





آفاق الثقافة والتراث 


الناصر محمد بن قلاوون في ولاية القاهرة, 
فباشرها مدة. ثم أعطي أمرة عشرة:؛ وكانت له 
عناية بالخط والكتب خاصة المدائح النبوية, 
فوجد في تركته خمسة وتسعون مجلدًا من المدائح 
النبوية؛ وتوفي رحمه الله سنة 59/اه///0.155"". 

ومما وصلنا بخط علي بن أمير. مصحف 
شريف محفوظة بالمكتبة الآزهرية بالقاهرة تحت 
رقم )١/00(‏ فرغ من كتابته سنة 17لاه/1771ام, 
والمصحف وقف المقر الأشرفي العالي المولوي 
أقبغا على المدرسة الأقبغاوية التي أنشأها بالجامع 
الأزهر الشريف. 


. الأمير منكلي بغا الصلا حي» علاء 
الدين؛ الحاجب 


أحد المماليك الظاهرية برقوق: وولي حسبة 
القاهرة في زمن الملك المؤيد شيخ؛ وكان يعلم 
قليلا من الفقه؛. ويكتب الخط الحسنء وقد أرسل 
إلى تيمورلنك رسولا في زمن الناصر فرج بن 
برقوق: وتوضي سنة 77/ه/11457ه0"") 


.١‏ مقدمة ابن خلدون. ص55؛ 

”. كتاب وقف السلطان الناصر حسن. ص77١-14١‏ 

*. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء ص١77.‏ 

4. الطبقة في العمارة المملوكية وحدة سكنية مستقلة, 
والطباق أنواع منها: الطباق الحربي الملحق بالقلاع 
والحصونء وكان مخصصًا لإيواء المماليك السلطانية. 
انظر: محمد أمين وليلى إبراهيم: المصطلحات 
المعمارية في الوثائق المملوكية. ص0/١7-1.‏ 

ه. المواعظ والاعتبارء الجزء؟. ص597. 

5. المنهل الصافيء الجزء؟. ص015؛ الوافي بالوفيات, 
الجزء١٠.‏ ص"”. 


0. صبح الأعشىء الجزء؟. ص7١-18؛‏ تحفة أولي الألباب 








في صناعة الخط والكتاب. ص؛؛045-4؛ حكمة الإشراق, 
ص”7١٠١-5١٠؛‏ يوسف ذنئون, الخط العربي بعد ظهور 
الإسلام؛ عالم الكتب. مجلد؟//جزء؟: 19/7م: ص709. 
الخط العربي وحدود المصطلح الفني, ص١ .١5‏ 

قط القلم: يقال قطّْطّت القلم أقله خلا إذا خف 
سنّه وأصل القط القطع؛ وأنواعه تختلف بحسب مقاصد 
الكُتّاب؛ وهو المقصود من البراية؛ وعليه مدار الكتابة, 
انظر: صبح الأعشى؛ ج؟: ص407. 


.٠‏ فن الخط؛ أوغوردرمان, ص؛3. 


الخط العربي وحدود المصطلح الفني. ص١5١.‏ 

. فن الخط. ص©50. 

. رسائل إخوان الصفاء مجلد؟. ص5 .١4‏ 

. خطوط المصاحف. إدهام حنش. مجلة معهد 
المخطوطات العربية. مجلد؛0/جزء؟. صء 211١٠‏ 
٠٠آم؛‏ روائع فن الخط والتذهيب القرآني. ص؛ ؛-40. 
. لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف. ص”؛ 

. لمحة المختطف. ص"242. 

الخط المَنَسُوب: هو الخط الذي تقارن نسب حروفه 
بمقاييس ونسب الألف. انظر: معجم مصطلحات 
المخطوط العربيء أحمد شوفي بنبين. ص١؟١.‏ 
الوافي بالوفيات؛: الجزء١.‏ ص١١7-7١52؛‏ العبر في خبر 
من غبرء ج؟. صص.١550؛‏ البداية والنهاية؛ الجزء7١,‏ 
صس051-050؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. الجزءلا. صص.”"١5؛‏ نهاية الأرب في فنون 
الأدب؛ الجزء١؟,‏ ص؟1١١؛‏ عقد الجّمان في تاريخ أهل 
الزمان: الجزء؟. ص١١3.‏ 

. ربعة: كلمة تطلق على القرآن عندما يُكتب مُجِرّأ. 


."١‏ ورق الطير: هو القطع الصغير من الورقء وهو نوع 


من الورق الشامي رقيق للغاية. وفيه تكتب ملطفات 
الكتب وبطائق الحمامء انظر: صبح الأعشىء الجزء", 
ص157. 

الوافي بالوفيات: الجزء١.‏ ص” ٠١‏ 

. صبح الأعشىء الجزء ؟: صغغ؛. 

الوافي بالوفيات. الجزء١.‏ ص58!؛ النجوم الزاهرة, 
الجزءة. ص78-777؟؛ تحفة أولي الألباب في صناعة 
الخط والكتاب. ص؟00-07. 
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صبح الأعشىء الجزء؟: ص١‏ 4. 
صبح الأعشىء الجزء؟ ص/!2. 
صبح الأعشىء الجزء؟: ص407. 
صبح الأعشىء الجزء؟. ص407. 
تاريخ ابن قاضي شهبة؛. ص055؛ إنباء القُمر؛الجزء١,‏ 
صة 4 .١‏ 
الضوء اللامع: الجزء. ص١"!؛‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة: الجزء؟. صص.86؛ درر العقود الفريدة: 
المجلد”؟: ص9١١.‏ 
موسوعة تراث الخط العربي؛ ص١777-77.‏ 
موسوعة تراث الخط العربي. ص7/8. 
المَشّق: هومد الحروف في الكتابة. 
موسوعة تراث الخط العربي. ص 8/ا". 
أعيان العصر وأعوان النصرء الجزء؛. ص" 4. 
الأيقة: وتسمى أيضًا الكُرسُفَ, وهي حشوة من القطن 
أو الحرير أو الصوف الخام المستخدمة في المحبرة. 
انظر: صبح الأعشىء الجزء؟: ص/40. 
التزميك: كلمة يكثر ورودهاء ويراد بها النقش والتزيين 
بالذهب والألوان؛ أو خطوط عريضة بحرف ذي خط 
دقيق في لون مختلف. 
أعيان العصرء الجزء؛؛: ص4"/8. 

.4 م ,ككانااصق ااا عط 01 305"نا© .38 
الدرر الكامنة؛. الجزء؟؛. صل"045؛؛ أعيان العصرء 
الجزء؛. ص27" 4. 


. لمحة المختطف. ص32 . 
. لمحة المختطف. صااغاحل/ا. 


أعيان العصرء الجزءه: ص١/4.‏ 

أعيان العصرء الجزءه. صص.485؛ الوافي بالوفيات, 
الجزء1”؟. ص0450؛ النجوم الزاهرة؛ الجزءة. ص50 ١؛‏ 
الدرر الكامنة؛ الجزء؛. ص7/6". 

أعيان العصرء الجزءه: ص24/7. 

شرح قصيدة ابن البوّابء يوسف ذنون, المورد, 
مجلد؟5؟/عدد١ء‏ ص5؟١-21150‏ 1001م. 


شرح قصيدة ابن البؤّاب؛ ص1؟١7-1؟1.‏ 


عت الل عه لراك 





./ 


. الضوء اللامع؛ الجزء؛. صن١15-15١؛‏ إنباء الغمر, 
الجزء؛. ص١5١-157١؛‏ تحفة خطاطين: ص؟70. 58 
عقن ,تطاف يه محاسيو عناية العثاب تمان 
.0١‏ تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب. دار 
بوسلامة: تونس. 
07. الضوء اللامع؛ الجزء١٠.‏ ص”7١٠.‏ 
07. الضوء اللامع؛ الجزء١.‏ ص187. 
44. الضوء اللامع؛ الجزءلاء ص79؟-751. 
0. الضوء اللامع؛ الجزء/ا. ص”7١”7.‏ 
75. الدَّوَادَار: لقب يطلق على الذي يحمل دواة السلطان أو ./١‏ 
الأمير. وهو مركب من لفظين الأول وهو الدّواة؛ والثاني 
فارسي وهو دارء ومعناه ممسكء؛ ويكون المعنى «ممسك 
الدواة». انظر: صبح الأعشىء الجزءة. ص4737. 1 
07. الضوء اللامع؛ الجزءة. ص١1‏ 505-70 
. إنباء الغمرء الجزء؟. ص”59؛ المنهل الصافيء الجزءا , 
ص8 55-7!؛ الضوء اللامع؛ الجزء؟. ص 1705-501١‏ عبر 
دُرر العٌُقود الفريدة؛ الجزء؟, ص؟7؟١1-؟15.‏ 0 
49 صبح الأعشىء الجزء؟:. ص8 .١‏ 0 
.١‏ عَرّاقة الحرف: ذيله الهابط كحرف الجيم والعين. 
.0١‏ صبح الأعشىء؛ الجزء؟: صغ-41. 0 
. موسوعة تراث الخطء ص/١”.‏ 
. موسوعة تراث الخطء. ص5"7-/551. 
4. الواضي بالوفيات؛ الجزء؟. ص701-70. الا 
0. إنباء الغمرء الجزء؟. ص86؛ الضوء اللامع؛ الجزء ٠١‏ 06. 
ص١ .١‏ 
7. ذدَنجَيّة: مدينة بين دمياط وسمنود على شاطن النيل: 
تُسب إليها جماعة ممن لهم فضيلة: يقال لكل منهم ‏ 054 
الدّنْجَاوي أو الدّنجيهيء وهو أنسبء انظر: البُلدانيات 
للسّخاوي؛ ص١15.‏ 
. الضوء اللامع؛ الجزء؟. ص١18؛‏ بدائع الزهور في وقائع  ./,.٠‏ 
الدهورء الجزء؟: ص؟؟7؟. 
. بدائع الزهور في وقائع الدهور. ص؛ .”١‏ 


الوافي بالوفيات. الجزء؟7. صس.75ه04175-0؛ أعيان 
العصرء الجزء؛: ص١1‏ 51؛ الدرر الكامنة. الجزء ”,2 
ص0١5-7١7.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 





. قلم القُبار: سمي بذلك لدقته؛ ويتجلى من صغره 
إنه أشبه بالعْبّار. واستخدم في كتابة رسائل الحمام 
والرسائل السرية: والكتابة الدقيقة» وكان يكتب بقلم 
ذات سن دقيقة ومستديرة. 

يقول العلّامة المرحوم أحمد باشا تيمور ضفي شرح 
كلمة قُبع: وهو يطلق الآن على غطاء خفيف للرأس 
يشبه الطاقية: والمعروف في اللغة القّبّعة. ويقصد 
بالزر الهنة الناتئة في وسطه من أعلاه؛. ويطلق في 
مصر على ذؤابة الطربوش زرًا لأنها منوطة بتلك 
الهنة التي في أعلاه؛ والمفهوم من العبارة أن بعض 
الأقباع كانت تتخن أزرارها من المعادن تركب فيها 
لتكون كالحلية لها. انظر: مجلة الزهراءء. المجلد”/ 
التحوط 1 ا 

أعيان العصرء الجزء؟, ص ١١175-7؟؛‏ الوافي بالوفيات, 
الجزء؟١.‏ صل7/8١175-1؛‏ الدرر الكامنة؛. الجزء؟, 
صه؟-”7. 

أعيان العصرء الجزء؟, ص ١١175-7؟؛‏ الوافي بالوفيات, 
الجزء؟١.‏ صل7/8١-75١؛‏ الدرر الكامنة؛. الجزء؟, 
ص7-70. 

أعيان العصرء الجزء؟؛ ص7١7.‏ 

أعيان العصرء الجزء؟؛: ص4 .7١‏ 

المنهل الصافيء الجزء؟. صصل.”5؟595؛ إنباء الغمر, 
الجزء١.‏ ص؟5"77. 

هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء 
السلطاني؛ وكان يعرف باسم كاتب الدرج. انظر: صبح 
الأعشىء الجزءه. ص4560. 

الضوء اللامع؛ الجزء١.‏ ص .11-١‏ 

إنباء الغمرء الجزء١.‏ صل18١!؛‏ النجوم الزاهرة, 
الجزء١١.‏ ص3١١؛‏ تاريخ ابن قاضي شهبة؛ مجلد”"/ 
جزء؟ من المخطوط. ص 45-/431. 

كتاب «عمدة الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري 
ومسلم». لتقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي 
الحنبلي (ت١٠5ه/؟١5ام).‏ 

القدوريء ويقال "مختصر القٌدوري" كتاب مشهور في 
فروع الفقه الحنفي للإمام أبي الحسن أحمد بن محمد 
القّدوري البغدادي الحنفي (ت458ه/1؟١ام).‏ 








الضوء اللامع: الجزء١٠:‏ ص؟١7.‏ 
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المصادر والمراجع العربية 


- ابن الصائغ. عبد الرحمن. تحفة أولي الألباب في صناعة 
الخط والكتاب» طت, تحفيق هلال ناجي؛ دار بو سلامة: 
تونس11/7572ام. 
الدهور, تحفيق محمد مصطفى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 4ام. 

- ابن تغري برديء أبو المحاسن جمال الدين يوسف. المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي, تحقيق محمد أمين, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 06ام. 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: طاء دار الكتب العلمية: 
بيروت» 155ام. 


- ابن حجر العَسّقلاني. شهاب الدين أحمد بن علي. الدرر 


الكامنة في أعيان المئة الثامنة: دار الجيل؛ بيروت: 1957م. 

- ابن حجر العَسّقلاني. شهاب الدين أحمد بن علي. إنباء 
لمر بأنباء العمرء تحفيق حسن حبشي» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية: القاهرة؛ 1575ام. 

- ابن حجر العَسّقلاني. شهاب الدين أحمد بن علي. الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة: دار الجيل: بيروت, 1957١م.‏ 

2 ابن خلدون» عيد الرحمن بن محمد. المقدمةء المطيعة 
الشرفية؛ القاهرة, 1505م. 

و 2 

- ابن قاضي شهبة: تقي الدين ابي بكر. تاريخ ابن قاضي 
و 
شهبة. تحقيق عدنان درويشء المعهد العلمي الفرنسي: 
دمشقء؛ 1994م. 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. هجر للطباعة 
والنشر: القاهرة: /155ام. 

- الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. العبر 
في خبر من غبر: ط١2‏ تحفيق محمد السعيد بسيوني» دار 
الكتب العلمية: بيروت» 6ام. 

- السخاويء. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. البلدانيات, 
ط1١ء‏ تحقيق حسام بن محمد القطان: دار العطاء للنشر 
والتوزيع: الرياض» ١١‏ ١5م‏ 


طاء تحقيق علي أبو زيد وآخرون. دار الفكر المعاصر: 
بيروت: /155ام. 

- الصفديء خليل بن أيبك. الوافي بالوفيات؛ المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية: بيروت ( سلسلة النشرات الإسلامية), 
ا 

- الطربي: محف ين حسق: جام محانية كتابة الكثاب: 
تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد: بيروت, 
15كام. 

- العيني بدر الدين محمود بن أحمد. عقد الجُمان في تاريخ 
أهل الزمان: تحقيق محمد أمين: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. //19ام. 

- القلقشندي. شهاب الدين أحمد بن علي. صَبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء؛ دار الكتب المصرية؛ 1515م. 

- الكاتب. حسين بن ياسين بن محمد. لمحة المختطف في 
صناعة الخط الصلفء ط١ء‏ تحقيق هيا الدوسريء: مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي: 1555. 

- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. السلوك لمعرفة دول 
الملوك. ط١»؛‏ تحقيق محمد عيد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية: بيروت؛ 951ام. 

- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثار. تحقيق أيمن فؤاد سيدء مؤسسة 
الفرقان: لندن؛ 1١٠1م.‏ 

- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. درر العقود الفريدة في 
تراجم الأعيان المفيدة. ط١.‏ تحقيق محمود الجليلي؛ دار 
الغرب الإسلامي: بيروت؛ 7١٠٠م.‏ 

- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. كتاب المقفى الكبير, 
طاء تحقيق محمد اليعلاوي: دار الغرب الإسلامي: 


.ما1551١:توريب‎ 


- النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب 


في فنون الأدب الهيئة المصرية العامة للكتاب: 19957م. 


2 أمين: محمد. الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء: ططرفء 


دار النهضة العربية: القاهرة, 4ام. 


- أمين: محمد؛ إبراهيم, ليلئ: المصطلحات المعمارية 


في الوثائق المملوكية. مركز النشر بالجامعة الأمريكية: 
القاهرة. 8 5ام. 


- أوغوردرمان. مصطفى. فن الخط. ط١ا:‏ ترجمة صالح 
سعداويء إرسيكا: إستانبول» ام. 


اللامع لأهل القرن التاسع؛ ط١.‏ دار الجيل: بيروت: 1597 م. 
- الصفديء خليل بن أيبك. أعيان العصر وأعوان النصرء 
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المخطوط العربي. ط"؛. الخزانة الحسينية: الرباط. حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق. ط١ء‏ تحقيق عبد السلام 


60 كم هارون (نوادر المخطوطات, الجزء؟) دار الجيل: بيروت» 
- حنش: إدهام. الخط العربي وحدود المصطلح الفني؛ ط١ء‏ ١5ام.‏ 
وزارة الأوقاف: الكويت, كم 32 ناجي, هلال. موسوعة تراث الخط العربي, طاء الدار 
- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء, دار صادر: بيروت» الدولية للاستثمارات الثقافية: القاهرة. ؟ا. ١كم.‏ 
بدون تاريخ. 
بدون داري 2 هه 
ف المصادر الأجنبية 


- ؤادم مستقيم. تحفة خطا + استناد ٠. ١‏ 
٠ 1 0‏ طين؛ إستانبول قِ ,5كانااطقل/ة عط 0 ذ5ضق"نا© .065ول لآلاة 0‏ - 
- فضائليء حبيب اللّه. أطلس الخط والخطوطء. ط١ء‏ ترجمة .8 ,ضهمما رودع2م ومألمجاعام 
محمد التنوجى, دار طلاس: دمشق» 0157 


كتا فق١‏ م الثا 900 ف .ا 1 الدوريات 
- كتاب وقف السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاون على 
مدرسته بالرميلة . ط١ء‏ تحقيق هويدا الحارن؛ إرعباىب "2 - مجلة المورد, وزارة الثقافة والإعلام - دار الشؤون الثقافية 
5 1 1 العامة بغداد. 
العربي: برلين (النشرات الإسلامية): ١١٠5م.‏ 26 كناد 
-1 . 0 مارتن. روائع فن الخط والتذهيب القرآني» مؤسسة - مجلة عالم الكتب» دار ثقيف للنشر والتاليف- الرياض. 
المكنز الإسلامي: القاهرة, 6١٠5م.‏ - مجلة معهد المخطوطات العربية- القاهرة. 
- مرتضى الزبيدي, أبو الفيعض محمد بن محمد الحسيني. ب مجلة الزهراء- القاهرة. 
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كتاب سر السررر 
رتصعيع نسبتم (لى القاضي أبي العلاء مير بن 
عبر( النيسابوري الفزنوي البتونى (بعر ١01ه)‏ 


الدكتورة نوال عبد الرزاق سلطان 
دبى - الإمارات العربية المتحدة 


الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب سر السرور وقد نسب إلى أكثر من مصنفء فالذي تعرض 


١ 


7 35 5 3 5 2 5 5 5 1 
لدراسة وتحقيق كتب ابي الفتح بن جني 


' ينسب إليه كتاب سر السرور'" معتمدًا على قول 


ياقوت الحموي في معجم الأدباء2: ومن كتاب سر السرور لابن جني ؛ ثم يذكر شيئًا من شعره 


كقوله: 
راتت ناي لسك الريية 


لفسال مقييا متكا التسمهافب 


5 ان 1 5 ل رط لك ا ُ 7 3006 
وأيضا من يتعرض لدراسة وتحقيق كتب ابن رشيق القيرواني”'' يذكر من مصنفاته: سر 
السرور '*' معتمدًا على قول ياقوت'": وله في كتاب سر السرور... » ثم يذكر بعض أشعاره. 


ومن يكتب عن علي بن فضال المجاشعي القيرواني'" يقول: ومن مصنفاته: سر السرور'" 
معتمدًا على قول ياقوت في معجم الأدباء (18717/4): وفي كتاب سر السرور لابن فضال... ثم 


يذكر شيئًا من شعره. 

ومن هنا كان لابد لي في هذا الب لبحث من أن أعرف 
وأن أميط اللثام عن هذا السفر العظيم القيم؛ وعن 
مدى اهتمام الأدباء والمؤرخين وأصحاب التراجم 
بالنقل عنه»؛ وأن أعرض للمصادر التى نقلت عنه. 
فهناك أكثر من عشرين مصدرًا قد أورد ذكره, 
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وان اختلفت درجة الاستقاء والارواء... 

تكتاب: سير الشرون مهن الوقاكق الأديية الكميتة 
إذ لا يقل أهمية عن اليتيمة وتتمتهاء والدمية 
والخريدة وذيلها. والحديقة ومختاراتها. فقد حفط 
لنا سر السرور كثيرًا من تراجم شعراء القرنين 
الخامس والسادس. وسأذكر تلك المصادر وفق 








التسلسل الزمني. والله كَبْكَ من وراء القصد. وهو 
يهدي إلى سواء السبيل. 

أها الميصتق- العاضى اتغركوي 12 كيسوق 
لنا ترجمته كما يسوق لنا ترجمة والده مع ذكر 
مصنفاته 2 ابن أيبك الصفدي في: الواضي 
بالوفيات فيقول: محمد بن محمود النيسابوري!"") 
الغزنوي'" أبو العلاء. ذكره تاج الإسلا(" في 
تاريخ مرو فقال:" لقيته ببلخ في شهر رجب سنة 
سبع وأربعين وخمسمئة. وقال: هو من أهل غزنة: 
كان إماما؛ قاضلة: واسع العلمء متطنثاء متاظواء 
عارفًا بالأدب. مليح المحاورة؛ كثير المحفوظ, 
جمع كتابًا مليجًا في شعراء عصره سماه 0 
التمووو د واف والدة من مكناهوى الماماة ماعن 
الكتب الحسان مثل: التفسيرء وخلق الإنسان: وقدم 
ولده محمد نيسابور مرتين من صاحب غزنة إلى 
السلطان سنجر بن ملكشاه وكان ولي القضاء 
بعؤكة ٠‏ وكتكن المضصادن أن والده أينا القاسم 
محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين النيسابوري 
الغزنوي الملقب ببيان الحق'"'! كان قاضيّاء وأنه 
رزق بولدين: القاسم ومحمدء وقد ذكرهما في 
مقدمة كتابه جمل الغرائب وقد عاش ضفي نيسابور, 
وربما تحول عنها بعد أن سقطت (سنة 557ه), 
وذكر البغدادي أنه رحل إلى الحّجَنَّد 9" وأنه 
ألف فيها كتابه: إيجاز البيان عام (057ههم)©", 
ثم رحل إلى دمشق إلى أن توفي فيها'"''. لكن 
المصادر التي اطلعت عليها لم تشر إلى أن بيان 
الحق والد أبي العلاء قد غادر البلد إلى دمشق, 
كذلك لم تذكر كتب التراجم تاريخ ومكان وفاته 
على وجه التحديد, وقد أشارت إلى أنه رزق بولدين: 
القاسم؛ وبه يكنى: ومحمد أبي العلاء (صاحب سر 
السرور). 


وأقدم من كتب عنه فيما بين أيدينا من 


المصادر فى ناقترت الحموي' في قتعم الأدياء” 
يقول ياقوت عن بيان الحق""2: كان عالمّاء بارعا 
مفسرّاء لغويّاء فقيهاء متفنكا فيح : له فضائنت 
ادعى فيها الإعجاز منها: 
كتاب خلق الإشياه 11 وجمل الغرائب 
في تفسين الحديث ٠‏ و إيجان البيان قن معاني 
القرآن لكا وغير ذلك . كما أورد لك بيثين سوف 
نآتي على ذ كرهما بعد قليل. لكن الصفدي يستفيض 
فى ترجمته. ويعدد مصنفاته. ومنها بالإضافة إلى 
ما ذكره ياقوت!'"): 
_- كتاب باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن؛ 
فى ال لكك 
- كتاب الأسولة الرائعة والأجوبة الصادعة؛: فى 
التفسيس: 
- كتاب التبصرة والتذكرة: يشتمل على ألف نكتة 
فى الفقه. 
- كتاب المقلدات في علم العربية؛ يشتمل على 
قصائد مختارة من شعر العرب؛ أعربها. 
- كتاب شوارد الشواهد وقلائد القصائد: يشتمل 
على قصائد مختارة. 
ع كتاب المقرطات. قصائد مختارة من شعر 
المحدثين. 
- كتاب ملتقى الطرق في مختلف الفقه. 
وذكر البغدادي له أيضًا كتاب "درر الكلمات 
غلى غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات"' : 
و"زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل"7"". 
وتنبيد له كذلك: كتاب+ ‏ العوجق فى التاسخ 
والمنسوح وتوجد منه نسخة في مكتبة شستربتي 
تفع في عدة ورقات,؛ ويؤكد محقق الإيجاز أنها 
1 ت له5 0" , 
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واورد بعض من ترجم له بيتين من ابيات 
شعرهة؛": وحكى لنا الصفدى على لسان ابنه 
أيئ العلاء قصتهما كما رواها 3 الخطاب عمر 
اين محمد بن عيد اللّه العليييي 1503 قال: فك 
الغزنوي وكان قدم علينا نيسابور رسولا يقول: 
فاعترته شبهة في صدقه؛ وهم برد شهادته؛ فأخن 
المشهود عليه يزكيه وينسبه إلى كل خير. فندم 
والدي على ما بدر منه وقال: 
فلة اتحشرن"خدنا سن الثاسن غله 
وليإلهالعالمين وما تدري فذو 
القدر عند الله خاف على الورى 
وريما ورث القاضي أبو العلاء الشاعرية عن 
والدهء فقد ذكرت بعض المصادر أن للقاضي اف 
العلاء شعرّاء وأوردت له عدة أبيات من الشعرء 
منها ماذكره برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني(ت057ه) في كتابه الهواية شٍ فقه 
الحنفية ونقله عنه ابن حجر(ت05/ه) في الو 
الكامتة” 2 وأيضًا الإمام السخاري رت ه) في 
البلدانيات”"'". يقول ابن حجر: عن برهان الدين 
المرغيناني”! صاحب الهداية قال: أ 
النيسابوري لنفسه: 
لكسرة من جريش الخبز تشبعني 
وشرية من قرح الماء ترويني 
وخرقة من قشيب الثوب تسترني 
حيًاء وإن مت تكفيني لتكفيني 
وقال بعدهما: 





آفاق الثقافة والتراث 


ولا أردد فى الأيواب مضطهدًا 


كمايردد حر ا 


فداءٌَ عررضي اللؤافس فداديني 
وتذكر بعض المصادر أن له ابنَّا فقيهًا اسمه 
أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد بن نوح 
القاضي الغزنوي الحنفي توفي بحلب سنة ثلاث 
وتسعين وخمسمئة*"". وكان عائمّاء وله مصنفات 
منها: الحاوي القدسي في الفروعء وروضة 
اختلاف العلماء. وروضة المتكلمين في أصول 
الدين: وعقائد الفغزنوي. وكتاب الأصول في الفقه. 
والمقدمة الغزنوية في الفروع؛ والنتف في الفتاوى, 
وغير ذلك. ولا أدري حقيقة الأمرة وأميل إلى نفيه 
وله أقلق رلك القاضى أرو السلا مدر معي 
أبي الحسن علي وليس محمود بن 
سعيد بن نوح» ومع هذا فهو من القضاة والفقهاء, 
ومن الممكن أن يكون ابنه من القضاة والفقهاء 
الحنفية. وربما هذا عالم آخر من علماء غزنة. 
واللّه - تعالى - أعلى وأعلم. 
شبوشة: 
لم تذكر لنا كتب التراجم التي ترجمته شيئًا عن 
شيوخه. ومن الطبيعي أنه أخن عن والده بيان الحق, 
إذ كان من أجلة العلماء والفقهاء والقضاة؛ ومع 
صيانة وورع: كما روى لنا ابنه أبو العلاء في القصة 
التي وردت آنمّاء وكان والده ممن يقرض الشعر 
كلف هاسشهمن مرخ هذه البيكة العلمية النشورة: 


بن :مجمود. بن 


وقد ورد في بعض المصادر التي بين يدي اسم 
شيع لفهى أب والقاسم ظلحة ين تصير المقدشى : 
قال العماد: قرأت بخط السمعاني في تاريخه”) 
ذكر أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري 
قال: أنشد شيحّنا أبو القاسم طلحة بخ نصر 








التعوييي "1 ون يمد ين الوليد الأكلائيني ١‏ أ 
الطرطوشيء وسيأتي ذكره في حينه. وأيضًا يقول 
ياقوت في م الأدياء: قال محمد ين محمود: 
حدثتي ‏ طلحة أن أبا الصلت اجتمع في بعض 
منتزهات مصر... . ونلاحظ أن هذين الخبرين 
كانا لشاعرين 0 لو فصيو يمرك أب 
القاسة ظلحة ين تبن المقدببى: كلميةه القاضي 
الغزنوي عنهما. 

وفاتك: 


لم تعين المصادر التي بين أيدينا متى توفي 
القاضي الغزنوي - رحمه الله تعالى- على وجه 
التحديد: ونحن نتمسك ببعض الخيوط التاريخية: 
منها ماذكره أبوسعد السمعاني في تاريخ مرو في 
سيرة أبي العلاء القاضي الغزنوي إذ قال: لقيته 
ببلخ في شهر رجب سنة سبع وأربعين وخمسمئة. 
وقال: هو من أهل غزنة؛ ثم بعد أن ذكر والده بيان 
الحق قال: وقدم ولده محمد نيسايو مرتين من 
صاحب غزنة إلى السلطان مشر يخ ملكقاد 
وكان ولى القضاء بغرئة ".هذا حامر معنا سايماء 
وقد توفي أبو سعد السمعاني(517ه).» فإذا أضفنا 
له قول أبي الخطاب العليمي المتوفى( 414ه), 
قال سبعتك القاضى آنا املاع محلة ين يود 
ابن أبي القن الغزنوي. وكان قدم علينا نيسابور 
رسولة. به .وقد من الغوق معقا سا ينا:كريما كان 
هذا بعد سنة (٠06ه).‏ وذكر العليمي تلك القصة 
التي رواها القاضي الغزنوي لهم. 

ونستأنس بقول صاحب هدية العارفين من أن 
والده ألف كتابه اناق البيارة سنة (؟00ه)ء 
ولم يذكر هو أو المصادر التي كتبت عنه أن 
ابنه محمد أبا العلاء قاضي غزنة توفي قبله أو 
بعده بقليل؛ والذي يرجح أن وفاته بعد (0550ه) 
من أن المرغيناني الفقيه الحنفي صاحب كتاب 


الهداية قد ذكر اجتماعه بالقاضي أبي العلاء 
وأنه أنشده من شعره: وقد مرت الأبيات معنا آنمًا. 
وقد توفي المرغيناني(04197ه) . وهذا محتمل جدًا 
من أن اللقاء كان قد مضى عليه أكثر من ثلاثين 
عامّاء مما يرجح أن وفاة القاضي الغزنوي بحدود 
عام( 570ه) أو بعده بقليل. واللّه - تعالى - أعلم. 

وأما كتابه سر السرور فقد جمع فيه شعراء 
عصره.؛ وضمنه ذكرًا للأدباء والشعراء الذين عاشوا 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين!""؛ وقد 
ورد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت 
القاضي الغزنويء أو في ترجمة من ذكرهم فيه. 

ففي خريدة القصر ورد ذكر سر السرور 
في معرض الحديث عن الشاعرة: سلمى 
اليغدادية "أن وقول هاه الخريدة'*": قرأت 
بمذيل السمعاني بخطه يقول: رأيت اسمها في 
سر السرور للقاضي أبي العلاء النيسابوري يقول: 
وجدت في بعض التعاليق منسويًا إليها... وذكر 
الشعر. 

وضي الحديث عن النجيبة القحطانية؛ زوجة 
علي بن محمد المدائنيء. يقول: كات امرأة 
شاعرة: أجازت شعر الوزير المغربي . 

وكذلك ورد ذكر أبي العلاء النيسابوري في ترجمة 
أبي الربيع سليمان بن فياض الإسكندراني!*", 
يقول صاحب الخريدة9": وقرأت فيما صنفه 
السمعاني أن سليمان بن الفياض تلميذ الحكيم 
أمية فق أن الصلت" المصريء وعليه قرأ من 
علومهم المهجورة؛ وله شعرء وكان بغزنة سنة 
7ه. قال: ومن شعر سليمان فيما ذكره صديقنا 
أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري - رحمه 
الله - وذكر الأبيات... وقال بعد ذلك: وكتب سليمان 
إلى القاضي أبي العلاء الغزنوي من لوهور!": 





كات ال عه 7 لراك 


اللتستجويوح إعنسواق تزاشزسم 
مادام منهم إزاء السمع والبصر 

وفي معرض ذكر الأمير منصور بن دبيس بن 
صدقة.7" قال العماد الأصفهاني في الخريدة: ' 
قرأت في مذيل السمعاني يقول: قرأت في كتاب 
سر السرور: الأميرٌ منصورٌ شعرّه مما يرتاح إليه 
الطبع السليم: ويهتز له القلب السقيمء اهتزاز 
الغصن القويم بعليل الثسيم . 

ويقول العماد الأصفهاني في موضع آخر في 
ترجمة صدقة: 2 قال السمعاني قرأت في كتاب 
ٌ سن اللموون > "لماكل سبركاف ريقه طاعة 
الستطاقوانتها الى صدقة و أجازة: 
يما حدث له. 


بن )مر يوا 


اندها ملك العرب: دنيسى من مدق 07 
منصور مما تضمنه كتاب سر السرور فيقول: 
قرات في كتاب السمعاني: ذكر صديقنا أبو 
العلق القاحن :ف كاي يبو الشوور: " اقل لك 
العرب دبيس بن صدقة لأخيه منصور و 1 
وذكر الأبيات: 


لأخيه 


وفي ترجمة محمد بن لوليد بن محمد بن خلف 
الفهري أبو بكر الطرطوشي الأندلسي المالكي() 
الكاتب بمصرء يقول العماد الأصفهاني”*): قرأت 
بخط السمعاني في تاريخه ذكر أبو العلاء محمد 


ابخ محمود التيسابورى. هال أنقد شيكتنا- أبو 


القاسم طلحة بن نصر المقدسي شو جود 
ابن الوليد الأندلسي 0 ل ساق بعس شمر 


وفي ذكر أبي المسك كافور بن عبد اللّه 
الليثي ١‏ ال 0 يقول صاحب الخريدة): 
قال السمعاني: قرأت في كتاب سر السرور 
لصديقنا أبن العلاء محمد بن محمود النيسابوري 
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قاضي غزدة لكافور هذا .ء وذكق الشعر المروي 


عنه. 

وورد ذكر الكتاب في معجم الأدباء كذلك 
عندما ذكر ياقوت الحموي أبا جعفر البحاثي 
القاضي الزوزني!*") قال : وذكر محمد بن 
محمود النيسابوري في كتاب دو السوور أن شتموا 
البحاثي نيف على عشرين ألف بيت؛ وأنه وقف عليه 
في تسعة مجلدات؛ فانتخبت من ذلك المنتخب في 
هذا الودفة ١‏ 

وفي ترجمته لمحمد بن أحمد أبو الريحان 
البيروني الخوارزمي'"''.: نراه يذكر أقوال محمد 
ابن محمود هي البيووني: كما يدكراله شعرًا في 
أت الفتح البستي تيون ياقوت: 
الفتح البستي من كتاب اشن البسرور كنار 

كذلك هن كرجبيجه للفطبل يمن إتسماصيل 
التميمي أبي عامرالجرجاني7”. قال ياقوت:” 
.. ذكره محمد بن محمود النيسابوري 
في كتاب سر السرور فقال0'": رباع الفضل 
بتصانيفه عامرة؛ ورياض الأدب بكلماته ناضرة, 
تكآن الربيع كملة من بدأشهاء :وانزهن شرة 
لروائعهاء وشعره يُطرقٌ السحرٌ بين يديه. : 
آيات الإحسان من أبياته. وتخفق عذبات الإبداع 1 
من راياته؛ وله تصانيف باسم الشيخ الأجل عبد 
الحميد أهداها إليه بغزنة: فأشرقت بها أرجاؤهاء 
وأغدقت أنواؤهاء منها: كتاب ' البيان في علم 
القرآن , وكتاب عروق الذهب من أشعار العرب , 
وكتاب سلوة الغرباء . وغيرها . 


أديب» أريب:: 


ترا 


كما ذكره ياقوت في ترجمة أمية بن عبد 
العزيز بن أبي الصلت 7" يقول ياقوت7”»: ومن 
شعر أمية منقولا من كتاب سر السرور .... ثم 
يذكر خبرًا عنه للقاضي الغزنوي فقد كان يروي 
أخباره في سر السرور. فيقول: قال محمد بن 








محمود: حدثني طلحة أن أبا الصلت اجتمع في 
كما ذكره ياكريك كي تركمة علي بن محمد 

0 يقول!*": قرأت في كتاب سر 

ارون لمحمد بن محمود النيسابوري هدين 

البيتين منسوبين إلى الماوردي هذا!'"): 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 


فأجسادهم دون القيبور قبور 


الماوردي 


كما أورد ياقوت ذكر سر السرور في ترجمة: 
عطاء بن يعقوب الغزنوي 7"*/ أبوالعلاء المعروف 
بناكل: يقول ياقوت7””': قال صاحب سر السرور: 
إذا اجتمع الأفاضل في مضمار التفاضلء واتزنوا 
بمعيار التساجلء كان هذا الشيخ هو الأبعد إحضارًاء 
والأرجح مقدارّاء أقر لك بالتقديم رجالات الآفاق» 
وأذعن له بالترجيح فضلاء خراسان والعراق.... 
حتى سافر كلامه من غزنة إلى العراق. ومن ثم 
إلى سائر الآفاق. حتى إني حُدثت أن ديوان شعره 
بمصر يُشترى بمائين من الحمرء الراقصات على 
الظفرء والمشهور أن ديوان شعره العربي والفارسي 
يُشترى بخراسلن بأوفر الأثمان» وكيف لا 5 وما من 
كلية ضفخ لباعة الأترحقها أن عباك الأندس وكتس: 
وتباع بالأنمس وتشترى ويسوق ياقوت شيئًا من نثره 
وشعره. 

وهذا إن دل فإنما يدل على مايتمتع 
سر الستروو القاضي الغزنوي من أدب رفيع؛ وقلم 
سيال وأنه ملك ناصية اللغة. فطبع كتابه بطابع 
العماد الأصفهانى صاحب الخريدة عصريه. 


يفاعي 


سر السرور في ترجمة 


أبي الفتح بن جنيء وابن رشيق القيرواني؛ 


وعلي بن فضال المجاشعي. هذا وإن ذل على 
شيء فهو يدل على أهمية كتاب سر السرور من 
جهة؛ ورسوخ قدم القاضي أبي العلاء الغزنوي في 
معرفة الشعراء وتراجمهم في القرنين الخامس 
والسادس واختياراته الموفقة لأشعارهم من جهة 
أخرىء وبأسلوبه الآدبي النثري المميز المنمق من 
جهة ثالثة. مما حدا بياقوت الحمويء والقفطي. 
والصفدي وغيرهم مما سنأتي على ذكره من 
الإكثار من الاستشهاد بأشعار كتاب سر السرور 
وأقوال القاضي الغزنوي الثقة في حكمه على 
الشعراء. 

كما نجد لسر السرور ذكرًا عند ابن الصللاح 
الشهرزوري في " طبقات الفقهاء الشافعية : في 
سيرة الوزير نظام الملك الطوسي""'. يقول ابن 
الصلاح' "': وحكى القاضي أبو الفلاء الغزنوي 
في كتاب ' سر السوود أن نظام الملك صادف 
في سفره رجلا في زي العلماء. قد مسه الكلال 
فقال له: أيها الشيخ أعييت أم عييت 5 فقال: 
أعييت يامولاناء فتقدم إلى حاجبه ليقدم إليه 
بعض الجنائب'''' وأن يصلح من شأنه؛ وأخذ في 
اصطناعه. وإنما أراد بسؤاله اختباره؛ فَإِنّ عيي: 
ضي اللسان: وأعيى: تعب . 

ونجد القفطي يذكر القاضي الغزنوي وكتابه 

سر السرور في مصنفه: المحمدون من 

الشعراء فيما يورده في بعض التراجم ؛ ٠‏ فعلى سبيل 
المثال عند ذكر محمد بن إتراهية الأسدي أبي 
عيف ابل 13 يفول الفط أنبأنا السمعاني 
في كتابه قال: وذكر صديقنا أبو العلاء محمد 
ابن محمود الغزنوي - رحمه الله - قال: قرأت 
بخط محمد بن إبراهيم الأسدي المكي... وذكر 
القصة؛ ثم قال في نهاية الترجمة: وذكر القاضي 
أبو العلاء النيسابوري أن أبا عبد اللّه محمد 
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ابن إبراهيم الأسدي ولد بمكة في المحرم سنة 
إحدى وأربع مئّة؛ وتوفي بغزنة مستهل محرم سنة 
وضي عه الطلب في تاريخ حلب أل عسو 
ابن أحمند بن أبي را المعروف ب ابن العديم 
الحلبي ؛ ورد ذكر كتاب سر السرور كثيرًا في 
ثنايا ترجماته. وسأقتصر على بعض الأمثلة. 
كيكاذ عندها دكن ابن العديم ترجمة دضيين 
9" أخبرنا الشريف افتخاز الدية 
أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: 
أخبرنا أبو سعد السمعاني: قال: ذكر صديقنا أبو 


ابن صدقة" قال 


العلاء محمد بن محمود النيسابوري قاضي غزدة 
في كتاب سر السرور قال: حدثني من صحب 
ابن دبييس الأسيدى أن هجيراه كان إنشاد هذين 
البيتين: 
إن اللياليّ للأنام مناهلٌ 
تطوى وتبسط فيهماالأعمار 
فقصازهن معالهموم طويلة 
وطوالهن معالسسرور قصارٌ 
وفي موضع آخر يقول ابن العديم في سيرة 
"كويس بن عق + 0" قال: أخيرنا الإمام أيوسعد 
عبد الكريم بن محمد المروزي قال: كتبت من 
كتاب سر السرور ابي العلاء محمد بن محمود 
النيسابوري قاضي غزنة قال: لما قام المسترشد 
بأعباء الخلائكة واستتب لا3 ب أمره خالفه أبو الحسن 
علي بن أحمد الملقب ب: الذخيرة بحو المسترشد 
بالله. وانحدر إلى واسط. ثم اتصل بدبيس بن 
ذمته على ماقبل: وأمكن أخاه من رقبته؛ فعند ذلك 
كفب اليس . وذكر ماقل ميخ الشعن 555 
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وفي ترجمة الأستاذ الوزير أبي إسماعيل 
الحسين بن علي بن محمد الطغرائي 
الأصبهاني 29 .يشول. ابن العديه2: قال 
السلفي":- وفك أغارتي أبو الحسيق النالف 01 
كتابًا لمحمد بن محمود النيسابوري بخطه وفيه 
شيء من بديع شعر الأستاذ أبي إسماعيل ومليحه. 
الذي ظهرت مهارته فيه وفي تنقيحه. ومن ذلك 
ثم ذكر الأبيات. قلت: -أي ابن العديم- 
وفدا الكتاب لبي العلاء محمد بن محمود سماه 

سر السرور . 


وضي ترجمة الوزير نظام الملكا لطوسي" 
يذكر القصة التي ستتكرر في معظم كتب التراجم 
التي ذكرت نظام الملك والتي أكثرنا من الاستشهاد 
فنا لأن هذه المسمادر تذكن كتانب سر الشرور 
ومؤلفه الخاصي النيسابوري الغركوي» يقول. اين 
العديه!”": كان اوس قرأت في كتاب ' 00 
السروو لضذيقنا القاضي أب العلاع محمه ين 
محمود الغزنوي أن نظام الملك كان في بعض 
أسفاية اذ هماه ف وساخبيه وماق القسنة مرستها: 

وفي تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين 
الاهبي عندما ذكر الوؤير نظام الملك الظوسي , 
قال0©: حكى القاضي أبو العلاء الغزنوي في كتاب 
سر السرور أنؤتظاح العلك صنادف في سفره رجلا 
في زي العلماء؛ قد مسه الكلال...وذكر القصة 

وضي ا لوافي بالوفيات نجد الصفدي يذكر كتاب 
سر السرور في ترجمة القاضي الغزنوي. وفي 
ترجمة بعض الأعلا م السترجم لهم تعلى سبيل 
المثال عند ترجمته للشاعرة لمع البش ديو 7 
يقول الصفدي7": قال ابن التحهاره ذكرها 
القاضي أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري 
فى ككاب. "مس الشتروو” الى تجمعه فى شعراء 
غصدرم وأوود لها فلذكة آبيات من الواشر :كم ذكوا 








هذه الأبيات. 

وأيضًا في تردوهه "تصمية اديه 0 
كرا أبو العلاء 
محمد بن محمود النيسابوري قاضي غزنة في كتاب 
سر السرور الذي جمعه في أخبار شعراء عصره. 
قال: أنشدت لها هذين البيتين : ثم ذكرهما. 

وتارة يذكر بعض الأبيات وينسبها معتمدًا في 
سر السرور إلى قائلهاء يقول الصفدي9": وضي 
كتاب سر السرور لمحمد بن محمود النيسابوري 
بيتان منسوبان إلى الماوردي 7"). ثم يذكرهما. 


الشاعرة يقول الصفدي!*": 


وضي معرض ذكره لآبي جعفر البحاثي الزوزني 
يؤكد ماذكره ياقوت. ٌ وذكر محمد بن محمود 
الفزنوي في كقاية “سن السووو :صخ أن بشع 
البحاثي نيف على عشرين ألف بيت وأنه في تسعة 
مجلدات!"", 

كما يرد ذكر سر السرور في ترجمة عطاء بن 
يعقوب الغزنوي 7" أبي العلاء المعروف بناكل؛ 
يقول الصفدي0 7 قال صاحب ميو الستووق 
في بعض وصفه وتقريظه: حتى إني ححٌدثت أن 
ديوان شعره بمصر يُشترى بماتين من الحمرء 
الراقصات على الظفرء والمشهور أن ديوان شعره 
العربي والفارسي يُشترى بخراسلن بأوفر الأثمان؛ 
وكيف لا 5 وما من كلمة من كلماته إلا وحقها أن 
تملك الأنفُس وتقتنى؛ وتباع بالأنمّس وتشترى . 

وقد أبرز الصفدي مكانة يعقوب الغزنوي 
وفضله. ونلاحظ أن هذه الترجمة منقولة من 
معجم الأدياء. 

كذلك يرد ذكر سر السرور في ترجمة محمد 
ابن إدريس أبي عبد اللّه الأندلسي" المعروف ب: 
ابن مرج الكحل 7), حيث يذكر الصفدي أبيانًا 
له قد ضمنها كتاب سر السرور , يقول الصفدي 


ذاكرًا بعض الأبيات7": 
و 7 عشية كانت قنيصة فتية 
ألفوا من الآدب الصريح شيوخا 
فكأتماالعنقاءً قد نتصبوالها 
منالاتحناءإلىالوقوع فخوخا 
شملتهمآدابهم فتجاذيوا 
سرالسسرور محدثا ومصيخا 
ونجد ذكرًا للآأبيات وقد ضمن فيها سر السرور 
فى بعض المصنفات الأندلسية مثل: تحفة القادم 
ل ابن الأبار : فى ترجمة ابن مرج الكحل [. 
وكذلك في برنامج شيوخ الر. عيني ل أبي 
الحسن الرعيني في الترجمة السابقة؛ قال أبو 
الجسع الرعيت "اذ والقدتى لتقمه" [أى ابرق 
مرج الكحل).....: وذكر الآبيات السابقة 
كما وردت الأبيات في كتاب الإحاطة في أخبار 
غرخاطة لبؤلفة: سان افديخ اخ الخطيب , 
في ترجمة ابن مرج الكحل'/”' أيضّاء يقول لسان 
الدين: قال أبو الحسن الرعيني: وأنشدني 
لنفسه (أي الشاعر ابن مرج الكحل).... وساق 
الأبيات السابقة 
كما وردت هذه الأبيات في تفح اقطيي ل أبين 
العباس أحمد بن محمد اموق + في ترجمة 
الرعيني قال7'': إنه أنشده الأبيات السابقة. وهذا 
يدل على أن الأندلسيين والمغاربة كانوا على اطلاع 
وفي طيبقات 
لج الدين السك نجد ا سر السرور 
الشاضمي 0 حيث يورد قصته. 0 


الشافعية الكيرق كفيك الوهاب 
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قال أبو سحن بن السمعات» قراة اهن كتاب: مو 
السرور لصديقنا القاضي أي العلاء محمد بن 
محمود الغزنوي أن نظام الملك صادف في سفره 
رجلا في زي العلماء... وسرد لتنا القصة. 

كما ورد ذكر القاضي أبي العلاء الغزنوي في 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" لابن 
حجرا لعسقلاني, وذكر أبياته التى مرت معتا 
سابقاء وإن لم يرد ذكر سر السرور صراحة. 

وهناك ذكر للقاضي الفزنوي كذلك في 
البلدانيات" للإمام غلم الدين السخاوق ؛ اذ 
يقول تاقلا عن المرغيناني في كتابه: الهداية 
قوله" أنشيتى معين الدين أب الخلاء محمد ين 
محمود الغزنوي النيسابوري لنفس4... ) ولكنه لم 
يذكر كتابه وإنما كان في معرض ذكر شعره. وقد 
مر معنا هذا القولء وأعدناه هنا لنؤيد ماذهينا 
إليه من أن القاضي الغزنوي قد ورد ذكره في 
مصادر القرون التالية. 

واذا ماوصلنا إلى مصنفات الإمام جلال الدين 
للح ل ا ا 
كتايه: أنزهة الجلساء في أشعار النساء" يردد ذكر 
الكتاب في ترجمته للشاعرة 'سلمع البغدادية به "للم 
ويئقل كلام ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد نفسهك 
الذي ورد عند القفطي وغيره. فيقول0: قال 
ابن النجار: ذكرها القاضى أبو العلاء محمد بن 
محمود النيسابوري في كتاب سر السرور الذي 
جمعه في شعراء عصره. وأورد لها هذه الأبيات 5 
وأكرهاء 

وكذلك في ترجمته لصعبة البغدادية7") 
الشاعرة:. يقول السيوطى7''): قال ابن النجار: 
قري أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري 
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قاضي غزنة في كتاب سنن السروق الذي جمعه 
في أخبار شيراء عضرت فاق أنشيرث ايا هنيرة 
البينين كم ذكرهنا: 

وفي كتابه: طبقات المفسرين يذكر سر 
السرور في ترجمة: الحسن بن محمد بن حبيب 
ابن أيوب أبي القاسم النيسابوري0" فيقول!": 
ذكره - أي القاضي الغزنوي - في سر السرور , 
وقال: هو أشهر مفسري خراسان؛ وأقضاهم لحق 
اللحسيان + 

وكذلك نجد في 'طبقات المفسرين للداوودي 
ذكر سر السرورفي ترجمة: الحسن بن محمد بن 
حبيب بن أيوب أبي القاسم النيسابوري 7'') فيورد 
قولاً مشابهًا لما ذكره شيخه السيوطي في طبقاته, 
فيقول*!: ذكره - أي القاضي الغزنوي - في 
سن السوور ».وفال» هق أشهر مفسري خراسان, 
وأقضاهم لحق الإحسان . 

وضي 'طبقات المفسرين للأدرنه وي أيضًا 
هناك ذكر سر السرور في ترجمة: الحسن 
ابن محمد بن حبيب بن أيوب أبي القاسم 
النيسابوري فيورد قولًا مشابهًا لما ذكره السيوطي 
والداوودي في طبقاتهماء فيقول!"'!: ذكره - أي 
القاضي الغزنوي - في أسر السرور . وقال: هو 
أشهر مفسري خراسان.: عام لتق الاحسان . 

ونرى أحاجي خليقة في كشف الظنون يأتي 
على ذكر سن السرور فيقول19: مين السرور 
للقاضي أبي العلاء الفزنوي ألقة في ذكر شعراء 
أوانه . وفي موضع آخر يقول” : '': ومن الكتب 
المؤلفة في الشعزاء كقاب “سر السرور للغزنوي . 

وثر الشين الشريك عبد الحي الحسني في 
انزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر يذكر 
أبا العلاء الفزنوي ومصئفه سر السرور في 








ترجمة عطاء بن يعقوب الغزنوي 7"). يقول السيد 
غيد النحي الحستي وحمة الله(*2 أيو العلاة: 
عطاء بن يعقوب الغزنوي. الكاتب العميد الأجل 
المعروف ب ناكوك ... نقل ياقوت في المعجم عن 
القاضي 'مفين الديخ معمد بن مود الغونوي 
ضاحي سر السرور علامًا فى مدائعه هد تانق 
قي يعيازات بديعة 3 فاده من تهنا . 


ومن هذا العرض والتتبع للمصادر التي بين 
أيدينا والتي لانستطيع استقصاءها مهما بذلنا 
من جهد يتبين لنا بالدليل الذي لاشك فيه أن 
كتاب. سو السرون .ضحيج النسية إلى القاضي 
الغزنوي معين الدين أبي العلاء محمد بن محمود 
النيسابوري رحمه الله - تعالى - رحمة واسعة. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


.١‏ عثمان بن جني أبو الفتح النحوي. من أحذق أهل 
الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. من مصنفاته: 
الخصائص. والتمام في تفسير أشعار هذيل: والمحتسب 
في شرح الشواذء وسر صناعة الإعراب؛ ولد سنة١٠اه,‏ 
وتوضي سنة597 ه. (نزهة الألباء /41؟5- 7588: والمنتظم 
(وفيات؟؟؟ ه). ومعجم الأدباء -١080/4‏ 1084, 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة 770/5 - ٠4؟؛‏ وإشارة 
التعيين :5١١-٠٠١‏ والسير7/11١‏ - 15ء والعبر؟/07, 
والبلفغة 1١94/٠‏ - 150ء والبفية ١75/9‏ - للال, 
والأعلام ؛/؛١5).‏ 

؟. ينظر على سبيل المثال مقدمة علل التثنية ص؟١:‏ فقد 
نسب محققه د. صبيح التميمي سر السرور إلى ابن 
جني قائلا :" ذكره ياقوت فى معجم الأدياء واقتيس منه 
أبيات شعر لابن جني . وأيضًا ذكره د. فاضل السامرائي 
في كتابه ابن جني النحوي ص 88 قال : سر السرور 
ونقل عنه ياقوت. وكذلك د. أسعد طلس في بحثه: 
"أبو الفتح ابن جني في مجلة المجمع في دمشق ع؟؟/ 
ص784: يقول: ذكره ياقوت ولم يذكره الحاج خليفة: 
ولا بروكلمان؛ ولم أعثر على ذكر له فيما عندي من 


المظان . كما ينظر ما كتبه د. غنيم بن غانم الينبعاوي 
في كتابه: أضواء على آثار ابن جني في اللغة الآثار 
المخطوطة والمفقودة ص“47: يقول: وحينما عدت الى 
في كتب ابن جني التي أوردها ياقوت نقلّا عن إجازة ابن 
جني أو في الكتب التي ذكرها ياقوت لابن جني ولم ترد 
في الإجازة . والبحث كاف في الرد على الأخ الدكتور 
وضي تبيين المواضع التي ذكر بها سر السرور حتى في 
معجم الأدياء ١/1‏ 

الحسن بن رشيق القيرواني. كان شاعرّاء أديباء 
تحوكا: توما عروضكًاء حاذقاء كثير القصفيت» حسينخ 
التأليف. من مصنفاته: العمدة. وقراضة الذهب. 
والأنموذج. وديوان شعرء والشذوذ في اللغة. ولد 
بالمحمدية سنة١59ه‏ وتوضي بمازر احدى مدن صقلية 
سئثة؟1ؤئه. (الذخيرة /0220 حت ؤكانق ومعجم 
الأدباء ؟5/١61,‏ وإنباه الرواة ١/+؟”‏ - 55؟, وإشارة 
التعيين 895 - .5١‏ والعبر 5/4/اء والسير 574/١4‏ - 
0" ومسالك الأبصار 417/1١/1١‏ -55.: والبلغة ١١7‏ 
,1١5 -‏ والبغية١1/‏ 484 - 4840: ونفح الطيب؟/5017؟, 
والحلل السندسية١578-574/1,‏ 1/0-77/79ء وإيضاح 
المكنون ,01//١‏ ”177/7, والأعلام ؟/191: ومعجم 
المؤلفين7؟/06؟: ومعجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة 
6" 

ينظر الموسوعة العربية العالمية فقد نسبته لابن رشيق 
معجم الأدباء 75/5/ 

الإعراب 2 والمقدمة فى النحو والإشارة إلى تحسين 
العبارة والعوامل والهوامل ؛ توفي في بغداد و دفن 
في مقبرة أبرز عام زكلاء ه). ترجمته في: دمية 
القصر 175-5.51-55/١‏ (طبعة الكويت) وسياق 
تاريخ نيسابور (ق١7):‏ والأنساب 1548/0: وتبيين كذب 
المفترى”8١.:‏ وخريدة القصر 5760/١/4‏ -3/8, 
والمنتظم 17/ 577: ومعجم الأدباء 1874/4 -1858, 
والكامل 1غ وتاريخ إربل ا والمنتخب 207 
0917-05 (طبعة قم)؛ وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 
6/5 -408. وانباه الرواة "/599 .5١١-‏ وفهرسة 
اللبلى 7 5: وإشارة التعيين 7١‏ - 770 والسير/١/‏ /77 
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١ 


- 5؟1, والعبر 5450/7: وتاريخ الإسلام : (وفيات 1/١‏ 
,)48١ -‏ والمختصر المحتاج إليه179/1: وتلخيص 
ابن مكتوم (ق 0 - 21), والمستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد :,515-7١7‏ والواضي بالوفيات ١؟/ 38١‏ - 584, 
ومرآة الجنان 7/ :157-١78‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
0/ 175 (في ترجمة الجويني) و717/10 (في ترجمة 
الحريري).؛ والبداية والنهاية ؟١/55١:‏ وطبقات 
الفقهاء الشافعيين؟/59؟ - ,5١١‏ والبلغة ,”١17-- 5١1‏ 
وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (ق58؛ 
- ٠غ8)ء:‏ وطيقات الشافعية له ”//ا/ا١-78١:‏ ولسان 
الميزان 1/7: والنجوم الزاهرة 4/5؟١.ء‏ وبغية الوعاة 
١7/7‏ : وطبقات المفسرين له 87: وطبقات المفسرين 
للداوودي 475١/١‏ -457»: وطبقات المفسرين للأدرنه 
وي ١١0‏ - 155ء وكشف الظنون ؟//ا؟١٠, ,1١174‏ 
وشذرات الذهب ”/57"؟: وروضات الجئات ه 
/7 - 0" وإيضاح المكنون 1١0 :,40 /١‏ 5١1ء‏ 
١‏ "/غ9١ء‏ غ0١5‏ 005, غ04 ,ءلالات, وهدية العارفين 
7/١‏ والأعلام 5/4١؟:‏ ومعجم المؤلفين ١70/1‏ 
- 11١ء‏ ومعجم المفسرين من صدر الإسلام إلى 
العصر الحاضر ١/7؟.والمقابر‏ والمشاهد لابن أنجب 
الساعي (باب أبرز). وينظر بحثنا عنه : ابن فضال 
المجاشعي وماتبقى من شعره. 

ينظر على سبيل المثال: مقدمة تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح سليم لشرح عيون الإعراب ؟17: قال عنه : وأشار 
إليه معجم الأدباء. وهدية العارفيت” .ومقدمة النكت في 
القرآن١/١٠:‏ بتحقيق الدكتور إبراهيم الحاج علي؛ وقال 
عنه: ولم أقف على موضوعه '. 

ينظر: معجم الأدباء5/١ئلا‏ - اكلا م/رتتاكء 
47 ,و والوافي بالوفيات 27/0 وطبقات 
الشافعية لابن الصلاح 447/١‏ -448: وطبقات السبكي 
غ/؟؟: وطبقات الإسنوي(في ترجمة نظام الملك) » 
وكشف الظنون؟/9417, ؟١1١).‏ 


جسيمة؛: وهي قلب لما حولها من البلدان والأقطار. 
افتتحها عبد الله بن كريز في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ وقيل: افتتحها الأحنف بن قيس في 
زمن عمرء رضي الله عنه. ثم خربها التتر.( معجم 
البلدان0/ 555-891 والروض المعطار588: وبلدان 
الخلافة الشرقية 454 -155). 


نسبة إلى غزنة؛ وتسمى غزنين كذلك وهو الصحيح 


آفاق الثقافة والتراث 





عند العلماء كما يقول ياقوت, وهي مدينة عظيمة: وولاية 
والهندء وكانت منزل بني محمود بن سبكتكين إلى أن 
انقرضوا. (معجم اليلدانغ:/7-501١5),‏ 


ابن العلامة أبي المظفر منصور بن محمد التميمي 
السمعاني المروزي الشافعي. أبو سعد السمعاني 
(507ه - 057 ه)ء وهوصاحب كتاب الأنساب: وفضل 
الشام؛ وتاريخ مرو وأدب الإملاء والاستملاءء والأمالي؛ 
ومعجم شيوخه. والتحبير في المعجم الكبير, والمذيل ( 
المنتظم 78/١8‏ - 74, واللباب١/؟١‏ - 15: ووفيات 
الاعيان "/95١٠وفيات‏ سنة ”057 ه ء والسير 405/5١‏ 
- 410 : والعبر؛/178١1ء‏ ودول الإسلام 76/7؛ وطبقات 
السبكي// 1١‏ - 160ء وشذرات الذهب”/ 2,55١ - 5714١‏ 
وهدية العارفين 708/١‏ -505. وتاريخ بروكلمان”/77 
-1), 


. ترجمته في: معجم الأدباء 5187/7؛ والوافي بالوفيات 


6/ غم - 5886, وبغية الوعاة ؟٠/78؟.‏ وطبقات 
المفسرين للد اوودي 511/7 ,7١١-‏ وطبقات المفسرين 
للأدرنه ويغ7؛ - 476: وكشف الظنون 7١0/١‏ 5917, 
١‏ وإيضاح المكنون ,35/١‏ 474177 ؟/رل/ة؛ 1154ء 
وهدية العارفين ٠0”/”‏ وفيه: نجم الدين النيسابوري, 
والأعلام 1717/17: ومعجم المؤلفين :187/١17‏ ومعجم 
المفسرين لنويهض ؟577/7. 

الحُجَن: بضم الخاء؛ وفتح الجيم وسكون النون؛ وتلفظ 
بالتاء( خجندة) مدينة فيما وراء النهر وهي أول مدن 
فرغانة من الغرب؛ وينسب إليها جماعة وافرة من أهل 
العلم .(معجم البلدان 5910/5 - /9؟, وبلدان الخلافة 
الشرقية 45١‏ -075), 


. هدية العارفين ؟/7١:‏ 


0 هذا ماذكره النعيمي في الدارسسن في تاريخ 


المدارس١/0484:‏ في ترجمة نجم الدين النيسابوري, 
لكنه - واللّه أعلم- هو غير بيان الحق إذ لم يذكر 
ياقوت والصفدي ذلك اللقب ولا غيرهما من المتقدمين, 
والذي أطلق على بيان الحق هذا اللقب وأنه والد القاضي 
الغزنوي هو صاحب كشف الظنون فقد أورده عند ذكر 
تصانيف خلق الإنسان( كشف الظنون ,)7717/١‏ وكذلك 
أورده البغدادي في( هدية العارفين ١/5١4).وأما‏ نجم 
الدين فربما يكون أحد النيسابوريين الذين درسوا ضي 


دمشق. كذلك ذكر النعيمى أن محمدًا خلف أباه فى 
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التدريس في المدرسة المعينية؛ وليس بين أيدينا دليلًا 
قاطعًا بذلك. 

معجم الأدباء 7747/7 

0 شف الظنون 

حققه د. حنيف القاسمي ونشره في دار الغرب الإسلامي 
- بيروت - ط١‏ - ١516‏ ه - 15560م. كما حققه د. 
علي العبيد ونشره في مكتبة التوبة - الرياض - ط١‏ - 
هه - لاكقام. 

ينظر مصنفاته في: الواضي بالوفيات 784/76 - 580, 
وقد أوصلها محقق إيجاز البيان إلى ثلاثة عشر مصنقًاء 
كما بلغت عند الأخت الدكتورة الفاضلة سعاد بابقي 
محققة باهر البرهان إلى عشرين مصنفًا. 

حققه 1 -صقواق داودى يوان وطح الشران . عنا 
حققته الأخت د. سعاد بابقي ونشرته في جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - ط١‏ - 5411١ه‏ - 5917ام. 
مثبتة العنوان الحقيقي له. 

.53١ 4/4/١ إيضاح المكنون‎ 

إيجاز البيان» مقدمة التحقيق 5/١‏ 

معجم الأدباء 5787/5: وبغية الوعاة 518/57؛ والازدهار 
4/؛ وطبقات المفسرين للداوودي 71١7/7‏ 

عمر بن محمد البلخي ثم الدمشقي سافر إلى مصر, 
والعراقين: وخراسانء وماوراء النهر (تغلاه ه) . 
ترجمته في: تكملة الإكمال لابن نقطة؟/7١١1([ضمن‏ 
ترجمة أمة الرحمن القشيري)؛ وذيل تاريخ مدينة 
السلام لابن الدبيثي 547/4: وذيل تاريخ بغداد 
لابن النجار ؟/؛١٠.:‏ وبغية الطلب ”534/7 590, 
سمتلن لاحل لامكل م/رطئك7, معز تلركللف 
والسير6١/؟15؛:‏ وتاريخ الإسلام؟١/047‏ (تح: أ. د. 
بشار عواد ). وشذرات الذهب .4١١/5‏ 

في طبقات الداودي: تحقرن. ولم يقلبها ألمًا. 
البلدانيات : البلد الثامن والأربعون (طنان) . 

برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
الحنفي (ت؟09 ه) ؛ له كتاب بداية المبتدي وكفاية 
المنتهي . ثم شرحه ثانية في كتابه: الهداية في شرح 
البداية. ترجمته في:( السير١؟/؟55.‏ والجواهر 
المضية؟/771 -5795: وتاج التراجم :١48‏ طبقات 
الفقهاء لطاش كبري زادة :٠١١‏ ومفتاح السعادة له 
؟/77؟: وكتائب أعلام الأخيار 1٠١١‏ .والفوائد 
البهية١ :١4‏ وهدية العارفين١/؟ .)7١‏ 
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ترجمته في: بغية الطلب ,1١77: ٠١75/*‏ والجواهر 
المضية١/9١5؟‏ - :5١7‏ والمنهل الصافي 785/7: وتاج 
التراجم7”: وفي طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده 
(هو: أحمد بن محمود5١٠).:‏ ومفتاح دار السعادة له 
:180-78/١‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي ١74/7‏ 
-176, وكتائب أعلام الأخيار ؟1]1 ؛ والأثمار الجنية 
١‏ ؛؟, وكشف الظنون 955/١‏ 1107/5 درلل 
3 والفوائد البهية١»:‏ والتعليقات السنية؟/9/- 
وإيضاح المكنون ؟١/ :07١‏ وهدية العارفين .49/1١‏ 
له تاريخ مرو وهو مفقود . والمذيل كذلك » وللمذيل 
منتخب انتخبه ابن منظور المصري الإفريقي. ولا ندري 
في أي الكتابين ذكر ذلك: لكن ذكر ابن العماد مرة قال: 
قال السمعاني في تاريخه المذيل وهذا صحيح ؛ فعندما 
يذكر المؤرخون تاريخ مرو يقيدونه؛ أما تاريخه المذيل 
على تاريخ بغداد فيقولون مذيله أو تاريخه. 

لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادرء وأرجو 
لمن وجد ترجمة له أن يفيدنا مشكورًا .لكن عثرت على 
ترجمة لنصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي أبو الفتح, 
شيخ الشافعية في الشام؛ الفقيه العابد»الزاهد؛ عاش 
في القدس ودخل الشام وسكنها سنة( :/7١‏ ه)؛ وتوضي 
فيها سنة(0١5:‏ ه).ء وله من المصنئفات: الانتخاب» 
والتقريب, والتهذيب. ومختصر الحجة على تارك 
المحجة؛ وسمع منه أبو بكر الخطيب وأبو بكر ابن 
العربي(ت044 ه).ترجمته في: (تبيين كذب المفتري 
7 والعبر؟/559: ومعجم البلدان 1/0/ا١117-1,‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي؛غ/07؟2 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة١/174١‏ - 73726, وشذرات 
الذهب90/7؟؛: وهدية العارفين؟5/١1:5).ومن‏ المحتمل 
جدًا أن يكون طلحة المذكور ابنه » وكان من شيوخ 
القاضي الغزنوي. 

ذكر أ. محمد بهجت الأثري محقق الخريدة (قسم 
العراق) أن سر السرور هو في ذكر شعراء القرن 
السادس (الخريدة .:)١1١0/١/4‏ وربما اعتمد قول 
صاحب كشف الظنون: ألفه في ذكر شعراء أوانه . 
(كشف الظنون 9/17/7).لكن من خلال التتبع الدقيق 
يظهر أن القاضي الغزنوي ترجم لشعراء القرنين 
الخامس والسادس إذ عاش خلالهما. وأحيانًا يورد ذكر 
بعض الأدباء الذين عاشوا في نهاية القرن الرابع. 
ترجمتها في ( الوافي بالوفيات 4٠3١ /١١‏ ونفح الطيب 
4: ونزهة الجلساء ؟5: وأعلام النساء لكحالة 
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الخريدة 2١٠7/7/7”‏ (قسم العراق) تح: محمد بهجت 
الأثري - بغداد - 19178م. وينظر الشعر العربي في 
العراق ؟/؟١؟‏ -714. 

من الإسكندريةء كان تاجرّاء رحل إلى العراق واليمن 
وخراسان: ودخل الهند: وتوضي فيها سنة (15ه ه)ء 
وقيل: غرق في البحر. ترجمته في: الخريدة قسم شعراء 
مصر؟/ 507-٠٠١‏ والأعلام ؟/١1؟1.‏ 

الخريدة قفسم شعراء مصر؟/؟١”.‏ 

لاهور: بفتح أوله وسكون ثانيه والهاء وآخره راء . 
والمشهور من اسم هذا البلد لهاورء وهي مدينة عظيمة 
مشهورة في الهند.( معجم البلدان 64/١؟).‏ 

بهاء الدولة : أبو كامل منصور بن دبيس توضي ( 2/5 هم 
الخريدة .151١- 1507/1١/4‏ 

نور الدولة » ملك العرب دبيس بن صدقة بن منصور بن 
دبيس الأسدىء توفى (079 ه). 


-. كان إمامّاء عالماء زاهدًاء ورعَاء رحل إلى المشرق» 


وسكن الشام ومصرء توفي في الإسكندرية عام ١ه‏ 
ه). ترجمته فى: المغرب فى حلى المغرب "/ 2174 
والخريدة؟/90؟ - 597, ووفيات الأعيان70/0١,:‏ 
والعبر؛/48: والنجوم الزاهرة 55١/5‏ . وأزهار 
الرياض ١77/7‏ - 170ء ونفح الطيب١/017:‏ وشذرات 
الذهب/17: ومعجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة184 
الخريدة: 1/4١/7٠؛‏ (قسم صقلية والمغرب والأندلس) 
مر ذكره . ولم أعثر له على ترجمة فيما لدي من 
المصادر. 

ترجمته فى: الوافى بالوفيات:7/١١؟‏ - 5١7”‏ ؛ وعيون 
التواريخ:7١/94١‏ - 150, ومرآة الزمان(وفيات 077 
ه). 

الخريدة: قفسم شعراء مصر/؟/ 7١1‏ 

التصانيف العجيبة المفيدة: متها: نحو القلوب, وشرح 
ديوان البحترى: توفى بغزنة سنة ”477 ه.( تتمة اليتيمة 
3٠/١‏ - 56", ودمية القصر؟/؟؟؛ - ٠١44(تح:‏ د. 
العاني): والأنساب ١/١١؟؛:‏ ومعجم الأدباء 7491/1 - 
:3 ؟, والمنتخب :.0١‏ وانباه الرواة ؟“/11. والمحمدون 
17 - 188ء قال القفطى: منسوب لجد له من أهل 
الفضل والنبل مشهور مذكور يعرف بالبحاث؛ والدر 


آفاق الثقافة والتراث 
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الثمين :1١5/١‏ والوافي بالوفيات ؟//ا19١‏ - 198, 
والجواهر المضية ؟/87: ولب الألباب "١‏ وفيه: البحاث 
بالمهملة والمثلثة: كقتفال: جده ؛ والأثمار الجنية ؟079/5, 
وإيضاح المكنون 176/١‏ :575/57 والأعلام 5/17؟). 
معجم الأدباء 7/؟75171. 

البيروني نسبة إلى بيرون بكسر الباء الموحدة وسكون 
الياء وضم الراء وضي آخرها نون: هذه النسبة لخارج 
خوارزم (الأنساب ):15/١‏ ؛ ولد بضواحي خوارزم . 
وسافر إلى بلاد الهند؛ وكان حكيمّاء فلكيّاء رياضيّاء 
طبيبًاء أديباء مؤرخًاءز له مصنفات كثيرة منها : 
القانون المسعوديٍ ٠‏ وعجائب الهندء ومختار الأشعار 
والآثار. قال ياقوت:” رأيت فهرست كتبه في وقف لجامع 
بمرو بنحو الستين ورقة بخط مكتنز . ترجمته في: 
تاريخ حكماء الإسلام ؟ - 124 وتتمة صوان الحكمة 
4/ - 0لء وطبقات الأطباء .5١ - 7١/7‏ ومعجم الأدباء 
0 -7550, ونزهة الأرواح 54/١‏ - 507,؛ وبغية 
الوعاة ://١‏ وفيه : أنه كان حيًّا( بعد 77: ه) .وهدية 
العارفين؟/؟١١:ونزهة‏ الخواطر 7١‏ والأعلام0/ 5١5‏ , 
وذكر بعضهم أن وفاته سنة(١5:؛‏ ه) ١‏ وآخرون أنه 
توفي( 4+١‏ ه) . ينظر: معجم المطبوعات العربية 
والمعرية؟510/5. 

أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين الشافعي البستي, 
من بلاد الأفغان. كان شاعرًا وناثرا مجيدًاء وله كتاب 
'القضول القضانء كما خلف لنا كتايًا كي الفقة و 
ديوان شعرء آخر من حققه أ. شاكر العاشور؛ ونشره 
في دار الينابيع - دمشق - ط” -8١٠1م.‏ توفي أبو 
الفتح ببخارى سنة(١٠4ه»‏ أو +0١‏ ه) ينظر( يتيمة 
الدهر 7٠١7/4‏ - 554 (في ترجمة اليميني): والمنتظم 
77-4 وقد جعله مع وفيات (575؟ ه) ؛ ومعجم 
البلدان ( بست)؛ ووفيات الأعيان ؟77/1؟؛ والعبر 170/5 
والوافي بالوفيات 2١78/7”‏ وطبقات السبكي 4/4: 
والبداية والنهاية١1١/777؟5:‏ ووهم ابن كثير رحمه الله 
كابن الجوزي فجعل وفاته (7”77 ه) وهذا لا يصح لأنه 
كان من كتاب السلطان محمود بن سبكتكين الذي تسلم 
الحكم بعد سنة(587 ه)ء وشذرات الذهب؛/4؟0 
-557: وهدية العارفين :180/١‏ والأعلام 4/0 .١4‏ 
معجم الأدباء 7574/6 . 

الفضل بن إسماعيل التميمي أديب. حسن النظم والنثرء 
قرأ على عبد القاهر الجرجاني؛ وأبي النصر الرامشي. 
ترجمته في: دمية القصر 77/9 - 5ل, و5/7١‏ - 
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” (ط/ د. العاني).(وعليه يعتمد الباخرزي فضي 
رواية كثير من الشعر الذي دونه في كتابه.عن حاشية 
الترجمة في معجم الأدباء؛ فقد لقيه الباخرزي عام 
4 عندما دخل جرجان وأفاد منه )؛ والسياق ورقة77٠‏ 
وبغية الطلب 595/4 5١5 - 5١17/7‏ ؛ ومعجم الأدباء 
م ؟ - ١١؟,‏ والمنتخب من السياق ؟١4‏ وفيه: 
وسمع من أبي بكر المغربي سنة 04408: وإنباه الرواة 
١‏ (في ترجمة ابن فورجة؛ قال عنه القفطي: 
فاضل خراسان.: ثم قال: وكان متصدرًا للإفادة 
بالري في سنة أربعين وأربع مئة)؛ والوافي بالوفيات 
غ”/؟” - ,"٠‏ ويغية الوعاة ؟/7117: وطبقات المفسرين 
للداوودي77”/7؛ وشذرات الذهب 00/7؟. 

معجم الأدباء 5155/0. 

أمية بن عبد العزيز أبو الصلت من أهل الأندلس» 
كان أديبًاء شاعرًا » حكيمًاء صاحب فصاحة وبراعة: 
وعلم بالنجوم؛ وبالطب رحل إلى مصرء وسجن فيهاء 
ثم انتقل إلى المهدية؛ وتوفي فيها سنة (055 ه). له 
كتاب: "الحديقة في مختار من شعر المحدثين .على 
غرار اليتيمة؛ وديوان شعر حققه محمد المرزوقي ونشره 
بتونس. ترجمته في: المغرب في حلى المغرب ١/7؛4؟‏ - 
7غ وتاريخ الحكماء 8١‏ وخريدة القصر/ قسم شعراء 
المغرب 3/١ - 184/١‏ ومعجم الأدباء ؟/45-0/40/, 
وإخبار العلماء بأخبار الحكماء07 .وتحفة القادم 9 - 
١‏ والدر الثمين 757/١‏ - 758, والواضي بالوفيات 
401-68 وشذرات الذهب85/4 ؛ ومعجم الشعراء 
الأندلسيين والمغارية؟14. 

معجم الأدباء ؟/41/ -607ل. 


علي بن محمد بن حبيب القاضي الماوردي الشافعي؛ 
أبو الحسن البصريء روى عنه الخطيب ووثقه؛ وهو 
صاحب كتاب الأحكام السلطانية: وأدب الدين والدنياء 
توضي 5٠‏ 4ه. (معجم الأدباء 1900/4 - 14017ء ووفيات 
الأعيان ؟+/؟8؟ - 84 58, والسير :14/١8‏ والعبر 
“/5”؟, والوافي بالوفيات 20١/7١‏ - 405 وطبقات 
السبكي 7717/0: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
6/١‏ -"5, وشذرات الذهب 5١8/0‏ -9١5؟).‏ 
معجم الأدباء 1507/0. 

البيتان موجودان في أدب الدنيا والدين ص 0١‏ (نشرة 
محمد فتحي أبو بكر) 

عطاء بن يعقوب بن ناكل المعروف بناكوك( كما فضي 
نزهة الخواطر) الغزنوي كان من الشعراءء له ديوان 
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بالفارسية: وآخر بالعربية أسر بلاهور ثماني سنوات. 
(ت١5:؛‏ ه) . .ترجمته في: ( دمية القصر؟/ 54١‏ 
- 545( القسم السادس في ذكر شعراء خرا سان 
وقهستان وبست وسجستان وغزنة ) ؛ ومعجم الأدباء 
4/ 177 -1757, والوافي بالوفيات١؟/7١١ء‏ وهدية 
العارفين /١‏ 57: ونزهة الخواطر 54/١‏ -59) . 
معجم الأدباء 4/ 1777 -1574. 

الحسن بن علي الطوسي نظام الملك ؛ وزر لألب 
أرسلان ملك بلخ؛ وكان نظام الملك يدبر أمره فرتب 
له الدواوين: وأحسن أمور الرعية: وبنى له المساجد 
والمدارس والرباطات إلى أن انقضت مدته سنة خمس 
وستين وأربعمئة. فتسلم ابنه ملكشاه؛ فبقي يدبر له 
الدولة الملكشاهية عشر سنين كذلك إلى أن قتل رحمه 
الله وهو صائم سنة (4805 ه)؛ ودفن بأصبهان.ومن 
أولاده: فخر الملك وجمال الملك عثمان. ينظر: ذيل 
تاريخ بغداد لابن النجار فقد استفاض في سيرته: 
والأنساب 75١/9‏ والمنتظم؟//؛ة- 7١1/97/1١‏ 
والكامل .5١7/٠١‏ والمنتخب من سياق نيسابور2,185 
وبغية الطلب 50١١ - ٠418/0‏ , والروضتين١//017‏ 
٠‏ ووفيات الأعيان ؟/1758ء وتاريخ الإسلام١٠/0:1,‏ 
والسير9١45-94/1:‏ ومسالك الأبصار ١/0 - ١77/١١‏ 
» وهدية العارفين؟//ا/ا؟. 

طبقات الفقهاء الشافعية ١/لاء؛؛‏ -/غغ4. 

ستتكرر هذه القصة في كتب التراجم والطبقات التي 
سنأتي على ذكرها عند ترجمتنا الوزير نظام الملك. 
وهناك اختلاف بسيط في الرواية من مصدر لآخر. 
بعضها: أن يركبه جنييًا. 

محمد بن إبراهيم الأسديء ولد بمكةء ونشأ بالحجاز, 
ولقي أبا الحسن التهامي في صباه فتصدى لمعارضته, 
ثم خرج إلى اليمن: ثم توجه إلى العراق واتصل بخدمة 
الوزير أبي القاسم المغربيء ثم عاد إلى الحجاز, ثم 
سافر إلى خراسانء وتوفي بغزنة سنة خمسمئة.( 
الخريدة: قسم شعراء الشام "'/؟؟ - 55, والمنتظم 
,.٠١١ - ١/1١7‏ والمحمدون8؟1١‏ - 1515ء والواضي 
بالوفيات١/7ه0؟‏ - /اه", والبداية والنهاية 7١91/1؟”,‏ 
ومعاهد التنصيص 50١/5‏ والأعلام 0/0؟؟). 
المحمدون من الشعراء .١147‏ 

بغية الطلب: 549/1 


بغية الطلب:7٠478/1؟.‏ نقلت ذلك حرقيًا من البغية, 


لكت الل عه شرك 
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وريما هناك تصحيف خان إلى خاس أو غلط مطبعي 
والله أعلم. وقد قال المحقق أ.د.سهيل زكار عن سر 
السرور: لم أستطع الوقوف عليه. 

الحسين بن علي مؤيد الدين المعروف بالطغرائي نسبة 
على من يكتب الطفغراء وهي الطرة. صاحب ديوان 
الإنشاء؛ كاتب ملك شاه بن ألب أرسلان . صاحب 
لامية العجم: وحقائق الاستشهادء وله ديوان شعرء 
قتل بهمذان سنة (515 ه) . ترجمته في: الأنساب 
واللباب( المنشيّ): ومعجم الأدباء ؟//ا١١1 ,1١18-‏ 
وبغية الطلب 577/57/7- ,"7١١‏ وشذرات الذهب4/١4.‏ 
والطغرائي حياته وشعره : د. علي جواد الطاهر - مكتبة 
النهضة - بغداد - ط١‏ - 1957 م. 

بغية الطلب 71/1/5. 

الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر بن سلفة 
وإليها ينسب (وهي لقب ه) السلفيء الأصبهاني, 
زهرة الحفاظ . كان من أصحاب الحديثء؛ ومن 
المعمرين.حدث عن أبي الحسن المالكي. توضي(017/7 
ه) .(وفيات الأعيان ٠١0/١‏ وتاريخ الإسلام 207١/15‏ 
والسير١؟/0‏ ؛ والعبر 4/”؟؟: ووفيات ابن قنفن 5/9 
,55٠ -‏ وغاية النهاية 90/١‏ - 45 , وتذكرة الحفاظ 
وتبصرة الأيقاظ 5؛ ؛ وأزهار الرياض 1717/9 - ١71‏ , 
“"لال؛ وشذرات الذهب”/١47).‏ 


علي بن أحمد بن منصور بن أحمد بن قبيس الدمشقي 
الغساني أبو الحسن المالكي. مفتي دمشق ومحدتها 
الفقيه النحويء. ولد سنة(”427 ه).ء كان فقيهّاء مفتيّاء 
يقرئ النحو والفرائضء حدت عنه السلفي . وابن 
عساكر. قال ابن عساكر: سمعت مثه الكثين: ومات 
يوم عرفة سنة ثلاثين وخمسمئة . وقال السلفي: كان 
يسكن المنارة» وكان زاهدًاء عابدّاء ثقة.لم يكن في وقته 
مثله في دمشق.وهو مقدم في علوم شتى . ترجمته في( 
المنتخب من شيوخ السمعاني ١/؟17١:‏ ومعجم الشيوخ 
لابن عساكر 199/7,: وإنباه الرواة ؟١/”7”.‏ ومختصر 
تاريخ دمشق لابن منظور :1950/1١1‏ والسير ١8/٠١‏ - 
4 والعبرغ/”8,: والنجوم الزاهرة 509/04. وشذرات 
الذهب 50/4( وتحرف فيهما إلى ابن قيس) . 

بغية الطلب: 755490/0. 

تاريخ الإسلام .0:5/٠١‏ 

ترجمتها في: الوافي بالوفيات :47١/١16‏ ونزهة الجلساء 
07: ونفح الطيب 178/4: وأعلام النساء لكحالة 
ا 


آفاق الثقافة والتراث 
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الوافي بالوفيات .47/١6‏ 

ترجمتها في: الوافي بالوفيات 58/17 ونزهة الجلساء 
ا وأعلام التسام لكجالة: 

الوافي بالوفيات 58/17. 

الوافي بالوفيات ١؟5/١0؛‏ - 4075. 

سلفت ترجمته. 

الوافي بالوفيات ١191/١7‏ -/15. 

سلفت ترجمته. 


الواضي بالوفيات١؟/؟١1.‏ 


بارع؛ ولد في بلنسية . وعاش وتوفي في جزيرة شقر 
بالأندلس(7475 ه).روى عه ابن الأبارء وأبو الحسن 
الرعيني. ترجمته في( تحفة القادم ,:1١7‏ والواضي 
بالوفيات 8١/7‏ 1؛ والإحاطة في أخبار غرناطة ١15/١‏ 
- 68؟, ونفح الطيب1//اغ - 0 دار الكتب العلمية). 
الوافي بالوفيات181/7. 

تحفة القادم .1١1/‏ 

برنامج شيوخ الرعيني 701. 

الإحاطة :؟/؟؛؟ -/غ35. 

نفح الطيب 5/1غ. 

طبقات الشافعية الكبرى 57//4. 

سلفت ترجمتها. 

نزهة الجلساء؟ه. 


نزهة الجلساء 50. 


أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري. 
المفسر الواعظء. صنف في التفسير والقراءات, 
والأدب . وعقلاء المجانين. (ت 05+ ه (١)‏ الوافي 
بالوفيات 720-759/17: وطبقات المفسرين للسيوطي 
5 وطبقات المفسرين للداوودي ١55-١44١‏ ء 
وطبقات المفسرين للأدرنه وي 917 - 358: وشذرات 
الذهب؟/١18).‏ 

طبقات المفسرين 0؟. وفيها: وأقفاهم. وصححتها لغلبة 
ظني أنها مصحفة؛ وقد انتقل هذا التصحيف من كتاب 
إلى آخر من كتب التراجم؛ وصححتها في البحث أينما 
وردت» ولن أشير بعد ذلك. 


سلفت ترجمته. 








6. طبقات المفسرين للداوودي١ .١40/‏ 
7. طبقات المفسرين للأدرنه وي/5. 
/31. كشف الظنون ؟3141/5. 

. المصدر نفسه؟/؟١١١.‏ 

8 سلفت ترجمته. 


.58/١ نزهة الخواطر‎ ٠ 


-١‏ المخطوطة: 
- تلخيص أخبار النحويين واللغويين: أحمد بن عبد القادر بن 
مكتوم تاج الدين (ت145ه) مصور ورقي في مركز جمعة 
الماجد للتراث - دبي - عن دار الكتب المصرية- رقم 

/ 1 ٠؟/.‏ قملاحكلا. 

- السياق لتاريخ نيسابور: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
النيسابوري (ت075ه): نسخة كوبريلي- ق ١/اء‏ ق177. 

- طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي شهبة (ت١060/ه)‏ 
نسخة مصورة عن نسحة الأحمدية - حلب - ق /440-145. 

- كتائب أعلام الأخيار: محمود بن سليمان الكفوي (ت0٠45ه)‏ 
المكتبة القادرية - بغداد - رقم؟4؟١‏ - ق 1907 1917. 

؟- الكتب المطبوعة: 

- الأثمار الجنية في أسماء الحنفية: ملا علي بن سلطان 
القاري (ت 4١١٠ه).‏ تحقيق: د عبد المحسن عبد اللّه 
أحمدء ديوان الوقف السني - العراق - ط١‏ - 450١ه‏ - 
م 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسسان الدين ابن 
الخطيب(ت"الاه ). تحقيق: محمد عبد الله عنان: 
الخانجي - القاهرة - ط؟ - 1317م - /131/1ام. 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء: جمال الدين علي بن يوسف 
القفطي (ت14ه)؛ د.ت. 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء): ياقوت 
الحموي (ت1715ه) تحقيق: د. إحسان عباس - دار الفكر 
- بيروت - ط ” -19/0م. ودار الغرب الإسلامي - بيروت 
-ط ؟ - 5كقام. 

- الازدهار لما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١ذه).؛‏ تح: 
د.علي حسين البواب -المكتب الإسلامي - بيروت - ط١‏ - 
ؤئ١اه-‏ ١ككام.‏ 


- أزهار الرياض في أخبار عياض: أحمد بن محمد المقري 


(ت١5١٠ه).ء‏ اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي 
- المملكة المغربية - دولة الإمارات - ط١‏ - /59١ه‏ - 
اكام. 

الإشارة إلى تحسين العبارة: علي بن فضال المجاشعي أبو 
الحسن(ت475ه)؛ تحقيق: د. حسن الشاذلي فرهود - دار 
العلوم للطباعة والنشر - الرياض - ط١‏ -7١1١ه‏ - 
كقكام. 


- إشارة التعيين الى تراجم الئحاة واللغويين: عيد الباقي 


اليماني (ت”74ه) تحقيق: د. عبد المجيد دياب - مركز 
الملك فيصل للدراسات والنشر - الرياض - ط ١405-١‏ 
ه - ١91/1‏ م. 

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي - دار 
العلم للملايين - بيروت - ط ١7‏ -/551ام. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام - نزهة الخواطر. 
الإكمال: علي بن هبة اللّه أبو نصر ابن ماكولا (ت4070ه) , 
عني بتصحيحه: عبد الرحمن اليماني» حيدر آباد - ط”ء 
ودار الكتاب الإسلامي - القاهرة - د.ت. 


- إمتاع الأسسماع: أحمد بن علي المقريزي (ت140/ه), 


تحقيق: أ. محمود شاكر - القاهرة - ط١-1541ام.‏ 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين علي بن يوسف 


القفطي. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - دار الفكر 
العربي - القاهرة - ط ١‏ - 1581م. والمكتبة العصرية - 
بيروت - طذ١‏ - ١5ؤ4اه‏ - 5١٠1م‏ 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 
السمعاني (ت077ه) - تقديم وتعليق: عبد الله البارودي - 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ط ١‏ - 154/4م. 
أنموذج الزمان في شعراء القيروان: الحسن بن رشيق 
القيرواني(ت415ه): تحقيق: محمد العروسي وبشير 
بكوشء دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط؟ - ١155م.‏ 
إيجاز البيان عن معاني القرآن: بيان الحق محمود بن أبي 
الحسن النيسابوري الغزنوي (ت بعد”00 ه)؛, تحقيق: 
د.حنيف القاسميء دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط١‏ - 
06 - هكؤام. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل 
باشا البغدادي (ت9؟؟١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
١ه‏ - 1595م. (نسخة مصورة) . 


كت الل عه لراك 








(ت؛/الاه) تحقيق: مجموعة من الأساتذة - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط " - 19/17م. ودار صادر بإشراف أ. 
د. سهيل زكار - بيروت - ط١‏ - 1457م - 06١٠ام.‏ 
برنامج شيوخ الرعيني: أبو الحسن الرعيني(ت177ه), 
تح: ابراهيم شبوح, وزارة الثقافة - دمشق - ط١‏ - 1577م. 
بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين:عمر بن أحمد؛ ابن 
العديم (ت110ه)؛ تحقيق: أ. د. سهيل زكارء دمشق - ط١‏ 
-44كام. 
بغية الملتمس: أحمد بن يحيى الضبي (ت055ه)؛ تحقيق: 
إبراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري - القاهرة - ط١‏ 
141١-‏ ه- كمكام. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطيء تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم - البابي الحلبي - القاهرة - ط 
١-1514م.‏ وعلى محمد عمر - الخانجي - القاهرة - ط 
١-455(اهد‏ مادام 
البلدانيات: شمسس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي(ت”١5ه).؛‏ تحقيق: أ. حسام القطان - دار 
العطاء - السعودية - 1475م -1١٠5ام.‏ 
بلدان الخلافة الشرفية: كي لسترنج؛ ترجمة بشير فرنسيس 
وكوركيس عواد - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟ - 6١1١ه‏ 
-15406م. 
البلغة في تاريخ أئمة اللغة: مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت7١8ه‏ ).؛ تحقيق: أ. محمد المصري - 
وزارة الثقافة - دمشق - ط ١‏ - 19177م. ودار سعد الدين 
دمشق - ط١‏ 
تاج التراجم: زين الدين القاسم بن قطلوبغا الحنفي 
(ت4175ه) تحقيق: أ.إبراهيم صالحء دار المأمون للتراث 
دمشق - ط١ 1١515-‏ ه - 997ام. 
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان - نقله إلى العربية: 
عبد الحليم نجار - دار المعارف - مصر - ط " - 1917/4ام. 
تاريخ إربل: المبارك بن أحمد شرف الدين الإربلي المعروف 
بابن المستوفي (ت1717ه) تحقيق: سامي الصقار - دار 
الرشيد - بغداد - ١‏ - ٠158م.‏ 


اه انيم 


تاريخ الإسلام: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت7/:/8ه) تحقيق: د. عمر عبد السلام التدمري - 
دار الكتاب العربي - بيروت - ط ١‏ -194/8م. وتحقيق: أ.د. 
بشار عوادء دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط١‏ -174اه 
كءدكم. 


- تاريخ بيهق: علي بن زيد أبو الحسن البيهقي (ت0550ه) 


آفاق الثقافة والتراث 





ترجمه عن الفارسية وحققه: يوسف هاديء دار اقرأ - 
دمشق - ط١‏ - 4١٠1م.‏ 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين - جامعة الإمام - 
السعودية - ط ١‏ - 15/47م. 

تاريخ حكماء الإبسلام: ظهير الدين علي بن زيد 
البيهقتي(ت070ه)؛ تح: أ. محمد كرد علي - مجمع اللغة 
العربية - دمشق - ط5؟ - 5١15م‏ - 5/44ام. 

تتمة صوان الحكمة: ظهير الدين علي بن زيد البيهقي, 
تح: د. رفيق العجم - دار الفكر اللبناني - بيروت - ط١‏ - 
4ام. 

تتمة اليتيمة: أبو منصور الثعالبي(ت455ه)؛ تح: عباس 
إقبال» طهران - ط١‏ - 1507م - 151594م. 

تحفة القادم: ابن الأبار القضاعي محمد بن عبد الله( 
ت108ه): تحقيق: د. إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي 


بيروت - ١‏ -1405م-947ام. 


تذكرة ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمدء ابن أبي 
جرادة (ت170ه) تحقيق: أ.إبراهيم صالح. المجمع 
الثقافي - أبوظبي - ط١‏ - ١45١ه‏ - ١٠1١5ام.‏ 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء طبعة 
مصورة:؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت - 4/ا1اه. 
تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ: يوسف بن حسن بن عبد 
الهادي المقدسي(ت5١5ه):‏ تحقيق لجنة من الأساتذة - 
دار النوادر - سوريا - لبنان - ط١‏ - 1557م - ١501م.‏ 
تراجم المؤلفين الأندلسيين: محمد محفوظ (ت95١4١ه)‏ 
- دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط١‏ - 1546م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
(ت؛غهه)؛ تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب - ط ” - 1947م. 
تكملة الإكمال: ابن نقطة محمد بن عبد الغني 
البغدادي(ت1755ه)؛ تح: د. عبد القيوم عبد رب النبي - 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط١‏ - -21١41١‏ 944ام. 
توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين الدمشقي(ت45/ه) 
تحقيق: أ. محمد نعيم العرقسوسيء. مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط١‏ -15987 ودار الرسالة العالمية - دمشق - ط١‏ 
- الولو ١لدلم.‏ 

جذوة المقتبس: محمد بن فتوح الحميدي (ت8/8/غه) ؛ 
تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» القاهرة - ١ا١اه‏ - 
وتحقيق: أ.د. بشار عوادء دار الغرب الإسلامي - تونس 
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حط١‏ -155١ه‏ - 08 :كم 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر القرشي 

(ت0'الاه) تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو - مكتبة الخانجي 
القاهرة -58؟١‏ ه -/51ام. 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم - البابي الحلبي - القاهرة - ط ١‏ - 
كام. 

خريدة القصر وجريدة العصر: ابن العماد الأصفهاني 
(ت907هه)؛ قسم شعراء صقلية والمغرب والأندلس: 
تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم - نهضة مصر 
- القاهرة - ط١‏ - 1514م. والدار التونسية للنشر - ط" - 
7م. وقسم العراق: تحقيق: محمد بهجت الأثري. وقسم 
الشام؛ تحقيق: د. شكري فيصل - مطبوعات المجمع - 
دمشق - ط١-1514م.‏ وقسم مصرء تحقيق: أ. أحمد أمين 
ود. شوقي ضيفء ود. إحسان عباس - دار الكتب والوثائق 
القومية - القاهرة - ط" - مصورة عن طبعة١56ام.‏ 
الدر الثمين في أسماء المصنفين: علي بن أنجب الساعي 
(ت517ه) تحقيق: أ. أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد 
حنشي - المغرب - ط١‏ -578اه - 1١٠٠م‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني(ت805ه): حيدر 
آباد - ط١‏ -151/4ام. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسنء؛ أبو 
الحسن الياخرزي (ت4537ه) تحقيق: د.عبد الفتاح الحلو 
- دار الفكر العربي. مطبعة المدني - القاهرة - ط ١‏ 
- 1574م. وتحقيق: د.سامي مكي العاني - دار العروبة - 
الكويت - ط7 - ١5١6‏ ه - 1546م. 


ع 


- دول الإسلام: شمس الدين الذهبيء تحقيق: تحقيق: .١‏ 
محمود الرناؤوط - بيروت - ط١‏ - 5ام. 

- ديوان أبي الفتح البستي: تحقيق: أ. شاكر العاشور - دار 
الينابيع دمشق -اط١‏ -/57 اه اخدكم. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام 
الشنتريني (ت047ه) تحقيق: د. إحسان عباس - دار 
الغكرب الإسلامي - بيروت - ط!١-‏ 4ام. وليبيا- توئس 
-1596ه- ملاكام. 

ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار (ت147ه )» تحقيق: قيصر 
فرح جا حيدق آباد -1141م./ج0 5-4 وتصوير دار الكتب 
العلمية. ج/17/ من تاريخ بغداد. 


- ذيل تاريخ مدينة السلام: محمد بن سعيد أبو عبد اللّه 
الدبيتي (ت177ه) تحقيق: أ.د. بشار عواد معروف - 
بغداد- ط١-‏ 1917/4م-191/5ام. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن محمد بن 
عبد المنعم الحميري أبو عبد الله (ت ١٠5ه‏ ).؛ تحقيق: 
د.احسان عباس- مكتبة لبئان - بيروت - ط١‏ - هلاكام. 
ط3 -984ام. 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: أبو تراب 
عبد العلي بن جعفر بن مهدي الخوانساري (ت؟١؟١اه),‏ 
تحقيق: أسد الله إسماعيليان - دار المعرفة - بيروت - عن 
طبعة قم ١9؟اه.‏ 

- الروضتين في أخبار الدولتين النوربة والصلاحية: أبو 
شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي(ت150ه)؛ 
تحقيق: إبراهيم الزيبق: مؤسسة الرسالة - ط١‏ -418١ه‏ 
- /احقام. 

- سير أعلام النبلاء: الذهبي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١١‏ -1995م. 

- شذرات الذهب: ابن العماد الحثبلي (ت85١٠ه):‏ محمود 
وعبد القادر الأرناؤوط - دمشق - دار ابن كثير - ط١‏ - 
6ام. 

- شرح عيون الإعراب: علي بن فضال المجاشعيء تحقيق: 
حنا جميل حداد - مكتبة المنار - الزرقاء - ط١‏ - 1946م. 
وتحقيق: عبد الفتاح سليم - مكتبة الآداب - القاهرة - 
ط١-‏ 58 اه - ادام 

- الشعر العربي في العراق: علي جواد الطاهرء مطبعة العاني 
- بغداد - ط١‏ - 551ام. 

- الصلة: خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
(ت8/ده )؛ نشر وتصحيح: عزت العطار الحسني - مكتبة 
الخانجي ط ” -1995م.والدار المصرية 
-1577م.وتحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري 
-44وام. 


القاهرة 


2 طيقات الحفاظ: السيوطيء» تحقيق: 8 علي محمد عمر - 


مكتبة وهبة -القاهرة - ط١‏ - 1595م - #الاقام. 


- طبقات الحنفية: علاء الدين بن أمر الله الحميدى 


المعروف بابن الحناكى(ت51/5ه), تحقيق: أ.د. محيى 
الدين السرحان - ديوان الوقف السنى - بغداد - ط١‏ - 
137ل ودام 


- طبقات الشافعية: تفي الدين أبو بكر بن أحمد بن قاضي 


شهبة زت١امدله)ء‏ اعتنى بتصحيحه: عيد العليم خان + 


كت ال عه لراك 




















عالم الكتب - بيروت- ط ١‏ - لاقكام. 

- طبقات الشافعية: أبو بكر ابن هداية الله الحسينى 
(ت6١١٠ه‏ ).ء تحقيق: د.عادل نويهض - دار الآفاق 
الجديدة - بيروت - ط١‏ ود الاكام. 

- طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب السبكى (ت١'/الاه)‏ , 
تحقيق: د. محمود الطناحى وعيد الفتاح الحلو - البابى 
الحليى - مصر - ط ١‏ - 1514م. وهجر - اط" - 5557ام. 

- طبقات الفقهاء: أبوإسحاق الشيرازي (ت477ه )؛ تحقيق: 
خليل الميس - دار القلم - بيروت - ط 2 ام. 

- طبقات الفقهاء: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري 
زادة(/571ه) تنقيح وتعليق: حم تيا حّ 
١‏ تنقيح وتعليق الحاح | : الموصل 
ط5؟ -1511ام. 
الرحمن الشهرزوري (ت115ه). تحقيق: محيي الدين علي 
نجيب - دار اليشائر الإسلامية - بيروت - ط١‏ -5ك6كام. 

- طبقات الفقهاء الشافعية: أبو محمد جمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت"/الاه). تحقيق: 
عيد اللّه الجيورى - مطيعة الإرشاد - يغداد - ط١‏ - 
اكام. 
(ت8ه:؛:ه ). تحقيق: إي. جي. بريل - ليدن - ط ١‏ - 
114ام. 
تحقيق: د. أحمد عمر هاشم - دار الثقافة الدينية - 
القاهرة - ط١‏ -1555م. 

2 طبقات المفسرين: أحَهد بن محمد الأدرنه وي ر(تق١اه)‏ 
تحقيق: د. سليمان الخزي - مكتبة العلوم و الحكم - 
المدينة المثورة - ط ١‏ -351ام. 

- طبقات المفسرين: الحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
على محمد عمرء مكتبة وهية القاهرة ط١‏ -955؟١اه‏ 
الاكام. ودار الكتب العلمية - بيروت - ام. 

- طبقات المفسرين: الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
الداودي (ت515ه).؛ تحقيق: على محمد عمر - مكتبة 
وهية - القاهرة دط١‏ -95؟١‏ ها -5/اكام. ودار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ١‏ - 9545ام. 

- طيقات النحاة واللغويين: أبو بكر بن مد : ابن قاضى 
شهبة - تحقيق: د. محسن غياض - مطيعة النعمان - 
النجف - ط ١‏ - كلاكام. 


- العبر في ديوان من غبر: الحافظ محمد بِن أحمد الذهبي - 


آفاق الثقافة والتراث 





تحفيق: د. صلاح الدين المنجد - وزارة الإعلام 3 الكويت 
-دط”- 4ام. 

علل التثنية: أبو الفتح عثمان بن جني(ت597ه)؛ تحقيق: 
د. صبيح التميمي - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - ط١‏ 
-15ؤ امح 5ككام. 

أصيبعة (ت118ه).: معهد العلوم - فرانكفورت - ألمانيا - 
دلؤاه- مككام. 

غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد ابن الجزري (زت؟"'له): دار الكتب 
العلمية ديبيروت - /11 اه ٠.1-‏ كم 

الفهرست: محمد بن اسحق النديم (تا/الالاه) ٠‏ تحقيق: د. 
أيمن فؤاد سيد - مؤسسة الفرقان - لندن - ط -١‏ 0٠475اه‏ 
00 لام 

فهرسة اللبلي: أحمد بن يوسف الفهري (ت١141ه)‏ تحقيق: 
ياسين يوسف عياش وعواد أبوزينة؛ دار الغرب الإسلامي 


بيروت - ط١‏ -08١1١ه‏ - 15/4/4ام. 


فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه من الدواوين المصنفة 
في ضروب العلم وأنواع المعارف: ابن خير الإشبيلي 
(تهل/اهده )ء: تحقيق: فرانشسكو قداره زيدين وتلميذه 
- المكتب التجاري - بيروت - مكتبة المثنى - بغدادء 
ومؤّؤسسة الخانجى - القاهرة - مكام. 

الفوائد البهية: عبد الحي اللكنوي(ت؛ ١١١اه),‏ اعتنى به 
أ حون الزعبى - شركة دار الأرقم - بيروت - ط١‏ 0 
154ام. 

الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمد بن الأثير 
الجزرى. دار صادر - بيروت - ط ١-59595١اها‏ كام. 
ودار الكتب العلمية - ط١‏ -لاءؤاها- لاقكام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد 
الله. حاجي خليفة (ت717١٠ه).ء‏ دار الفكر - بيروت - ط 
5-7 -5ام. طيعة مصورة. 

لب اللياب في تحرير الأنساب: السيوطي,» تحقيق: مكتب 
البحوث بدار الفكر - بيروت - ٠"‏ م.وطبعة دار صادر- 
مصورة. 

العسقلاني (ت107ه)., تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة, 
دار البشائر الإسلامية بيروت - ط١-177:5١اها‏ كخدكم. 


ومؤسسة الأعلمي - بيروت - ط"؟ - 1947م. 


- المحمدون من الشعراء وأشعارهم: القفطي, تحقيق: ً. 
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رياض عبد الحميد مرادء مجمع اللغة العربية - دمشق - 
ط١‏ - 59560١ام-‏ 116ام. 

مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور جمال الدين محمد بن 
مكرم المصري(ت١‏ الاه)ء. تحقيق: د. مطيع الحافظء 
ورياض مرادء وروحية النحاسء دار الفكر - دمشق - ط١‏ 
- 1584م - ممكام. 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله 
الدبيثي: الإمام الذهبي - تحقيق: مصطفى جواد - المجمع 
العلمي العراقي - بغداد - 191/1م. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان: عبد 
الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت18/اه)؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - ط ” - م. وتحقيق: د. عبد اللّه 
الجبوري - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١‏ - 1944م. 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله 
العمري(ت1/:5ه): تحقيق: جماعة من الأساتذة. مركز 
زايد للتراث والتاريخ - العين - والمجمع الثقاضي - أبو 
ظبي - ط١‏ - سئوات متعددة. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار (ت147ه) 
انتقاء: أحمد بن أيبك شهاب الدين الحسامي الدمياطي 
(ت5كلاه) تحقيق: د. قيصر أبوفرح - دار الكتب العلمية 
- طبعة مصورة. وتحقيق: محمد مولود خلف - مؤسسة 
الرسالة - ط١‏ -1945م. 

معاهد التنصيص: عبد الرحيم العباسي(ت55كه), 
تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء مطيعة 


السعادة 


مصر - ط١‏ - 1751م - 1541م 


معجم الأدباء - (إرشاد الأريب). 

معجم البلدان: ياقوت الحموي - تحقيق: فريد الجندي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 1950م ودار صادر 
- بيروت - ط؟ - /01٠ام.‏ 

معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة: د.عفيف عبد 
الرحمنء المجمع الثقافي - أبو ظبي - ط١‏ - 474١ه‏ - 
حدكم. 

معجم الشيوخ: ابن عساكر هبة الله علي بن الحسن 
الدمشقي (ت١/ا4ه)ء‏ تحقيق: د. وفاء تفي الدين» دار 
البشائر - دمشق - ط١‏ - ١155م‏ - ١٠٠5ام.‏ 

معجم طبقات الحفاظ والمفسرين: إعداد ودراسة أ.عبد 
العزيز سيروان - عالم الكتب - بيروت - ط١‏ - 15414م. 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة (ت8٠1١ه)‏ مطبعة 
الترقي - دمشق - 1504م. ودار إحياء التراث العربي - 


بيروت - ط ١‏ - د. ت. ومؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ 
-41كام. 


أ. عادل نويهض (ت417١ه‏ ) مؤسسة نويهض الثقافية - 
بيروت - ط"؟ - //15ام. 

المراكشي(ت”017ه )؛ تحقيق: د. شوقي ضيف - دار 
المعارف - مصر - ط؛ - 15517م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: احم بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زادة - دار ابن حزم - بيروت - ط١‏ - 
لولم نلعكم 

المقابر والمشاهد بجانب مدينة السلام: ابن أنجب 
الساعي؛ ضيط وتعليق: أ. كمد شوفقي بئبيين» وأ. محمد 
سعيد حنشي - مراكش - ط١‏ -8١٠٠م.‏ 

المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور: إبراهيم بن أحمد 
الصيرفيني (ت١14ه)‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز - 
بيروت - ط١‏ 2 6ام. وتحفيق: خالد حيدر - دار الفكر 
- بيروت -1497١م.‏ ونشر بإيران بعنوان: الحلقة الأولى من 
تاريخ نيسابور, إعداد محمد كاظم المحمودي, طبعة قم - 
7ه - امكام. 

المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: أبو سعد السمعاني, 
تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء عالم الكتب - 
الرياض - ط١‏ - 1501م -1995ام. 


المنتظم في التاريخ: أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق: محمد 
ومصطفى عيد القادر عطا - مراجعة: نعيم زرزور - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 5كام. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ابن تغري بردي 
الأتابكي(ت:/ا/ه), تح: محمد محمد أفين: الهيئة 
المصرية للكتاب القاهرة ط١ا‏ غم 61كام. 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ابن تغري 
بردي (ت8/7ه) تحقيق: جماعة - دار الكتب المصرية - 
القاهرة - ط١‏ - لاكام. 


نزهة الأرواح وروضة الأفراح: شمس الدين محمد بن 
محمود الشهرزوري(ت بعد 147ه), تحقيق: عبد الكريم 
ابو شويرب - جمعية الدعوة الإسلامية - طرابلس الغرب 
- ليبيا - ط١‏ -15/4/4م. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات كمال الدين 
عيد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/الاهه) تحقيق: د. 
إبراهيم السامرائي - مكتبة المنار - الأردن - ط ” - 


كت ال عه الك 














5م. وتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - المكتبة2 - الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 


العصرية - 7١٠ام.‏ - اعتناء محمد الحجيري و جماعة - سلسلة النشريات 
- نزهة الجلساء في أشعار النساء: السيوطي - قراءة وتعليق الإسلامية. 

محمود كحلا ومحمد كحلا - مراجعة: أ.د. عبد الإله نبهان»2 - الوفيات: ابن قنفنء أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني 

- اليمامة - حمص - ط١‏ - 1556م. (ت605ه) تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة - 
- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: عبد الحي يروك لكك 05 هدك لكام 

الحسني (ت١5؟١ه).؛‏ دار ابن حزم - بيروت - ط١‏ -0 2 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو 

14م - 944ام. السماع أو أثبته العيان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
- نفح الطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني محمد بن خلكان (ت١18ه)؛‏ تحقيق: د. إحسان عباس - 

(ت١4١٠ه).ء‏ تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادر - دار صادر - بيروت - ط١‏ - ١1918‏ - 1511مء ودار إحياء 

بيروت - ط١‏ -1574م. ودار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ التراث العربي- بيروت - ط١‏ -1551ام. 

1556م - يتيمة الدهر: أبو منصور الثعالبي (ت479ه) تحقيق: 
- نكت المعاني على آيات المثاني: ابن فضال المجاشعي» محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - 

تحقيق: د. إبراهيم الحاج عليء مكتبة الرشد - الرياض - القاهرة - ط ؟ -1507م. 


ط١ا‏ /اكة اه ١1‏ كم 


- الهداية ث اية الميتدى: برهان الدي: 0 
المرغينانى (تكددم). تحفيق: . تامر وا. حافظل - دار 


السلام - القاهرة - ط١‏ - ١55١اه‏ -١٠٠ام.‏ - مجلة الحكمة - لندن - ع 17- س1419١:‏ نظرات في إعراب 
- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل القرآن المنسوب لقوام السنة الأصبهاني: د. عبد الهادي 
البغدادي- دار الكتب العلمية - بيروت - نسخة مصورة. حميتو. 


سف 2 


آفاق الثقافة والتراث 











الوصف ا لنباني والاستخدامات ا لطبية 
لذبات الجعدة بيه الثرات ا لعلمي العربي 
والعلم الحديئ 


مقدمة 


الدكتور عبد العليم حسن بِلُو 
عضو هيئة التدريس في قسم علم الحياة النياتية 
كلية العلوم- جامعة حلب- سورية 


إن التراث العربي الإسلامي»؛ والعلمي منه بخاصة؛ لجدير بالعناية والاهتمام؛ والسعي 
الحثيث لكشفه وتحقيقه؛ تأكيداً لمكانته في تاريخ الثقافة البشرية» وإظهاراً للدور الريادي 
الذي قامت به أمتنا العربية الإسلامية في ميادين الفكر والعلم» وإثارة لعزائم أبنائها كي 
ل ل لاست ليا ا ل 01لا نيا للق فس اراشيا الراك 


لقد استطاع العلماء العرب أن يضعوا أسس 
علم الطبٌّ والطبٌّ النباتي؛ وكانت مؤلفاتهم تعتمد 
على المنهج التجريبي والتطبيق العملي والبحث 
والتجوال للوصول إلى الحقيقة العلمية؛ والتي يجب 
على المرء في هذه الكمية الضخمة من التراث 
أن يعرضها للتجارب المتتالية. حتى يتثبت مما 
كقبه هنه] الأق مونم سينا بأدوات هذا العسس 
ومناهجه ووسائله؛ إذ إِنّْ الأبحاث التي أجريت على 
النباتات الطبية ما زالت في بداياتها ولا تفطي إلا 
جزءًا يسيرًا منهاء كذلك ما زلنا نجهل الكثير مما 


ومعاتجات بذلوا الجهود الكيزة حت توصلوا إليينا 

وكان لها دور أساسي وحيويٌ في تحسين الأوضاع 

والترتيبات الصحية في كثير من بقاع العالم. 
لذلك يهدف هذا البحث إلى: 

.١‏ الكشف عن جانب من كنوز الحضارة العربية 
العرب في تطور طبٌ الأعشاب وترسيخ مفهوم 
التداوي بها. 





كت ال عه لراك 


؟. التعرف الى نبات الجهدة الذى استخدمه 
العرب قديماً ف العلاج وبيان أهم الآمراض 
التي استخدم من أجلها. 
أن اجواوؤواسة "مشاركة” ومتيسية على الوصت 
النياتى والاستخدامات الطبية لنبات الجعدة 
بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث. 
:. إثبيات أو رفض الاستخدامات القديمة لنبات 
والتأكيد على أفضل الاستخدامات الطبية. 
الاختصارات 
قا: القانون في الطب لابن سينا. 
جا: الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن 
البيطار. 
تن: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب 
لداود الأنطاكى. 
تص: التصريف لمن عجز عن التأليف لأبي 
مع: المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر. 
-١‏ التسمية والوصف النباتي لنبات الجعدة 
-١-١‏ الكسمية والوصف حسب كتب 
جعدة : 
تص ).ء وبالبربرية أرطالس (تذ) . 
الماهية: نوع من الشيح''' فيه مرارة وحدة 
يسيرة (قاء جالينوس هي الثامتة في جا): منه 
ما هو جبلي وهو الذي يستعمله الأطباء وهو تمنش 
صغير أبيض دقيق طوله نحومن شبر (ديسقوريدس 
قن الثالقة فى هنا )اه ترق أور انا" اطي | بيط 





آفاق الثقافة والتراث 


الوجه العالي مزغبة الآخرء ويحيط بأطرافها 
شوك صغارء ويرفع قضبانا لها زهر زغبي أبيض 
إلى صفرة يخلف كرة محشوة بزرًا كالآنيسون'" 
وعليها كالشعر الأبيض. عطري طيب الرائحة لكن 
إلى تقل (قك جاء'ف3]ء“الجعدة الجبلية حفيضه 
بيضاء صغيرة جعدة الرؤوس (تص)؛ تدرك بأوائل 
حزيران. أجودها الضارب إلى المرارة البالغ 
الحديث!". وقوتها تسقط بعد ثمانية أشهر من 
أخذها!''. وتغش ببعض أنواع المرماخور”*'والفرق 
مرارتها (تذ). 

ومنه صنف ثان وهو أكبر من الأول يعلو نحو 
ذراع وهو أضعف رائحة وأقل مرارة وحدة (جاء 
نص » مع). وميه صنئف ثالث يسمى مسك الجن انا 
وهو حشيشة صغيرة (تص) . 

الطبع: الصغيرة حارة يابسة'") في الثالثة 

0 
معأ ٠‏ 
-"-١‏ الكسمية والوصهف حسب 
الفلورات والمراجع الحديثة: 


الاسم العربي: الجعدة الرمادية 
الاسم اللاتيني (الاسم العلمي): 
1انا 00 17الاأاعلات1 . 
الاسم الانكليزي: 
011311 13111اناوالاا ,لإعامط 
الاسم الفرنسي: 
عل أ5زذاناه20 ,لتا1أامط 


الأسماء المرادفة العربية: جعدة: بعيثران, 


قريصة. 
الوصف النباتي: 


نيات عشبى معمّرء لبدى مبيض -اعامعممه] 
لاع 105-0650 أو صوفى أبيخن لاععع لجع ]اللا 








ارتفاعه من :٠-٠١‏ سسمء متفرع من القاعدة 
58 :3 لاططابما5؛ الفروع 5 صاعدة أو 
منتصبة: عنقودية أو مشطية -ملممء ءه لهاءأموم 
ع605. الأوراق جالسة 1(6أ5655, متطاولة ومهاط0 
إلى خطية :063أاء طولها من ١-؟‏ سمء مستوية 
أو ذات حافة ملتفة إلى الأسفل -هأناموه 
0© 301 كليلة (قمتها مستديرة) ©05أ00: عرفية 
1 . الرؤوس ١16305‏ كثيفة. كروية ا102/ 506 
إلى بيضاوية 010316,. ذات شماريخ قصيرة -50015 
وءاءوصن0ع5؛ القنابات 8:2615 ملوقية') خطية 
6لا أم5-]11063ء أقصر من الأزهمار؛ الكأس 
“0211 أنبوبي جرسي 0021070810138-]3انانانا! » 
طوله ؛ مم, ذو أسنان 1665 بيضوية؛ حادة غعأنا20 
أو كليلة 2001056 يصل طولها الى نصف طول 
الكأس (الأنيوب) تقريباً؛ التويج 83 أبيض» 
وأطول قليلاً من الكأس؛ المآبر 5اعطامم نادرأ ما 


تبرز 60/ع5<» /إاع6310. 


ويزهر النبات من أيار إلى أيلول: وهو من الأنواع 
واسعة الانتشار في الأراضي المحجرة والجبلية 
(1983 علععأانهاا ) و(1932,1934 أومط) . 
الانتشار المحلي في سورية: 

طرطوس واللاذقية وكسب وصلنفة وعفرين 
وجبل سمعان ورأمس العين وتل أبيض والرقة 
وقاسيون والضمير ومضايا وغباغب والزبداني 
ومعلولا وفي البادية السورية في تدمر وجبل 
البلعاس. سجلنا وجود هذا النوع بكثرة في جبل 
سمعان وكسب. ولاحظنا أنه لا يرعى من قبل 
الحيوانات العاشبة!"'". 


الوضع التصنيفي: 
حسب موتيرد (1983 1/016006): يتبع هذا 
.ع5 انا أام]أأذناو30 .لو/ .| ماناأامم انال عناع1 
يصادف فى حلب واذدع وقصر البنات. 
.320.2 احا ماناملأة5 أامم عنو/ا .ا ماناتامم اننع[ 
يصادف في جبل عبد العزيز. 
أما حسب بوست (1932,1934 25054): فيتبع له 
ستة أصناف أربعة منها تصادف فى سوريا وهى: 
أنهأعا (.ااثالاا) ماباطاج .ق/ا .ا ماناأامم لاناعيع1 
(,.طعداء5 5نام550لاط-00ناع5م 1١‏ ,علمظ ماناطاة [١‏ 
(.ااثآلاا بطاح م 
يصادف فى اللاذقية وبلودان ودمشق 
(.0ناع51) ماناأاه]5]1ناومق ١/3.‏ .ا ماناأامم تنا أاعناع1 
.طكمع8 
(.ا منأوغأأام3ه» ١١‏ ,.لناعأ5ك مانا زام]تأذناوم3ق )1١‏ 
يصادف فى شمال حلب والإسكندرونة. 
0121| .نولا .ا لانالامم انال عناع1 
يصادف فى شمال اللاذقية. 
الا 12م ١/31.‏ .| تلاناأاهم اناا اوناع[ 
يصادف في البادية السورية وجنوب القريتين. 
الانتشار العا لمي: 
حوض المتوسط (البلدان الأوربية والعربية 
ويد يبين ل لشذشكا التالى 1 نبات ل لجعدة 
اناأ001 7اناأاوناع1 فى مرحلة الإزهار: 


لكت الل عه 7 لراك 








الشكل يبين نبات الجعدة 7الاأا00 17لاةاولا©1 فى مرحلة الإزهار 


-"-١‏ التحليل والمقاربة مع المتاح 
من المعلومات الحديثة: 


من خلال تأملنا لوصف نبات الجعدة في كتب 
التراث العلمي العربيء ومقارنتها بالوصف النباتي 
للنوع .ا «اناذادم «انااهنات1 في الفلورات الحديثة, 
نجد تطابقًا مثيرًا لا يدع مجالاً للشك في أنه هو 
النوع المعصيود مق كيل الملماء العرب والمسلعين: 

وقد تجلى هذا التطابق الوصفي في النقاط 
التالية: 

اسم النبات باليونانية فوليون وهو مشابه لفظيًا 
للاسم العلمي للنوع لانالامم. 


1 


ينقل ابن البيطار عن ديسقوريدس: تمنش 
. ل 96 7 لل 
صغير ابيض دقيق طوله نحو من شير ٠‏ وفضي 
الوصف الحديث أنه نبات عشبي معمّر متفرع من 
القاعدة وطوله من ار 3 سم. 
11 ع 
يضف ابن سينا الثبات "زهر زخبي أبيض إلى 


/ا1 


صقرة يكلف كرة معهوة يورا وغلييا #الشعرا 
الأبيض". وفي الوصف الحديث أن النبات لبدي 
مبيضء والرؤوس كروية إلى بيضاوية؛ والتويج 
أبيض وأطول من الكأس قليلاً مما يجعل الرؤوس 
زغبية جعدة وعليها ما يشبه الشعر الأبيض, 
ويصبح مصفرًا بعد تكون البذور. 

وقول ابن البيطار والأنطاكي: 'رأس كالكرة فيه 
كالشعر الأبيض" يشبه الوصف الحديث في الفلورا 
حيث أن الأزهار متجمعة في رؤوس كروية. 

قول الأنطاكي: "تدرك بأوائل حزيران . حيث 
يزهر النبات من أيار إلى أيلول. 

وبالنسبة للطعم والرائحة وصفه العلماء العرب 
بأنه: '"'نبات عطري طعمه مر ورائحته ثقيلة". 


-١-١‏ التاريخ العلا جي والتراث: 


جالينوس في الثامنة في جا: من ذاق طعم 








الجعدة وجد فيها مرارة وحدة يسيرةء ولذلك 
صارت تفتح سدد جميع الأعضاء الباطنة وتدر 
البول والطمث وما دامت طرية فهي تدمل الضربات 
الكبار وخاصة النوع الأكبر من أنواع الجعدة:؛ وإذا 
جففت الجعدة شفت القروح الرديئة إذا نثرت 
عليهاء وأكثر ما تفعل ذلك الجعدة الصغيرة التي 
تستعمل في أخلاط الأدوية المعجونة؛ لأن هذا 
النوع منها ما فيه مرارة الطعم والحدة أكثر من 
النوع الأكبر حتى أنه قد صار في الدرجة الثالثة من 
درجات الأشياء المجففة, وفي الدرجة الثانية نحو 
آخرها من درجات الأشياء المسخنة. 


ديسقوريدوس في جا: وقوة طبيخ الصنفين إذا 
شرا تفها من كيذ المواء والاميسكاء واليرهان: 
وإذا شرب بالخل نفع من ورم الطحال وهو يصدع 
ويضر بالمعدة ويسهل الطبيعة ويدر الطمث. وإذا 
افترش أو دخن به طرد الهوام وإذا تضمد به ألزق 
الجر الماش 

الرازي في جا: الجعدة جيدة من الحميات 
المزمنة نافعة من لدغ العقارب. 


ابن البيطار: حبيش في جا: الجعدة تخرج 
الحيات من البطن وتبرىء الحميات الطويلة التي 
من المرة السوداء والبلغم. الإسرائيلي في جا: 
طبيخ الجعدة يخرج حب القرع من البطن. 

سفيان الأندلسي في جا: الجعدة تحلل الرياح 
من جميع الأعضاء وتنفع من وجع الجنبين. غيره: 
تذكي الذهن وتنفع من النسيان واليرقان الأسود. 

الرازي في كتاب أبدال الأدوية في جا: وبدل 
الجعدة في إخراج الدود وإنزال الحيض والبول 
فشور عيدان الرمان الرطب وثلثا وزنه قشور عيدان 
السليخة. 


الأنطاكي: تقع في الترياق الكبير لشدة 


مقاومتها السموم والنفع من نهش الحية والعقرب 
واليرقان: والحميات سيما الربع والحصى 
وعسر البول والمفاصل والنساء وتدرٌ الفضلات 
وتحل الرياح حيث كانت؛ وتنقي الأرحام والقروح 
وتجففها. وتخرج الديدان. 

؟-1- الاستخدامات في الطب الشعبي: 


يستخدم كل من النوعين .ا 60080136015 .1 
و (الاأاهم .1 كمنبه 3016الاانأة5 ومقوي مأدوآا, 
ويستخدم النوع .ا 017/ا1! .1 كمطهر عنأمء005م 
ومضاد للحمى تناع الام26801 و يستخدم النوع 
.ا 053010 .1 كمضاد للتشنج 3570016م15أحم 
ومدر للصفراء 06ا65013909. وبالإضافة الى 
ذلك يعتقد أن لخلاصات الأجزاء الهوائية لمعظم 
أنواع الجنس 5لا3أ01لا16 خواص مضادة للالتهاب 
/2101 0ق اأما-تامث ومطهرة ( 1995 .1ه اع مااع8) . 

في سورية يعد الجعدة .ا (اناناهم تاناأاءناع1” 
من أفضل أنواع الجنس 077ا3أ01لا16 من حيث القيمة 
الطبية حية.يستقيم :في 'البادية السورية .على 
نطاق واسع؛ ويسميه البدو جعدة أو دعجة بحسب 
القبيلة القي ينصون إليها: ويسنتخدم لعلاج القرعة 
وأمراضن الكلى والسعال وآلام المعدة والأمعاء 
والصدرء وكذلك يستخدم النبات لعلاج للسكري7!") 
( سينسيتش .)5١١7‏ 

تستخدم الأجزاء الهوائية للجعدة في 
الطب العشبي في الأردن لمعالجة السكري 
(2004 قم مم مدممول ذعأءطواط)» وآلام البطن 
منوط اودأمه8650 وامتلاء البطن بالغازات 
ع6مع الوا" بنسبة كبيرة » تليها التهابات الجهاز 
البولي 101131010361005 1173601 1031لا وعسر الهضم 
0 وارتفاع ضغط الدم (مأقمعاوم لاا 
والبدانة (1أ0065: كذلك تستخدم لعلاج الإمساك 
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7 وحصى الكلية 51600565 لإعمو1»ا الا 
أن هذين الاستخدامين غير موثقين علميًا 
(2003 ألألى عمج طعاتهمةا-نطط) . 

وتستخدم فى السعودية لمعالجة الالتهابات 
والروماتيزم والسكري والقرحة (1989 .2/1 ]© 180). 
©/1أ5 و01 وفاتح للشهية 61115م8 ومنجحف ودأمطاددااه 
(2005 .21 أع وصقلاوام53 ع0) . 
الهوائية لتسكين آلام المعدة 5مأةم طع003)ة, 
كما وجد أن خلاصة النبات مضادة لجراثيم 
5ناعنا 00000015الاام512 و 17059أ0لا36!7 00170125ناعه5 


(2000 انام51 300 الللوذوط). 

وضي فلسطين يشرب مغلي الأوراق والأزمار 
نا 0م 7اناأاوناع1 لحصى الكلية وعدوى الجهاز 
البولي (2005 وأطوجا-ناطظ) . 

وفي المغرب يشرب مغلي الأجزاء الهوائية لعلاج 
أمراض الكبد وكموثر وعاكي”"") 500165501 
والنبات معروف هناك من قيل 176 من 
المعالجين العشبيين» ومستخدم من فيل 1/3 
منهم (2000 .21 أع أكاناه1/©/2) . 
الحمل وامتلاء البطن بالغازات 130016006 وكمسكن 
©أ5 ولاضطرابات الكبد واليرقان 0016ناول 
والسعال ومجهض (2005 .|2 أع أمانطو3لا) أمعاعه] :هم . 
(2005 .21 أع موططمك-اظ) . 
؟-؟- الأيحاث الحديثة: 

فحصت خلاصات الميثانول وثنائي كلورو ميثان 


لأوراق وسوق أربعة أنواع من الجنس 7الاأ1علاع1 على 
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الفكران: فأظهرت تأثيرات مسكنة 6أ48031965: مع 
سمية منخفضة 3 6ع مااع ) لؤأأءناه1 لعألمنا. 


.) ١16 


فشكن الكو 

تستخدم الخلاصة المائية للأجزاء الهوائية 
لنبات الجعدة (الاأا0م 17لاأ]نلاع1 منذ زمن بعيد 
كعلاج خافض للسكر ءأمععئزاوهم/إلا دون أدنى 
معرفة عن الآثار الجانبية المحتملة أو عن آلية 
التأفير (2004 3/256م02030/, 300 ااأعهممدع ) . 

أعطيت الجرعة عن طريق الفم بمقدار ١‏ مل 
من الخلاصة/فآر (بما يعادل 4, ٠‏ غ من مسحوق 
النبات/كغ من وزن الجسم ) ست مرات كل أسبوع. 

لوحظ بعدها انخفاض معنوي (14/) في تركيز 
الغلوكوز في الدم 00000181107 056عنااة 81000 
في الحيوانات المختبرة مقارنة بالحيوانات 
الشاهدة. وبالإضافة إلى ذلك رفعت الخلاصة 
الخام مستوى الإنسولين في الدم بشكل معنوي 
(كطيز). 

كذلك اختبرت الخلاصة على جزر لانجرهانز 
المعزولة من البنكرياس في الزجاج. وأشارت 
النتائج إلى أن هذه الخلاصة قادرة على زيادة إفراز 
الإنسولين 50]أ56076 (طالا5ما ( بمقدار 0؟١)‏ بعد 
جرعة مفردة من الخلاصة النباتية تعادل ٠,١‏ مغ 
من مسحوق الأوراق/مل من وسط الزرع. 

لقد أظهرت النتائج بشكل واضح أن الخلاصة 
النباتية قادرة: وربما دون آثار جانبية. على خفض 
مستويات السكر في الدم وذلك من خلال تنشيط 
إفراز الإنسولين من اليتكرياس (800 أاأعهمموع 
4 312856م232030/) و(.ا3 أ© 232030021356 
5). 


أما نتائج (2006 .21 © 113030) فأظهرت أن 








الخلاصة الماتية للأجزاء الهواتية والتى أعطيت 
للآرانب بجرعة قدرها 85 مغ خلاصة/كغ وزن 
الجسم (تعادل " غ نبات مجفف/كغ وزن الجسم ) 
لم تسبب أية سمية أو تغيرات سلوكية: لكنها في 
الوقت ذاته لم تخفض مستويات الغلوكوزء بشكل 

ولكن أعتقد أنه يجب الأخن بعين الاعتيار عدة 
أمور: الأول أنه أعطيت جرعة مفردة وأجريت 
محل لبيع النباتات الطبية: وفي هذه الحالة إذا تمٌّ 
التعرف على الثبات وتحديد هويته بدقة؛: خلا يمكن 
الوثوق بنقاوة النيات وسلامة التجفيف والحفظ 
وطول فقترة الحفظ. 
خفض الدهون 

درست التأخيرات الخافضة لدهون الدم 
5ع أأمعلامةامملالا لنبات «أنائامم مانالاعنع1 
حيك أعظيت الخلاضة الماقية للكجزاء الهواقية 
داخل البريتون (الصفاق) لالهعممامءمهتاما 
بجرعات تتراوح بين و١٠6١‏ مغركغ ولمدة ٠١‏ 
أيام. 

خفضت الخلاصة مستويات الكوليسترول بنسبة 
21-9/. والغليسيريدات الثلاثية 7065ععنااوأ]: 
بنسبة 516/. 

آلية العمل: إن بعض الفلافونوئيد ات لها خواص 
مضادة لزيادة دهن الدم ع أمصع لام أائعم لإطتخصط 
بينما بعض التربينوئيدات يمكن أن تمنع أكسدة 
المواد الدهنية 26/003100 0أمنا. ان وجود 
هذين الصفين من المكونات الفعالة يمكن أن 
يلعب دورًا في التأثير الخافض للدهون في الدم 
(2001 .لهاع كعاعووظ ) . 


الفعالية المضادة للأكسدة 
/1لاأاع3 هام 
تم فحص التركيب الكيميائي والفعالية 
المضادة للأكسدة لخلاصات عدة أنواع من 
الجنس 7الاأ01لاع1 هى انا أا0م .1 و 01/5 60582036 .1 


و لاط3 01 ١‏ 1. 


أظهر الكشف الكيميائي النباتي بواسطة 5160لا 
ومقياس الطيف الضوئي لتأ©مأهحامم6600م5 
وجود الفلافونوئيدات: لوتيولين «ذامعانا وأبيغينين 
مأصمعوأم3 وديوسميتين «لأع01050,: وكانت النسية 
الكلية للفلافونوئيدات ١ر١‏ و48ا,١‏ و6١,٠/‏ 
للأنواع الثلاثة على الترتيب وهذه النسب أقل من 
تلك الموجودة في بعض أنواع الفصيلة الشفوية مثل 
الزعتر والترنجان و النعناع وإكليل الجبل. 

ووجد أن خلاصات الأنواع الثلاثة تمتلك فعالية 
في التقاط الجذور الحرة ا(80168: 566 وجذور 
الهيدروكسيل 50أومع/5031 
إضافة إلى الخواص المضادة للأكسدة في 
الزجاج ملألا ما مما أشار إلى إمكانية استخدام 
هذه الخلاصات النباتية كمضادات أكسدة طبيعية 
( 2005 .31 أء ماو/امموظ) . 
الخواص المضادة ثلا لتهاب امم 
ل أألاناع3 /ا113073601مأ والمسكتكك أزدءواومم 


مه 3016‏ الإ»ام لاط 


أظهرت الخلاصة الإيثانولية للنبات بجرعة 
قدرها 5٠١‏ مغ/كغ من وزن الجسم تأثيرًا معنويًا 
مضادًا للالتهاب وخافضًا لمستوى الغلوكوز. إن 
وجود الفلافونوئيدات 1310/000105 والستيرولات 
95 في خلاصة النبات يمكن أن يكون 0 
عن الفعالية المضادة للالتهاب (1989 .2 أء 1300). 

ودرست الفعالية المسكنة 303196516 والمضادة 
للالتهاب (3081-1651301023601 للخلاصة ( بجرعات 
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من 7٠0-١6١‏ مغ/كغ) وللزيت العطري ( بجرعات 
من ١0١-٠١‏ مغ/ركغ). 
إن مقارنة تأثير النبات مع هيوسين 
وإندوميثاسين كأدوية شاهدة أكدت فعاليته في 
تسكين آلام الأحشاء لم (30(01506/8: وافترح 
كعلاج جيد مضاد للتشنج. 
واعتبر الزيت العطري مسؤولاً عن الخواص 
المسكنة. أما الفلافونوئكيدات 1230000105 
والستيرولات 516:05 في خلاصة النبات 
فاعتبرت مسؤولة عن الفعالية المضادة للالتهاب 
(2003 .21 أة أطوااملطظ) . 
الفعالية المضادة للأحياء الدقيقة 
5 نأاع31طلاصة ممق عأ اع الام امم 
درست الفعالية المضادة للأحياء الدقيقة 
والمضادة للحمى للنبات (1984 أصأطومعالا!) . 
ملخص التأثيرات الدوائية 
ب )الاأاع3 اأدعأوهامع 3 سخطط 
مسكن 48319656 ومضضاد للالتهاب 
(2003 .31 أع أطهااهلط6) /1ه)3 مام صا دتمم وخافضص 
للسكر (1988 .31 64 طه5غأة,63) عأررععلااوممنانا 
ومضاد للتشنج 815035710016 ومضاد للحمى 
نع الامنامى ومضاد للجراثيم 6امأناث) 611أ20طنامة 
4 .31 1©) وخافض لدهون الدم عأدمع لام اهملا 
وخافض لضغط الدم 06]1605(/6/ا6100 ومفقد 
للشهية ‏ (200 .1ق اع طكاعمهط) عنتاعع ممصم 
و(2005 .اج أ أطتطو3ل8) . 


السمية رؤنء:»ه1 
سجلت بعض حالات التسمم الكبدي في 


الإنسان نتيجة استخدام بعض أنواع الجنس 
0 7الاأانناع1 .. وي إحدى هذه الحالات 
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حدث التهاب كبدي حاد مع ركود صفراوي 
195 000165]8]6 عأناكثم عند رجل يبلغ 
من العمر“17 سسئة كان يستخدم الثبات 
.ا 7اناأاهم 7اناأاولاة1 كعلاج عشبي خافض لدهون 
الدم لإلعمع؟ اوطععط عأصمعلام[اهملاط لمدة ستة 
أشهر (2004 .21 أ 05اهمهه1/132) . 


كذلك درست السمية الحادة والمزمنة عأنا0ع2 
لأأءألا0 ءأدمه 300 لخلاصة هذا الثبات في 
الفتران. أجري اختبار السمية الحادة خلال 4” 
ساعة حيث تم إعطاء جرعة فموية وحيدة: أدّت 
إلى تناقص الفعالية الحركية /5أ/انأ6 :010دممهها 
للفئران المختيرة مقارنة مع الفئران الشاهدة. 

أما اختبار السمية المزمنة فكان خلال ؟ أشهر: 
لم تلاحظ زيادة معنوية في وزن الفئران المختبرة 
ولكن كان هناك زيادة معنوية في وزن الكبد 
والكليتين» وتناقص معنوي في وزن الخصيتين 
بالنسبة للذكورء مقارنة بالعينة الشاهدة. 

وأظهرت الدراسسات التشريحية المرضية 
والكيميائية الحيوية على الحيوانات المعاملة 
بخلاصة النبات احتقان وتموّت في أنسجة الكبد 
اع/اأا عطا ما ععوصهطء علتأاماععمط صق حمتأوعولامه: 
وانخفاض مستويات الغلوكوز في الدم.ء كما 
زادت تشوهات النطاف 1665ا02ه0م36 مللاعمه 
(2005 .اق أعء محططىك-اة) . 
المواد الفعالة المعزولة 

تربينوئيدات ثنائية 01670600105 وتربينوئيدات 
5 وقفلا فونوئيد ات 1317000105 وستيرولات 
(2001 .ا ع لكاع35؟ا) 5160015 وبيكروبيلين 
وتيوكرين 8 7""). 

حدّد التركيب الكيميائي للزيت العطري 
المستخلص من الأجزاء الهوائية لنباتات نامية 








في الأردن؛ حيث احتوى الزيت العطري (ومردوده 
و «/2) على 8" مركب كم التعرف إلى /" منها: 
وتبيّن أن المكونات الرئيسة هي ا8-060:60-13-0 
(55,4/ز) و عمعالطاممن/موء-ق8 (/ا,رل/ز) و دومعو 
0 عمعه (ز1ر كلز) وعمعواطوة (؟, 20 ). 

ووجد أن هذا التركيب مختلف عمّا هو عليه 
في نباتات نامية في بلدان أخرى (خاصة فيما 
يتعلق بالمكون الأول)؛ حيث سجلت نسبة مرتفعة 
من السيسكوتربينات (44,57/:) ومشتقاتها 
الأكسيجينية :)4١,47(‏ ونسبة منخفضة من 


ترياق مقاوم للسموم (قاء تذ) وينفع من لدغ 


الهوام (قاء جاء تذ) 


ينفع من اليرقان (قاء جاء تذ) 


الربع (تذ) 
يدرٌالبول (قاء جاء تذ) ولعسر البول 
والحصى (تذ) 


تحلٌ الرياح (جاء تذ) 


يدر الطمث (قاء جا). وينقي الأرحام 
وتجففها (تذ) 

يدمل الجراحات الطرية و القروح الخبيثة 
(قا) إن تضمد به ألزق الجراحات (جا)؛ 
وتنقي القروح وتجففها (تذ) 

تخرج الديدان وحب القرع من البطن (قاء 
جاء تذ) 








الاستسقاء (قاء جا) : 


الاستخداماتالطبية في التراث العلمي العربي |الاستخدامات الطبية في العلم الحديث 
العقرب والحية ونهش الهوام كلها ويطرد | مضاد للحشرات (2005 .21 غ6 زم10ه) 


اليرقان وحصى المرارة (2005 .31 ع أطتطوقلة) 


يبرئ الحميات المزمنة (قاء جا)؛ ولاسيما | مضاد للحمى” (1984 .31 أه عامالاه) 
و(2005 .اج اه أمتطوةل8) 


حصى الكلية وعدوى الجهاز البولي (2005 #80198-ناطه) . 
وجع الجنبين (جا) والمفاصل والنسا (تذ) | مسكن ومضاد للتشنج” (2003 .21 © 61ذااددطم) 
طارد للغازات (2003 375 لصح طعاتهمةا-نطم) 


مجهض ( 2005 .31 ع أطتطو3!؟) 


مضاد للالتهاب” (2003 .اه ؛ه أطواامواطم) ومضاد 
للجراثيم* (1984 .21 أء عمانكث) و( 2005 .اج أع أطتطوول؟) 


التربينات الأحادية )2٠١,54(‏ وغياب مشتقاتها 
الأكسيجينية (2006 ١ج‏ غ6 أوز/ناط2) . 
"-4- التحليل والمقاربة مع المتاح 
من المعلومات الحديثتك: 
يوضح الجدول الآتي مقارنة للاستخدامات الطبية 
للجعدة بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث. 
الجدول يوضْح تحليل ومقارية الاستخدامات 
الطبية ثنبات الجعدة 7الاأا0م 7الاأاعناع1 بين 
التراث العلمي العربي والعلم الحديث 
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لورم الطحال (قاء جا) وصلابته (قا) 
تذكي الذهن وتنفع من النسيان ( جا) 


يسهل (قاء جا) 


الأبدال 

بدله شي تحليل الرياح الشيح (تذ) 

بدله في إخراج الدود وادرار اليول والطمث 
وزنه قشور عيدان الرمان الرطب وثلثي وزنه 
الجرعة 


وشربتها إلى مثقال4١‏ (تذ) 


قله القاتون ان اتطلب لابخسناء 


جا: الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار. 


تد: تذكرة أولي الألبياب والجامع للعجب العجاب 


لداود الأنطاكى. 
* الاستخدامات المثبتة علميًا وسريريًا. 


وخللاصة القول: 





مضاد للأكسدة” (2005 .21 أ هكاو/اهموط ) 


مضاد للسكرى ( 2005 .21 © 82030031851/) 


و(2004 36256م2030ه/ ممق (اتمومروع ) * 


خافض لدهون الدم*” (2001 .21 غ6 (ناو85) 
خافض للضغط (2001 .31 غ6 كاع535 ) 
و(2003 قل مد طعاتدمسا«نطم) 


علاج الإمساك 
تسمم والتهاب الكبد” (2005 .اه ؛ه موطدعظلم) 
و(2004 .1 أة 5أكالهم1/32016) 


من 500-٠٠١‏ مغ خلاصة/كغ من وزن الجسم» أو ”غ نبات 
مجفف/كغ (حسب الأبحات السابقة) 





لابن سينا والجامع لمفردات الأغذية والأدوية 
لابن البيطار وتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب لداود الأنطاكي) مع الأبحاث العلمية 
الحديثة؛ أمكن تقسيم الاستخدامات الطبية لهذا 


النبات إلى عدة أقسام: 


القسم الآول: اسيتخدناماث وردت فى كتب 
القرات اتناس العربيبوكة إقاقها علمها وسريرياء 





















































من خلال التحليل والمقارية للمعلومات الواردة 
عن نبات الجعدة 7الناأا0م 017ا011لا18 في بعض 


آفاق الثقافة والتراث 





مثل التأثيرات المسكنة والمضادة للتشنج والحمى, 
كذلك التنّام وتطهير الجروح بسبب الفعالية 
المضادة للجراثيم والفعالية المضادة للالتهاب. 








القسم الثاني: استخدامات لم ترد في كتب 
القرات العلمى الدريي» وتم : اكتفافها بحديكاً مكل 
تخفيض السكر وتخفيض دهون الدم والفعالية 
المضادة للا كسدة. 

حيث يمكن استخدام النبات من أجل هذه 
التأثيرات والفوائد. مع الانتباه إلى استخدام 
جرعات صغيرة ولفترة قصيرة. بسبب التقارير 
الحديثة الواردة عن احتمال حدوث تسمم والتهاب 
كبدي. 

القسم الثالث: استخدامات وردت في كتب 
التراث العلمي العربي: وما زالت واردة في الطب 
الشعبي في بعض البلد ان أولدى بعض الشعوب. مثل: 
علاج اليرقان ومشاكل الجهاز البولي والحصى, 
فيجب التحقق من صحة هذه الاستخدامات بيناء 
على أسس علمية. 

القسم الرابع: استخدامات وردت في كتب 
التراث العلمي العربي» ولم يتم التحقق منها. ولم 
تعد واردة في الطب الشعبيء مثل: علاج الاستسقاء 
والطحال وطرد ديدان الأمعاء؛ وعليه فإننا نوصي 
بالقوقت: غن شكل هذه "الامشتخداماث المتسية" 
للنيات ريثما يتم التثبت منها علميًا وسريريًا. 


.١‏ ليس المقصود هنا أنه أحد أنواع الجنس 5أ167015ظ, 
ولكن العرب يطلقون كلمة شيح على النباتات التي لها 
رائحة طيبة وطعم مرّء انظر لسان العرب لابن منظور, 
مادة شيح. 

٠."‏ هواليانسون واسمه العلمي | 007ا3015 106/13م0أظ. من 
الفصيلة الخيمية ©13662أم42. 

٠."‏ بداية مرحلة الإزهار. 

4. أي تفقد قوتها بعد ثمانية أشهر من جمعهاء بسبب 
تطاير الزيت العطري أو تفكك المواد الفعالة. 


4. أجود أصناف المروء وهو النوع .| 503010 ماناأاعنات1” 


(.310ا 7انامانة031 7اناأاعناع1 .لالا5): انظر معجم 
أسماء النبات للدمياطي. ص ١0؛‏ وتذكرة داودء ج5, 
ص ؛١.‏ 

1. من الجعدة, وهو النوع | أ/أ 10لاأ01لا16. » انظر معجم 
أسماء النبات للدمياطي. ص 44 :١1‏ وتذكرة داودء ج5؟, 
ص .١6/8‏ 

/ا. وردت فى ( جا): مسخنة مجففة. 

/. انظر القانون في الطب لابن سيناء ج١.ء‏ ص.ن5/6 2 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار ج١,‏ 
ص؟1 2١‏ وتذكرة داود جا صسص2؟772, والتصريف لمن 
عجز عن التأليف للزهراوي ص :43١‏ والمعتمد في 
الأدوية المفردة للملك المظفر ص 50. 

9. وصف للعضو النباتي إذا كان على شكل ملعقة؛ وتكتب 
أيضاً 36ابا10م5: انظر (1996 1193510/ا) الجزء 
الثالث» ص١٠١.‏ 

5٠6‏ يبدو لي أن سبب ذلك هو طعمه شديد المرارة أو وجود 
مواد في الزيت العطري تلعب دوراً دفاعياً في النبات. 

.١‏ ثبت هذا التأتير من خلال تجربتي الخاصة التي طبقتها 
على أحد مرضى السكريء. حيث انخفض مستوى 
الغلوكوز في دمه من 5" 9/01؛ إلى 5؟7١:‏ بعد أسبوع 

. عامل يسبب انقباض الأوعية الدموية (إبراهيم )155١‏ 
ص 177, وأعتقد أن ذلك يؤدي إلى رفع الضغط 
الشرياني. 

17 1. وهى المادة المسؤولة عن حالات التهاب الكيدء بسيب 
سوء استخدام النبات. وهي من التربينات الثنائية 

.)5١٠١ 7 سينسيتش‎ 

4. مثقال- درهم وثلاثة أرباع- 84 حبة- 00284, ٠‏ غ- 

",4غ (عبد الرحيم ؟199). 


- تذكرة داود 
- التصريف لمن عجز عن التأليف. للزهراوي. 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار. 


المعتمن: فى الأدوية المقردة: للمفلك المظاد 
في الادوية المفر 
- معجم أسفاة النيات للدمياطي. 


- القانون في الطب لابن سينا 





آفاق الثقافة والترات 


2خ اناطخ ع15612ا[ 0غ 261111102 115 2110 ”5111111 115 لالاتتزك“ 6001 ع1 ]آ' 
1م152 لذ 11211120110 سلط 1101311211:60 


10> 1372230 انالط4 03121 زرا 

]1 35 1111316116 01 كاأتاعطتناء00 72112616 عط 01 عه 0عع00510» 15 *1نتتناك كنا تتتزك' لعطتهمط عاههط عط 1”' 
معءط ذقط عآه60 قلطا خقطا 12016215 تتعختت؟ا عط!' .وع كمع 75 امه 61 01 5اعمم 01 تإطموععهاط دعلنااعما 
60 1أثخ 210 1-0115301م عتاوعع1635 101 ,لمصال 160 طدتد اخ باطخ 01 تاممع 610 عطا صا ل0عمه معط 
8 آتاطخ عع1ا5ناز 01 عع08ع20171! ع7710 له عأه00 قلطا 01 عتلة7؟ عطا 5عغوء01ص1 غ1 .توتطدة د38 21 لقطلهةط 
71115 عط .دعاتاءع0م تاعطا 01 كمملاععاء5 أوعط كتلط 35 7711 35 /تطامدعع 610 تتاعطا لطته 5اءع0م غتامطج 
5 م1 0101525ع26'“ 5310 عطآ5 50 132033111)-آلى ع15]16از 15 5001 01 :2111101 عطا غ2طا 1017108م 2ه 1705 15اء10 
عط 2ط 5210 عط ندع غ1 حللج أع0116ء أمصصق ع1 طاعتط3 - كل طقط 1ناه صا ع تكقط ع7 وععمعمع1ع1 عطلا لمنه عاعتاتهة 
0 212 3101130 8/1 ولخ اناطذ 37033511 - 1خ ع15]16از 10 'كتتتلاك محتتلك* عأه60 عط 01 مكنا تاج 
011 15 اكنامة15ل 


طمفتنخة اعء 75م ”3202 لخ ' أتتقام 01 155 220121 2120 102)مرءكءدع0 لدع تسدامظ 
ع51612 لثل22001 2120 11256تتع عل1أسعاعو 


تاللا دنم بسععلنى لسلطانى .زرا 

220 31 01 70111037 15 :03111611131 2[ ععاعاءة5 عتمطتة 151 20 عع1112اعط عتحطة[ذ1] لحته اوكخ عط 1 
2151017 عط ما 0510م 320 عن1ة7 115 متتقدمه م1 لعطعتتوءوع1 لحنه 0151050 عا م1 0117:0116 لم26 طا حمة 
ع 1 111177اتتتططامء متتاون/8 طهنتخ لاط 0ع:133م ع101 عسصتلدع1 عطا عخهتتائممتطعل 10 220 ,عتتطلتاء ممسصتط 01 
10 101 1112311012تعاع0 1261025ع2عع 261 عا عع 2تتامعمء 10 تنه ,نقطامه5ه1تام تنه ععمعكة 1ه 10ع1 
.1 م011 تتاعطا مام ماممعيتق علهه 

طعتط تمهام *:202: 13خ“ 350111 11011231101 عمتتاعع :101 أوع1عتصا قلط 7115 عامما حقطا لعغتهاد 1ع 711 عط 1" 
ع1 .101 11560 735 2131 15©ا اعتط17 ع5دع015 1112011311 5010 12612110111185 ,112037 2 35 115128 17735 وتم 
50122 11201610021 عاطوتخ 10 10128معع2 غ011 ه115 01621ع12 320 أطقام 01 2ه 1أمتعوع0 راعع تناع 21:0 محطامء 
ع1 تتاع 2200 حمة 





آفاق الثقافة والتراث 
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5061157 215 امتاطنام 10 ع1م1ء6 ع2220 كامسطع عد عطا 211 0ع1أد15د5ع105 تاعطعتدعوع؟ عط ,تواأعصتل1معءعم 
عطا 01 عطه ,لاع 35 15 ع .111111 تكتتطمعه غطعاء عط طا كنطهاد اعتط تكاع؟ 0هط #مطاتتة عطا 25 بممتاءع11مء 
0 50015 ع15ء0117 320 1223137 0ع200 ع1 .5ع28 عط ألا ماع1011ط) عتتطانك مادخ 01 226015نز5 غخطاع 1011م 51مل1 
611 طلوتخ 01 تحتهءط نا عطا 

ناطك 01 05عع011ء ت[تاءع0م 01 اتاعططعام مناه عط 15 علطا“ :قطان53 0ع170اعممء تعماءتدعوع1 عطا توالقصاط 
11077 01 121205 عط ا ]1 11]1118م حطنة 1 .”كتاءع0م ذلط 01 211 ع0ناآعمآ غ20 و5ع00 رعكتتتامء 01 طاعتطث8ا بمنه11232 
عط مام 0316م 115 ععلةا مده أعءم35 قلطا أقطا 50 ع510 تكتواع]11 قلط عطامدء:5101 12 05أناطاتتامام»ء 15اعطاءتوعوع1 
.“610160 تإ[عااممعاعء وععط مقط ع510 211621 لجاع لط 35 56103 


ناطة كتاكنكا :57 7112 ”22 لناطوككط!“ 6001 عغطا صا تمسسونع علطو دم 
(10ل4 41-01200151637 [112[[2 


[ء12216 2201211211220 اعع1قطك]آ سمتقطى نررا 

5 عط 01 2165هء5 عط ام عاموط عط 01 عده 15 تاعلط ”21-23 طدتكا' غداهطة كعللةا تاعنتدعوع ولط 1 
01طاناة عطا 50 ث2 تتعأاع1 ماعطا اعتط؟ 70105 عط 11[ مستوتادمء عاموط عط]:' .لهقط«آ مه 72 أتامطة تاعتاتى 
21-23 طواكا' 35 غ1 لعلمتقط 

5 عع1ط) مأطا غ1 017100 ممه 22 تعناع1 عل نااعصا طاعتط6ا 770105 كتاممطة؟ 211 0عاعه011ء “ماله عط 1 
0[ 770105 عط 320 22 7111 ع طتلاء ,23 116؟؟ عطتتتهاد 35 ,770105 عطأ حا ععمعتتتاءع0 تتاعطا ما عصتل1مععة 
مةئ 5906 320 31لقتتتتقاع عأطوتتخ 01 155165 عحهد ل0عطتترءوع0 ع1 .1011001 صا دعطامء 25 تتعناع1 اعتطاى 
07 31خ 30 طاعع1120] رنة* تنا تإ[أمط عط متم 

15000 ه56 32 ]1 اط :5131711131 12 دأاع11011 01 52001 كتلط 04ا360 5310 غ70 010 "تمطتنية تعتع :1101 
:813101381 ع 1طوتتخ 01 غخطاعتامطا 1018 وععلنا عط خهطا 


فت علتالتطهةط1ظة عطا عستتمل كثلء)2235 165 220 وطمدنتعتللدء عتطوعنخة 01 أترج ع1" 
(لذ 1517 -1250/ 1ه 923 -648) 


كناكنط طهللنلط4 لتلفك] .1ط 

211 21520585 ]825 عط قطاءط كطهةغ1نا5 علتتلحصد/طا م8 عقهء 1ج1عءم5 لع كاععع1 توطموع02111 01 تنه عط 1 
تتاعطا ما لعطعوع] ,لوتعطعع 11 12011515 لطتة 3115 عط غناط ,تتطممئع111[دء 01 ته عطذا تجلده غ810 .كتج 1ه مل صكا 
35 01 0311015 اأوعاوعلع عط 01 عده عتاء تإعط 1 ./ا1اعم2105 300 و5علع 10م 01 وععمعع0 أوعلوعمع عطا ما عمطلا 
عتطتوع26 02150) طعاع تأعطا مآ .3115 عط ده 15ع50620 10115ع2ع5 ]1205 عط 320 ,111226105كاء عتمطه[ذ] عط م1 
01 1211 عط تعاكة ومع 1للدء 01 ختد علطا عمتصططع؟ 101 تعتوعه 2 لله ,1770110 عتحصهاذا عطا 01 1دخامدهء عطا 
7 7101150118 ع1 101107718 للخ 1258 / لخ 656 ط1آ 020طاع582 

121100 2150 320 2156 كتلط 01 كحتتدم1 خماعرع 01 عطا عمتامعءوع]م عأامما عطا لعكاعها مقط تتعاعتوعوع:] ع1" 
عط عمتتندل غ35 كتطا 125ل2ء1م5 320 ع تملع مآ لعا امه ١0‏ غ1 01 وتعأكممط عطا 01 وعتطموععما1ط عطا 
1011 21-101 51123125 ,51111321 21-1011 12120 :35 طأعناك .(ملخ 1250-1517 / 11خ 648-923) 061100 عاناأمصتد/1 
عط 01 عمه 705 ته عط1 .210 قلطا ما اعد مط خصدء تمع 51 120 70 وتعطأه 0ه منمحصطحخ]!-1اع0 طخ ,130165 
15 101321 220 120501165 ,5010015 ا أتاع11ة] 7725 طأعتط17 5216 علنالحصد/طا عطا صا 5اعء زطاناد 121 لأمعووء 
.12117 0م501 10 تتتاعء6 120 طاعتطةا ,ماعنتعطا 


لكت ال عه لراك 





13 لصح 12 مععجاعط 5د"1 سزعء11ا لتدنرعانا لسسه يعتاكتسعصستا رلمساءءلاء)د1آ1 
5 2110 210521117 115 01 121015 20111 اناد خى - 1165 تأتاعء 


نظ [1-13ام 

1 21008 د5عاتتطمعء 1315 ممه 1211 حا ك1 صا عا 21تنط[نء لطتة 1دتاعع[[عغما غتامطة 15 تتعأمقطء 15 1' 
لقتاعع11اء101 ومععاء6 02 1أععططمه 5005 15 عتاعطا 0عع120 .125]2600[مقحط 210 135005 عقمتططموط 115 
75 ]1 علوءم 15 10 وعطعدع1 قلطا تناع اع معط17؟ .111 01121م ممه 50121 ممه ع111 عتاأكتناعمنا لمنه لمتتطاتهء 
1111م غ1 50 ,لاتتططعه طأ8 16 اتمتطناد 15 0ا لعطعدع مقط 125 01 ع]1ا لقباعع 1 [عغصا عط" .أقطا مه ماععلاء 
12001 6517 11 06150125 210115 320 5010183 2 17:35 عناعطا"' 5310 7735 16 .21115015 320 ركاء20 ,1121515 ,56201315 
لقة 111 أمباعع!اعاصآا عماولدع]5 01 3502ع1 متهمط عط 5310 نم5112 عط]' .**مة1 01 ذا عطا 01 تعمامه ممه 
:01 عط .”135 01 دع لالط“ 1160ده عنع علط وعتلتمطة؟ [مباعع![عتص1آ 01 ععمعاقندء 15 عطاووعمع 10م 
”135 01 1165تمطتهآ أوعع131 عط“ عأ500 قلط 11 ماعطا 01 عحطهد 0ع1200116 رطخ 507) "تمسطك- لخ صذط لتهحم5] 
[تتتطدج ““ 5001 قلطا ا متاعطا 01 123237 0ع1102عمط رطخ 1382 ) لم1 - الخ سنتطدداط طتط تتعء26 ]1 ابلطكى مد 
.*”011/101136135 1 235 


20171 عط غهطاا 15 +2ة01 جا 12051 عطا ,ىا لناوع]1 عماهد م1 لعطاعوع1 1ع17111 عطلا أهطا 5257 10 15 021 1' 
,1160107 1 506612113797 ,102ع12 مدع تقلخ أوء'11 اتده!! غ2 عتتلاعة اعع6 120 ذاعء زطنا5 1231257 11 2111101105 01 
.5 3104 01116[/5[ 01 1111260116 ,تكتاع0م زعع11! عتتطومع]1! عاطوعك 220 ,1555 أوع121 2ه 11185 


١1113101‏ ل2 ستط٠ط‏ 'تطحزظ طواععط52 01 وه15تاموء124 


طقلقلتط تطح وتددؤنا .ارط 


ماعطا 01 5م1551 01 1015 0ع21عوع0 ققط طعتط؟ تطما8ظ 01 طلماععطة5 عطا ده خطع1]! دولعطاة حاعنتوعوع؟ 1015" 

71111 عط]! أطعوع]م 320 3516م ضما 5نته[مطء5 101 الاعمصطتاع 2 01 0001 عطا لعطعمه 2150 20ة لطولء 1ن ممه 
طععط6 عتكقط طعلط17 5عنا155 عداه5 ع56103:10 .17237 0156101315 تنام 1ععاعةط 21501221 عحناهد غأناهط2 11101 
1031تتطا 01 3116م عط عع اماعط له حنساعتاضيه عتاطوعخ عطا أقطا كنا 15اء1 ]35م طآ 0ع12600116 
0 ارععع32 17111 عط 170105 215 0[ 3133 5065 056 32397 11 .للماععطة5 أقطا حام8 متدعء6 أمم لد 
615 1625011115 12 أوع12161 :1835 201 00 5001315 ]35م غ2طا مكدع عطا 15 قلط .ألاعمستائتته الامطاى 


تتطافا8ظ 01 طم1اععطد؟ :723 تمك .112ماعط؟ 01 12315مطاء5 10 10108مع26 221131 عتته 11165 320 21215ع7ه طن 1 


013101 593776 تإعطا ,155[مطء5 م1 :0001 لعمعمه ]1 لمنهة عتتماعط؟ 01 21أمعممطحملصيظ عمدهد لعطوتاطهاوء مقط 
316 161011 01 ]31 01 امع حتناء00 121 1مائلط 35 غ1 0ع1ع202510 لاعط1' .أمعوع1م 2320 2351م 12 11 10 


لخ 745 0) 021151 تطخ -لذ :112752 تناخ 01 ماع20 01 6001 عط 01 تامناع[مدرده) 


177121 122230 سمط ١ر»را‏ 

5 510377 10 1133759732 تاطخ 01 زم1اءع011» تإتاءع0م عطا 0غ م1اع[مطامء عطا غنام م1 دعاتا اعتتوعوع دل 1 
56037 101 لماع 12 ققط 111ا5 ع510 قلطا ععطزة ,عع قحطا أوء5 115 ما أععم35 تكتوء ]11 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضيء وأن يتناول أحد أمرين 

- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

أيكون الكتاب جزءا !| [إيسالة الما جالتيوا أو اليوكتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قبزسيق نشوه عل ١‏ 
نحو كان ويشمل- ذلك الكتب 'الملقديمة للْنْشْف#إلىإتجهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو,الندوات 
الثلمية وغيرها: وَيكرت | الى باقر الو خط الاح ال ا#تيعه. 

سمب أن يراع ضي بي الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخظاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق: والحواشي. والمصادرء والمراجع: وغيز ذلك مَن القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

7 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًًا تبمّا للعنوان» مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 

الورقة. 

6 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية, م اسمه الثلاثي ودرجته العلمية» ووظيفته؛ 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إققاقة الى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث؛ وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة في التحقيق. 

086 ك إن لا يقل الكتاب عار أمئة صفحة ولا يزيد عن متي كت 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب 1 والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين. قصد الارتقا ء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفعًا لشأنها .ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملا حظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملاحظات 

1 شرضي هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر؟ أصتكا بها : ولا بهذ رأي الناشر أو اتجاهة. 

00 2 الكتب المرسلة إلى أ#قغابها لوا نشت أو لم متش 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
لاإساكلة وذلك قيل اشعاره . إل كنابه للنشر. 

يستعد أي كتاب مخالف للشروط الكذكورة. 

- يدفع الى اماك مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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